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مطلوب معارضة سورية مختلفة
عبد الباري عطوان

اذا كانــت قضيــة كيفيــة الاطاحــة بالنظــام الســوري تمثــل المعضلــة الاكبر 
بالنســبة الى معارضيه ومعظم الدول العربية والغربية الداعمة لهم، بسبب حالة 
الاســتقطاب المتفاقمة بين القوى العظمى وحربهــا الباردة، وما تمخضت عنه من 
شلل لمجلس الامن الدولي وعجز كامل لجامعة الدول العربية، فإن مسألة توحيد 
المعارضة السورية في هيئة تمثيلية جامعة هي التحدي الاكبر الذي يواجه اجتماع 
اسطنبول، الذي من المفترض ان يبدأ اعماله صباح اليوم في عاصمة الامبراطورية 

العثمانية.
الانقســامات داخل صفوف المعارضة، والمجلس الوطني الذي يشكل فصيلها 
الرئيســي، لم تعد ســرا، فقد بات من الصعب ان يلتقي اثنــان على موقف موحد، 
ومحــور معظم الخلافات هو كيفية الاتفاق على «زعيــم» يلتف حوله الجميع، لأن 
هنــاك الكثيرين من بين قيادات المعارضة من يعتقد انــه احق بالزعامة قبل غيره، 

وكل هذا قبل ان يسقط النظام.
 المشــكلة تكمن فــي تركيبة هــذه المعارضة، ومــن قبل جهات غير ســورية من 
الاساس، وعلى ارضية النموذج الليبي، ووفق تصور ثبت خطؤه، وهو ان التدخل 
العســكري الاجنبي، والامريكي على وجه الخصوص، بــات حتميا، وكأن قوات 
حلف الناتــو تأتمر بأمر المعارضــات العربية وقياداتها، وجاهــزة لتلقي الاوامر 
منها لتنطلق فورا بطائراتها واســاطيلها نحو سورية لاســقاط النظام، على غرار 

ما حدث في ليبيا معمر القذافي.
فــرص التدخل الخارجي تتقلــص، ليــس لان الرئيس الامريكي بــاراك اوباما 
متواطئ مع نظام دمشق، او حريص على بقائه، وانما لأن لا نفط في سورية اولا، 
وخوف الدول الغربية من  تحول ســورية الى دولة فاشلة تسيطر عليها جماعات 

اسلامية متشددة، وعلى رأسها تنظيم «القاعدة».
الدكتور محمود جبريل رئيس وزراء ليبيا الســابق، واحد مهندسي الانتفاضة 
والتدخــل العســكري الغربــي في بلاده، وجــه طعنــة قاتلة لحلفائه الســوريين 
المعارضــين، عندمــا اتهــم الغــرب، اثناء كلمــة في مؤتمــر امني سياســي انعقد 
في بروكســل، بالتخلي عــن ليبيا بعد ســقوط النظام، وتركها تســقط في ايدي 
الجماعــات المتشــددة، وهو اتهــام حاولت نفيه الســيدة كاثرين اشــتون وزيرة 

خارجية الاتحاد الاوروبي المشاركة في المؤتمر نفسه.
٭ ٭ ٭

الذيــن ركبوا المعارضة الســورية تحت عنــوان المجلس الوطني كانــوا بعيدين 
كثيرا عن الواقع السوري، عندما حشدوا مجموعة من الاكاديميين الذين يعيشون 
فــي العواصم الغربيــة، ومعرفتهم بالخريطة الداخلية الســورية محدودة او غير 
مكتملة، وقالوا لهم انتم زعماء سورية الجدد، وانتم البديل عن النظام القائم الذي 

بات سقوطه مسألة وقت لا اكثر ولا اقل.
نعم هناك شــخصيات في المعارضة السورية ومجلسها الوطني تعرف الداخل 
الســوري وتحظى بقبول لدى اهــل الداخل، ولكن هؤلاء اما انشــقوا او تعرضوا 
لعملية تهميش، لانهم ليســوا محســوبين علــى هذا الجانــب او ذاك، ولا يحظون 

بمساندة من ركبوا المجلس الوطني ودعمهم.
ومثلما تعرضت الســيدة اسماء الاسد للكثير من النقد والتشهير لانها تشتري 
احذيــة وملابــس من محلات شــهيرة في لنــدن وباريــس، بينما اطفال الشــعب 
الســوري ونســاؤه يتعرضون للذبــــح برصــاص الحــلول الامنيــة للنظام، فإن 
الشــيء نفسه ينطبق تقريبا، وفي نظر الكثيرين، على بعض شخصيات وقيادات 
المعارضة ايضا. فالهدف الاسمى الذي يجب ان يوحد الجميع، ويجعلهم يترفعون 
عــن انانيتهم وتضخم ذاتهم، الا وهو انقاذ الشــعب الســوري مــن الديكتاتورية 
والظلــم، تراجع من ســلم اولويات المعارضــة، بينما تقدم الصــراع على المناصب 

والزعامة.
نحــن هنــا لا نقع في خطيئة التعميــم ولا نضع الجميع في ســلة واحدة، ولكن 
اوضاع المعارضة، والمجلس الوطني السوري بالذات، لا تسر الا جهة واحدة فقط، 
وهي النظام الســوري الذي تعمل على اســقاطه. وتكفي المقارنة بين حال المجلس 
الوطني في بداية الثورة الســورية، حيث كانت الحكومات تتسابق للاعتراف به، 

والآن حيث تختفي هذه الاعترافات وتذوي.
اجتماع اســطنبول اليوم هــو محاولة انقاذ اخيرة للمجلس الوطني الســوري، 
وعــودة الى المربــع الاول، ولكــن مياها كثيرة مرت تحت الجســر منــذ الاجتماع 
الاول قبل عام، واختفت الكثير من الشخصيات، وتقلصت المظلة التمثيلية كثيرا، 
وانتقلت الثورة بشــكل سريع من «السلمية» الى العســكرة من دون وجود قيادة 
عمليــة تملك رؤية للمســتقبل. فتــارة تبتعد عن الجيش الســوري الحر  وتعارض 
عملياتــه العســكرية، وتارة اخرى تتراجــع وتتبناه، في ظل تخبــط اربك الداخل 

السوري، قبل ان يربك المعارضة الخارجية.
قواعــد اللعبــة تغيرت الآن وبشــكل جذري، فــدور الجامعة العربيــة في الملف 
الســوري تراجع بشــكل ملحوظ، واجتماعات وزراء الخارجيــة العرب اصبحت 
متباعدة، وآمال التدويل اصطدمت بالفيتو الصيني ـ الروسي المزدوج، والحديث 
عن اسقاط النظام، وفقدانه الشرعية، والتأكيد على ان ايامه باتت معدودة، جرى 
اســتبداله بحديث عن «الحل السياســي»، اي حل قائم على الحوار بين المعارضة 

والسلطة.
٭ ٭ ٭

هــذا الحديث المتصاعد عن «الحل السياســي» الذي يحمل لواءه الســيد كوفي 
عنان المبعوث الدولي يحتم على المعارضة الســورية ان توحد صفوفها فعلا، وان 
تقدم مصلحة الشــعب الســوري وطموحاته المشــروعة في التغييــر على مصالح 
بعــض قياداتها الذاتيــة، وتختار قيادة محنكة، خبيرة، نزيهــة، قادرة على قيادة 
سفينة المعارضة وانصارها في الداخل الى بر التغيير الديمقراطي الحقيقي، وبما 
يحفظ وحدة سورية الوطنية والجغرافية ويبقي على التزاماتها الوطنية والدينية 

والقومية تجاه قضايا الأمة التي هي قضية الشعب السوري ايضا.
نشعر بالأسى ونحن نرى الخلافات تتفاقم بين فصائل المعارضة عشية انعقاد 
اجتماع اســطنبول، ومقاطعة هيئة التنسيق الوطنية التي تضم قطاعا عريضا من 
معارضة الداخل للاجتماع ،على وجه التحديد، احتجاجا على الجهة الداعية اولا، 
واستبعاد او بالاحرى اقصاء بعض الشخصيات والجماعات المعارضة الاخرى، 
الامر الذي يكشف عن تسرّع في عقد اللقاء، وعدم تهيئة الحد الادنى من الشروط 

اللازمة لنجاحه.
لن نستبق الاحداث، ونصدر بدورنا احكاما متعجلة، ولكننا نعترف بان حركة 
الاخوان المسلمين في سورية قد فاجأتنا، وربما الكثيرين مثلنا، باصدارها «وثيقة 
عهد وميثاق» حددت فيها الاطر العريضة لمفهومها لسورية الجديدة، ابرز ما جاء 

فيها الدعوة الى «دولة مدنية حديثة ديمقراطية تعددية تداولية».
الوثيقة طالبت ايضا بقيام «دولة مواطنة ومســاواة» يتساوى فيها المواطنون 
جميعا على اختــلاف اعراقهم واديانهم ومذاهبهــم واتجاهاتهم، تقوم على مبدأ 
المواطنــة، ويحق لاي مواطن فيها الوصول الى اعلى المناصب». ودعت الى «دولة 
تقوم على الحوار والمشــاركة لا الاستئثار والاقصاء والمغالبة يلتزم جميع ابنائها 
باحتــرام ســائر مكوناتهــا العرقيــة والدينية والمذهبيــة وتحتكم الــى صناديق 

الاقتراع».
مبدأ الحــوار وعدم الاقصــاء واحترام الاختــلاف يعني التســليم بالحوار مع 
الآخــر واحترامه، فهل يأتي توقيت اصدار هذه الوثيقة قبل يوم واحد من اجتماع 
اســطنبول التوحيدي المفترض تماهيــا مع مهمة عنان، واســتعدادا للجلوس مع 
النظــام ، وبدايــة تغيير «عقلاني» فــي خط جماعــة الاخوان والقســم الاكبر من 

المعارضة؟
الايــام القليلة المقبلة كفيلة بإيضاح العديد من الامور، وكل ما نأمله ان لا تؤدي 

هذه الوثيقة وبنودها الى المزيد من الخلافات وسوء الفهم.

إسلاميون يتظاهرون بوسط العاصمة للمطالبة بالشريعة ودولة الخلافة
سلفيو تونس يدعون الشباب إلى «التدرب» من أجل «قتال اليهود»

■ تونـس ـ وكالات: تظاهر امس الأحد الآلاف من أنصار التيار 
الإسـلامي والسـلفي بوسـط تونس العاصمة للمطالبـة بتطبيق 

الشريعة الإسلامية، وبإقامة دولة الخلافة.
وشـارك في هذه التظاهـرة التي دعت إليها الجبهة التونسـية 
للجمعيـات الإسـلامية تحت شـعار»نصرة لديـن اللـه»، أكثر من 
7 آلاف مـن أنصـار التيارات الإسـلامية، وخاصة التيار السـلفي، 

وحزب التحرير الذي يدعو إلى الخلافة الإسلامية.
ورفـع المشـاركون فـي التظاهـرة التـي تأتـي بعـد أقـل من 24 
سـاعة على اجتماع شـعبي حاشـد نظمته الأحزاب الوسـطية في 
مدينـة المنسـتير الساحلية،شـعارات تطالـب بتطبيق الشـريعة 
الإسـلامية،وبإقامة دولـة الخلافـة، منهـا «الشـعب يريـد تطبيق 
شـرع الله»، و»الإسلام ديننا والقرآن دستورنا»، و»الشعب يريد 

خلافة إسلامية».
وهتف المشـاركون فـي التظاهرة التـي رُفعت خلالهـا الرايات 
السـوداء التي ترمز للخلافة الإسلامية،بشعارات أخرى مناهضة 
للعلمانيين، منها «لا للعلمانية تونس إسـلامية»، و»كفانا علمانية 

نريد شريعة إسلامية».
وتخللـت التظاهـرة التـي نُظمت في شـارع الحبيـب بورقيبة 
بوسـط تونس العاصمـة، بعض المناوشـات الكلامية بـين أنصار 
التيار السلفي ومجموعة من المسرحيين كانوا أمام المسرح البلدي 

في وقفة تحت شعار»الشعب يريد مسرحا».
وكادت هـذه المناوشـات الكلاميـة أن تتحـول إلـى صدامـات 
لـولا تدخل عناصـر الأمن،حيث ابتعـد أنصار التيار السـلفي عن 
المسـرحيين ،وسـط هتافات «الله أكبـر اللـه أكبر»،وأخرى تنادي 

بالجهاد.
ودعا سـلفيون امس الشباب التونسـي إلى «التدرب « من أجل 

«قتال اليهود» ودخول «الجنة». 
وجاءت الدعوة خلال المظاهرة وخطب قيادي سـلفي ملتح في 
مئات من الشـبان بمكبر صوت قائلا:»هيئوا أنفسـكم...تدرّبوا...

يـا  شـباب  القتال...يـا  اليهود...القتـال  القتال...اليهـود  القتـال 
شباب...القتال في سـبيل الله.. الجنة .. الجنة . الجنة... الجنة». 

وقابل الشبان دعوة القيادي السلفي بترديد «الله أكبر». 

وتم تناقل مقطع فيديو خطبة القيادي السلفي على نطاق واسع 
في شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك». 

وقال نشـطاء على «فيسـبوك» إن هذه أول مـرة في تونس يتم 
فيهـا التحريـض على قتـل اليهود «فـي الطريق العـام وفي وضح 

النهار». 
ونـددوا بصمـت وزارة الداخلية التونسـية التـي يديرها علي 
العريـض القيـادي فـي حركـة النهضـة الإسـلامية الحاكمـة على 
«تجـاوزات السـلفيين». وحـذروا مـن اسـتهداف يهـود تونـس 

بعمليات «إرهابية». 
ويعـش في تونس ألفـا يهودي يقيـم أغلبهم فـي جزيرة جربة 

(500 كلم جنوب العاصمة تونس). 
وتعـرض كنيـس الغريبـة اليهـودي بجزيـرة جربـة يـوم 11 
نيسـان/أبريل عـام  2002 إلى هجـوم انتحاري بشـاحنة مفخخة 
تونسـيين  و5  ألمانيـا  سـائحا   14) شـخصا   21 عن  مقتـل  أسـفر 
وفرنسـيان اثنان). وكان أسـامة بن لادن الزعيـم الراحل لتنظيم 

القاعدة قد أعلن مسؤولية «القاعدة» عن الهجوم. 

هيئة التنسيق تنتقد «تخويل جهات غير سورية حق اختيار من يمثل المعارضة»

ميدفيديف: مهمة عنان «آخر فرصة لسورية»
وثيقة للاخوان تؤكد التزامهم بدولة مدنية 

فرنسا تعتزم منع 
القرضاوي من 
دخول اراضيها 

■ باريس ـ رويترز: قال مساعد مقرب 
للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي امس 
سـتمنع  الفرنسـية  الحكومـة  ان  الأحـد 
القرضـاوي  يوسـف  المصـري  الداعيـة 
مـن دخـول البـلاد إذا قبل دعـوة منظمة 

اسلامية لزيارة فرنسا الشهر القادم.
وأعلن ساركوزي (الذي يسعى للفوز 
بفترة رئاسـية ثانية) حملـة على كل من 
يتبنـى رسـائل اسـلامية متطرفـة علـى 
المواقـع الراديكالية علـى الانترنت وذلك 
في اعقاب أعمال القتل التي نفذها مسـلح 

يستلهم نهج القاعدة.
وقال هنري جويانو مساعد ساركوزي 
ان الحكومة ستتخذ اجراءات لمنع الشيخ 
يوسـف القرضـاوي مـن دخـول فرنسـا 
المنظمـات  اتحـاد  دعـوة  قبـول  قـرر  اذا 

الإسلامية في فرنسا.
الخـاص  المستشـار  جويانـو  وقـال 
لساركوزي لمحطة إذاعة فرنسية «لا تريد 
الحكومـة الفرنسـية ان يدخـل اراضيها 
اي رجـال ديـن متطرفين..هذا الشـخص 
لا يحتـاج إلى تأشـيرة دخول لانه يحمل 
جـواز سـفر دبلوماسـيا ولكن قـد تتخذ 

اجراءات لمنعه من دخول فرنسا».

ليبيا: افراد ميليشيا 
يقتحمون فندقا بطرابلس

 ■ طرابلـس ـ رويتـرز: قـال موظـف 
فـي فنـدق فاخـر فـي العاصمـة الليبيـة 
مسـلحين  ميليشـيا  أفـراد  إن  طرابلـس 
اقتحموا الفندق المملـوك لأتراك وأطلقوا 
أعيرة نارية في الهواء واحتجزوا مديره 
التركـي فـي نـزاع علـى فاتورة لـم تدفع 
قيمتهـا مما يبـرز اسـتمرار الاضطرابات 

في البلاد.
وقـال الموظـف الـذي طلب عدم نشـر 
اسـمه إنـه لـم تقـع إصابـات فـي هـذه 
الواقعة التي حدثت في فندق ريكسـوس 
الفاخر حيث كانت حكومة الزعيم الليبي 
الراحـل معمر القذافي تجبـر الصحافيين 
الأجانـب الذيـن يـزورون طرابلس على 
الإقامة فيه خلال انتفاضة العام الماضي.

وبدأت المشكلة في وقت متأخر السبت 
عندمـا فقـد عضـو فـي كتيبـة مـن بلـدة 
الزنتان بغرب ليبيا أعصابه بعد أن طلب 
منـه مغـادرة الفندق بسـبب عـدم دفعه 

قيمة فاتورة تعود إلى أيلول (سبتمبر).
وقـال الموظـف بينمـا كان يشـير إلـى 
فجوة أحدثتها رصاصة في سقف منطقة 
الاستقبال بالفندق «أطلق النار مرتين في 
الهواء وحطم أواني زهور في البهو. بعد 

ذلك اقتحم رجاله المكان».
بعد ذلك انطلق أفراد الميليشـيا داخل 
سـياراتهم وأخـذوا مدير الفنـدق معهم. 

وأفرج عنه بعد عدة ساعات.

السعودية تشارك بالقمة 
العربية عبر مندوبها 
الدائم لدى الجامعة

أعلنـت  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
السـعودية، امس أنها ستشارك في القمة 
العربيـة التي سـتعقد في العـراق نهاية 
الشـهر الجاري عبر مندوبهـا الدائم لدى 
جامعة الـدول العربية السـفير أحمد بن 

عبد العزيز قطان. 
سـعودي  دبلوماسـي  مصـدر  وقـال 
رفيع المسـتوى في تصريـح لعدد محدود 
مـن الصحافيـين فـي الريـاض، إن الملـك 
العزيـز  عبـد  بـن  عبداللـه  السـعودي 
سـيغيب عن القمة العربية التي سـتعقد 
الجـاري،  الشـهر  أواخـر  بغـداد  فـي 
وسـيرأس وفـد المملكـة مندوبهـا الدائم 
لـدى الجامعـة العربية السـفير أحمد بن 

عبد العزيز قطان. 

اتهام شقيق منفذ هجمات 
تولوز بالتواطؤ بالقتل

■ باريـس ا ف ب: افاد مصدر قضائي 
ان عبد القادر مراح، شقيق منفذ عمليات 
القتل في جنوب غرب فرنسا، اتهم الاحد 
وتشـكيل  القتـل  عمليـة  فـي  بالتواطـؤ 
لاعمـال  للاعـــداد  اجراميـة  عصابـة 

ارهابية.
واوضـح المصـدر القضائـي ان «عبـد 
القادر مـراح اتهـم وفقا للاتهامـات التي 

وجهتها اليه النيابة واودع السجن». 
والشـقيق الاكبـر لمحمـد مـراح الـذي 
قتلته الشرطة الخميس بعدما قتل سبعة 
اشـخاص بينهم ثلاثة اطفال، اتهم ايضا 
بالمشـاركة في سـرقة دراجة، في اشـارة 
الـى الدراجـة الناريـة التـي اسـتخدمها 
القاتـل لارتكاب جرائمـه، كما اوضح هذا 

المصدر. 
فـي  قضـاة  اربعـة  ان  المصـدر  وقـال 

شؤون مكافحة الارهاب تولوا الملف.

موسكو ـ دمشق ـ بيروت ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
أبـدت روسـيا الأحد «دعمهـا الكامـل» للجهود الدوليـة لإنهاء 
الاقتتال المسـتمر منذ عام في سورية لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن 
كيفية تحقيق ذلك على الأرض في الوقت الذي هاجمت فيه القوات 
الموالية للرئيس بشار الأسد حمص وغيرها من معاقل المتمردين.

جاء ذلك في الوقت الذي اعلنت فيه جماعة الاخوان المسـلمين 
في سورية الاحد من اسطنبول وثيقة «عهد وميثاق» التي حددت 
فيها الاطر العريضة لمفهومها لسورية ما بعد الاسد داعية الى بناء 

«دولة مدنية حديثة ديمقراطية تعددية تداولية».
وتلا المراقب العام للاخوان المسـلمين في سورية محمد رياض 
الشـقفة الوثيقـة التـي حملت عنـوان «عهـد وميثاق مـن جماعة 
الاخوان المسـلمين في سـورية» تتضمـن «رؤية وطنية وقواسـم 
مشـتركة تتبناها جماعـة الاخوان المسـلمين في سـورية وتتقدم 
بها اساسـا لعقد اجتماعي جديد يؤسـس لعلاقة وطنية معاصرة 

وآمنة بين مكونات المجتمع السوري». 
وقـال الشـقفة ردا على سـؤال فـي مؤتمر صحافـي بعد اعلان 
الوثيقـة ان الاخـوان لا يتطلعـون للحكـم، بـل لاسـقاط النظـام 

الحالي.
ودعـت الوثيقة الـى ان تكون «سـورية المسـتقبل دولة مدنية 
حديثة ديمقراطية تعددية تداولية (...) ذات نظام حكم جمهوري 

نيابـي يختار فيها الشـعب من يمثلـه ومن يحكمه عبـر صناديق 
الاقتراع في انتخابات حرة نزيهة شفافة». 

كما طالبـت الوثيقة بقيام «دولة مواطنة ومسـاواة يتسـاوى 
فيها المواطنـون جميعا على اختلاف اعراقهم واديانهم ومذاهبهم 
واتجاهاتهـم تقـوم علـى مبـدأ المواطنة ويحـق لاي مواطـن فيها 
الوصول الى اعلى المناصب».  جاء ذلك فيما أعلنت هيئة التنسيق 
الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سـورية رفضها المشـاركة 
بمؤتمـر المعارضة المزمع عقده في اسـطنبول اليـوم الأثنين تحت 

عنوان توحيد المعارضة السورية.
ورأت الهيئـة في بيان لهـا وصلت لـ»القدس العربي» نسـخة 
منه «أن تخويل جهات غير سـورية نفسـها حـق اختيار من يمثل 
المعارضـة السـورية فـي هـذا المؤتمر أو فـي غيـره، وأن تدعوهم 
بعـد هذا للمشـاركة فـي مؤتمر تحدد هدفه السياسـي مسـبقا في 
(الوصـول إلـى رؤية موحـدة تتوافق مـع ما يذهـب إليه المجلس 
الوطنـي السـوري) لهو أمر لا يتنافى مع أبسـط الأصول الواجبة 
المراعـاة ومـع أبسـط مبـادئ الديمقراطية فحسـب، وإنمـا يعبر 
في الوقت نفسـه عن مسـعى للوصاية السياسـية على المعارضة 
السـورية، وحشـرها تحـت سـقف خيـارات معينـة لـن يكـون 
مسـتغربا أن تنسجم مع رؤى ومصالح الجهات الداعية، أكثر مما 
تنسـجم مـع رؤى والمصالح السـورية الراهنة والمسـتقبلية التي 
تعبر عنها قوى الشعب الثائر والمعارضة الديمقراطية في الداخل 

السوري».
ومن جهتها كررت موسـكو موقفهـا القائل بأن الدعم الخارجي 
للمعارضـة السـورية هو العقبة الرئيسـية أمام السـلام حتى في 
الوقـت الذي ناقش فيـه الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما ورئيس 
الـوزراء التركـي طيـب أردوغـان كيفيـة توصيـل «المسـاعدات 

الانسانية» للمعارضة.
وقال الرئيس الروسـي ديمتري ميدفيديف لكوفي عنان ممثل 
الأمم المتحـدة والجامعـة العربية لدى سـورية إنه يقـدر جهوده 
لإنهـاء العنـف. وينضـم ميدفيديـف إلـى أوبامـا فـي قمـة للأمن 

النووي بكوريا الجنوبية اليوم الإثنين.
وقال «قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة أمام سـورية لتفادي 
حرب أهلية أطول وأشـد دموية، ومن ثم نزودك بكامل دعمنا على 
كافة المسـتويات وبمختلف السبل في المجالات التي يمكن للروس 

بالطبع تقديم المساندة فيها».
وفي العاصمة الكورية الجنوبية سول بحث أوباما واردوغان 
تقديم مسـاعدات طبية ووسائل اتصالات إلى المعارضة السورية 

إلا أنهما لم يناقشا تقديم أسلحة إلى قوات المعارضة.
وقال أوباما بعد لقائه بأردوغـان «بحثنا جدول أعمال موحدا 
فيمـا يتعلق بكيفية تقـديم مسـاعدات إنسـانية... وجهود كوفي 

عنان لتحقيق المزيد من التغيير اللازم (في سورية)».
(تفاصيل ص 4 و5)

قائد شرطة دبي يتهم الاخوان المسلمين
 بالتآمر على الانظمة الخليجية

مصر: منصور حسن ينسحب من انتخابات الرئاسة
ويشير الى انقسامات في الوفد والاخوان حول دعمه

■ الكويـت ـ ا ف ب: اتهـم الفريـق ضاحـي 
الاخـوان  جماعـة  دبـي  شـرطة  قائـد  خلفـان 
المسـلمين بالتآمـر علـى دول الخليـج لاسـتلام 
الحكـم متوقعا ان تكون البداية من الكويت عام 
2013. وقـال ضاحي خلفـان لصحيفة «القبس» 
الكويتيـة امـس الاحـد ان «الاخـوان يتجهون 
نحـو تغيير الانظمة في الخليـج. عندي مصادر 
تقول ان القادم هو جعل حكومات الخليج تملك 
ولا تحكم، وان البداية سـتكون من الكويت عام 

2013 وفي بقية الخليج عام 2016».
واضاف ردا علـى سـؤال ان «الكويت مهيأة 
اكثر مـن غيرهـا». واكـد ان معلوماته «ليسـت 
مسـربة مـن الاخـوان لكـن مـن اجهـزة غربية 

استخباراتية، وهذا نحن نعرفه».
وكل  هـم  الامريـكان  «الآن  خلفـان  وقـال 
الانتفاضات التي فعلوها، انا لا اسـميها ثورات 
(...) آل الحكم الى الاخوان و(الرئيس الامريكي 

بـاراك) اوبامـا حينمـا اعلن انه على اسـتعداد 
للتعامل مع الاخوان كان هذا مؤشرا».

وتابـع «انـا احـذر دول الخليـج مـن هـذه 
المجموعات».

يذكر ان خلفان هدد باعتقال الداعية القطري 
المصـري المعـروف يوسـف القرضاوي بسـبب 

هجومه على قيادة دولة الامارات.
وكان القرضـاوي انتقـد عبر قنـاة الجزيرة 
الامـارات بشـدة علـى خلفيـة قـرارات الغـاء 
بشـار  نظـام  ضـد  تظاهـروا  سـوريين  اقامـة 
الاسـد، وقرارات اخرى بسحب جنسيات ستة 
اسـلاميين مجنسـين اتهمـوا بانهم علـى علاقة 
بجمعيـات تمـول الارهـاب. وكانـت الامـارات 
الغـت اقامات بعض السـوريين الذين تظاهروا 
امـام القنصليـة السـورية في دبي ضـد النظام 
السـوري وكـرروا فعلتهم رغـم توقيعهم تعهدا 

بعدم القيام بذلك.

القاهرة ـ «القدس العربي»:
المجلـس  رئيـس   - حسـن  منصـور  أعلـن 
الاستشاري السـابق - الأحد تراجعه عن قراره 

بخوض الانتخابات الرئاسية.
وقـد اصدر منصور حسـن بيانا قـال فيه «لقد 
عبرت مـراراً وتكراراً بأنني لا اسـعى الى وظيفه 
أو منصـب كما كنـت كذلك طوال حياتـي. وكل ما 
توليت مـن مناصب كانت بالاختيـار لاداء خدمة 
عامـة لم اتوان عن ادائها بكل مـا اوتيت من جهد 
واخـلاص. ولقد تخليـت عن البعـض منها، رغم 
قيمتهـا الكبـرى، عندمـا تعارضت مع ما اتمسـك 
بـه من قيـم ومبادىء.وعندما علمـت ان البعض 
من المواطنـين الكرام يرغبون فـي ان اتقدم لأداء 
الواجـب كمرشـح رئاسـي، اعتبـرت ذلـك نـداء 
واجـب يجـب ان ألبيـه، كمـا تعـودت دائمـاً، إلا 
أننـي لاحظت، بعـد ان ابديت اسـتعدادي لذلك، 

ان القـوى السياسـية التي تكرمـت بالإعلان عن 
تزكيتها لي قد انقسـمت مـن داخلها. كما ابلغتني 
بعض القـوى الاخـرى انها لن تتمكـن من اعلان 
تزكيتهـا نظـراً لظـروف خلافـات داخلية خاصه 
بها. وبمـا اننـي دائماً كنت اسـعى الـى التوفيق 
بـأن  لإيمانـي  الصفـوف،  وتوحيـد  الاراء،  بـين 
العـام والتضامـن هـو اهـم الأسـس،  التوافـق 
لتحقيق الاسـتقرار والتقـدم، وعلى ذلك فلا اقبل 
ابـداً ان أكـون سـبباً فـي فرقـة وانقسـام. ولقـد 
عرضـت على بعـض قيـادات الاحـزاب ان يلموا 
الشمل ويعالجوا الانقسـامات حتى على حساب 
مصلحتـي. وبالإضافة الـى كل ذلك ظهرت بعض 
الشـائعات المغرضـه التـي لا أقبلهـا على نفسـي 
وعلى ما اكرمني به الله من ماض مشرف ونزيه. 
كمـا اننـي لا أقبـل ما يقـال بـأن هذه هـي طبيعه 
العمـل العام وهذا القـول الذي اذا ما شـاع بيننا 

افسد حياتنا السياسيه وتدنى بمستواها».

اطفال سوريون يلهون بمخيم للاجئين في تركيا
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المنامة ـ من اندرو هاموند:

محتجـين  مـع  البحرينيـة  الشـرطة  اشـتبكت 
مناهضـين للحكومة يوم السـبت في بلدة شـيعية 
حـاول فيها السـكان التظاهـر ضد إقامـة البحرين 

سباق فورمولا 1 للسيارات الشهر المقبل.
وقـال شـهود مـن «رويتـرز» ان مئات مـن افراد 
شرطة مكافحة الشـغب المدعومين بمركبات مدرعة 
وسـيارات جيب جابوا شوارع سـترة وهي منطقة 
فقيـرة تقع جنوب شـرقي المنامة حيث القى شـبان 
قنابـل بنزين وحجارة على قـوات الامن التي ردت 

باطلاق عبوات من الغاز المسيل للدموع.
وتعـد سـترة منطقة سـاخنة منـذ فتـرة طويلة 
حيث يصب الشـبان الشـيعة غضبهم على حكومة 

يشعرون بانها تهمشهم سياسيا واقتصاديا.
وتنحـي الحكومـة التي يقودها السـنة باللائمة 
على رجـال الديـن الشـيعة فـي الصـراع الطائفي 
قائلة انهم يؤلبون النـاس ضد الدولة ويحرضون 
الشـيعة لزيـادة درجة الحـرارة في الشـوارع قبل 

السباق.
وارتفـع الغضب في شـوارع سـترة فـي كل مرة 
تمر فيها الدوريات وتهكم السكان على قوات الامن 
بالصيـاح من داخل المنـازل والقرع علـى صناديق 

القمامة.
وصاح شـبان «تعالـوا هنا ايهـا المهاجرون» في 
اشارة الى السـنة الاجانب الذين يتعاقدون للعمل 
مع شرطة مكافحة الشغب. وهتف البعض ضد الملك 

حمد بن عيسى ال خليفة ملك البحرين.
وقـال علـي منصور وهـو سـائق سـيارة اجرة 
يبلـغ من العمـر 45 عامـا وكان يحتمي مـع زوجته 
في سـيارة مع بدء تصاعـد الادخنة من عبوات غاز 
القيت في مكان قريب «تعرفون ان الامر يسـير على 
هـذا النحو منذ 30 عاما ومازالـوا لا يريدون منحنا 

حقوقنا».
ويسـود الانقسام البحرين بشـدة منذ ان قادت 
الاغلبيـة الشـيعية احتجاجـات العـام الماضي من 
اجل اصلاحات يأملون بان تحد من سـلطات عائلة 
ال خليفـة الحاكمة واعطاء البرلمان قوة تشـريعية 

وضم شخصيات معارضة الى الحكومة.
ودعـا البعض الـى التخلـص من النظـام الملكي 
تماما ممـا اثار غضب بعض السـنة الذي يعتبرون 
العائلـة الملكيـة قـوة من اجـل الحماية ضـد تمكين 

الشيعة.
وسـحقت السـلطات الحركـة الاحتجاجية التي 
اسـتلهمت الثـورات التـي اسـقطت رئيسـي مصر 
وتونس من خلال فرض فتـرة من الاحكام العرفية 
اخـرى  وخليجيـة  سـعودية  قـوات  واسـتدعاء 

للمساعدة في استعادة السيطرة على الشوارع.
ولكـن بعـد مـرور اكثـر مـن عـام ادى اسـتمرار 
الاضطرابات الى الحاق ضرر بالاقتصاد البحريني 

وجعل الحلفاء الغربيين يشعرون بقلق.
ويعتبر الحلفاء الغربيـون البحرين حليفا مهما 
فـي مواجهتهم مع ايـران بشـأن برنامجها النووي 
ولكنهم يريدون ان تحل الحكومة الصراع من خلال 

التوصل لاتفاق مع المعارضة.
وأبـدت مفوضيـة الأمم المتحـدة العليـا لحقوق 
الإنسـان قلقها الاسـبوع الماضي بشـأن اسـتخدام 
قوات الامن البحرينية القوة المفرطة والغاز المسيل 

للدموع.
وتنتشـر في سـترة كتابات كثيرة علـى جدران 
الأبنيـة تصـف الملـك بانـه طاغيـة وتمجـد قـادة 
المعارضة السـجناء. واستشـهدت احدى اللافتات 
بإدانـة الزعيـم الايرانـي ايـة اللـه علـي خامنئـي 

للنظام الملكي بانه غير اسلامي.
وتتناثـر فـي العديـد مـن الشـوارع قطـع مـن 
لمنـع  القمامـة  وصناديـق  والاخشـاب  الحجـارة 

سيارات الشرطة من دخول الازقة الجانبية.
وتولـى العاهـل البحرينـي الملـك حمد السـلطة 
فـي عـام 1999 وتعهـد بإصـلاح البرلمـان وتطبيق 
اصلاحات ديمقراطية. وقد اطلق العاهل البحريني 
سـراح سـجناء بعد توليه السـلطة ولكنه تعرض 
اعقـاب  فـي  اكثـر  اصلاحـات  لتطبيـق  لضغـوط 

احتجاجات العام الماضي.
وبات الآن مصير سباق جائزة البحرين الكبرى 
ضمن سـباقات فورمـولا1 المقرر في الفتـرة بين 20 
و22 نيسـان (ابريل) مرهون بوضـع الاضطرابات 
خاصة بعد تعهد المعارضـة بتكثيف الاحتجاجات. 
وأزالت الشرطة ملصقات من على بنايات في سترة 

ترفض تنظيم الفورمولا1 في البحرين.
وقـال ميرزا رابية وهـو موظف حكومي يبلغ من 
العمـر 41 عامـا «يدفعـون كثيـرا لفورمـولا1 بينما 

يموت الناس كل يوم».
ويقول نشـطاء ان 33 شـخصا علـى الاقل قتلوا 
يوميـة  اشـتباكات  فـي  (يونيـو)  حزيـران  منـذ 
بالمناطـق الشـيعية خلال محاولات الشـرطة وقف 
الاحتجاجـات والحيلولـة دون تنظيـم اي حركـة 

ضخمة في المنامة.
وتقول الشـرطة انهـا تمارس ضبـط النفس في 
وجـه الشـباب الذين يلجـأون للعنـف ويتحدون 

سلطة الدولة.
وقـال ضابـط صـف رفض الكشـف عـن هويته 
(قنابـل)  ان  حثالـة  وهـؤلاء  الحكومـة  «نحـن 
المولوتـوف ليسـت سـلمية. انهـم يجعلونها تمطر 

مولوتوف».
واضـاف قائـلا انـه يصعـب تخيـل دمـج أفراد 
مـن الشـيعة في قـوة الشـرطة رغـم ورود ذلك في 
التوصيات الرئيسـية لقائد شـرطة ميامي السابق 
جـون تيمونـي الذي يقـوم بتقديم النصـح لوزارة 

الداخلية فيما يخص تحسين الاداء.(رويترز)

تظاهروا ضد إقامة سباق فورمولا 1 للسيارات الشهر المقبل في المنامة

الشرطة البحرينية تشتبك مع محتجين في بلدة سترة

الشرطة البحرينية تعتقل احد المتظاهرين في احد ضواحي المنامة

■ كابـول ـ وكالات: قـال مسـؤول امريكـي 
السـبت انـه يعتقـد ان السـارجنت الامريكـي 
المتهـم بقتل 17 مدنيا افغانيا نفـذ الهجوم على 
مرحلتين حيث عاد لقاعدته بعد الأولى وخرج 

ثانية لقتل المزيد.
ولـم يقـدم المسـؤول الـذي تحدث شـريطة 
عـدم الكشـف عن اسـمه المزيـد مـن التفاصيل 
بشـأن التحقيـق فـي مذبحـة 11 اذار (مارس) 
فـي جنـوب افغانسـتان التـي زادت مـن تآكل 
العلاقات الامريكية الافغانيـة المتوترة بالفعل 
بعد عقد من الحرب. ولكن الكشـف الاخير يدل 
علـى فترة زمنيـة كبيرة احتاجها السـارجنت 
روبرت بيلس المحارب البالغ من العمر 38 عاما 
والحائز على وسام لمشـاركته في اربع جولات 

قتالية في العراق وافغانستان.
ويواجه بيلس المحتجز في قاعدة ليفنوورث 
العسـكرية في كانسـاس 17 تهمـة بالقتل يوم 
الجمعة لتورطه في قتل ثمانية بالغين وتسـعة 
اطفـال. ويواجـه بيلـس سـت تهم اخـرى عن 
مهاجمـة ومحاولة قتل لمهاجمته بالغين اخرين 

واربعة اطفال.
مـن  الخـروج  تهمـة  السـارجنت  ويواجـه 
قاعدته فـي الظـلام وفتحه النار علـى مدنيين 
فـي منازلهـم بقريتـين منفصلتـين علـى الاقـل 
فـي قندهار. ولـم يتضح بعد اي قريـة هاجمها 
بيلـس اولا ولكـن قدرته على مغـادرة القاعدة 
علـى نحـو متكرر أثـارت التكهنات بشـأن امن 

القاعدة.
وقال مسـؤولون دفاعيـون ان اربعة رجال 

واربع سيدات وثمانية اطفال قتلوا.
وتسـبب الحـادث فـي توتـر العلاقـات بين 
الرئيـس  طالـب  حيـث  وواشـنطن  كابـول 
الافغاني حامـد كرزاي بان تغـادر قوات حلف 
شـمال الاطلسـي القرى الافغانية والانسحاب 

الى القواعد الرئيسية.
وطالـب كـرزاي ايضـا بـان يوقـف الجنود 
الاجانـب المقاتلـون المقـرر ان يغـادر اغلبهـم 
البـلاد بنهايـة 2014 تنفيـذ اي غـارات ليليـة 
والتـي  افغانيـة  منـازل  علـى  للجـدل  مثيـرة 
يعتبرها قادة حلف الاطلسـي بانها واحدة من 

اكبر التكتيكات ضد المتمردين.
وتعهـد مقاتلو طالبـان بالانتقـام من قوات 
حلـف الاطلسـي وقالـوا انهم لا يثقـون في اي 
اجـراءات قضائية. وقد يعاقب بيلس بالاعدام 

في حال ادانته.
الـى ذلك قـال قريـب لضحايا وزعيـم قبلي 
امـس الاحـد إن السـلطات الأمريكيـة قدمـت 
تعويضـات مالية لأسـر أفغان قتلـوا برصاص 

جندي أمريكي في إقليم قندهار.
وحصلت الأسـر على حوالـي 50 ألف دولار 
تعويضـا عن كل شـخص لاقى حتفـه وحوالي 
10 آلاف دولار عـن كل جريح أصيب في إطلاق 
النـار بقريتـين فـي منطقـة بنجواي فـي وقت 
سابق الشهر الجاري. ويقول مسؤولون أفغان 
إن 16 شخصا بينهم تسعة أطفال ونساء قتلوا 
فـي الهجمـات. وقـال حاجـي جـان أغـا الذي 
أوضـح أنه فقد أقـارب له في الهجمـات «دعانا 
مسـؤولون أفغان وأجانب في بنجواي وقالوا 
لنـا إن هـذه الأمـوال مسـاعدة مـن (الرئيـس 

الامريكي باراك) أوباما». 

وأحالت السـفارة الامريكية كل الأسئلة إلى 
قوة المعاونة الأمنية الدولية (ايسـاف) بقيادة 

حلف الاطلسي التي تحارب في افغانستان.
وقال متحدث باسـم إيسـاف إنه ليس لديه 
صلاحيـات تأكيـد أو نفـي مـا إذا كان تم تقديم 
تعويضات وحجم هـذه التعويضات إذا كانت 

قدمت بالفعل.
وأوضـح اللفتنانت كولونيـل بريان بادورا 
انه ليس من سياسـة إيساف تقديم تعويضات 
عن الخسائر الناجمة عن معارك أو عن أنشطة 

متصلة بالمعارك.
وقال «الدول التي تسـاهم بقوات قد تشارك 
بشكل من أشكال التعويض يتلاءم مع الأنماط 
الثقافية في أفغانسـتان» مضيفا «يمكن أن تتم 
التسـوية بعدد من الأشـكال وربما تكون مالية 

لكنها ليست كذلك على الدوام».
ومضى قائلا «لأن تسـوية القضايا في كثير 
من الحـالات تكـون موضوعا حساسـا لأهالي 
الضحايا فعادة ما يكون هناك اتفاق بأن تبقى 

بنود التسوية سرية».

الاشتباه بوقوع المذبحة التي قام بها جندي امريكي بقندهار على مرحلتين
وواشنطن دفعت تعويضات بآلاف الدولارات لعائلات الضحايا

الجيـش  قـرر  ا:  ب  د  ـ  واشـنطن   ■
الأمريكي عدم معاقبة أي من جنوده بشأن 
غارة لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
أسـفرت عن مقتل 24 جنديا باكستانيا في 
تشـرين ثان/نوفمبـر الماضـي وزادت من 
هشاشـة التحالـف بين الولايـات المتحدة 

وباكستان في الحرب ضد الإرهاب. 
تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  وذكـرت 
فـي وقـت متأخـر السـبت نقلا عـن ثلاثة 
مسـئولين بارزيـن فـي الجيـش الأمريكي 
لـم تحـدد أسـمائهم، أن القـرار اتخذ بعد 
تحقيـق ثانـي أجرتـه الولايـات المتحـدة 
بشـأن الحادث الذي وقع بمنطقة الحدود 
الباكسـتانية الأفغانيـة.. وخلـص إلى أن 
الجنـود الأمريكيين أطلقـوا النيران دفاعا 
عـن النفـس وألقـى باللـوم علـى أخطـاء 

نجمت عن ارتباك على جبهة القتال. 
والـذي  المسـئولين،  أحـد  عـن  ونقـل 
شـارك في التحقيق، القول «لم نجد خلال 
التحقيـق بشـأن الحـادث أي إهمال يمكن 

اعتباره جريمة من جانب أي فرد». 

ومن المرجح أن تثير نتائج هذا التحقيق 
غضب باكستان مثل نتائج التقرير الأول. 
وكان التقريـر الأول قـد خلـص إلى أن 
كل مـن القـوات الأمريكية والباكسـتانية 
مسـئولة عـن الهجـوم القاتل، وجـاء في 
نتائجه أن افتقاد الثقة وانعدام التواصل 

بين الجانبين ساهم في وقوع الحادث. 
كما خلص إلى أن القوات الباكسـتانية 
الموقعـين  وأن  أولا،  النيـران  أطلقـت 
اللذيـن  الباكسـتانيين  الحدوديـين 
اسـتهدفتهما مروحيـات الناتـو لـم يكنـا 
وأن  الناتـو،  خرائـط  علـى  مدرجـين 
الباكسـتانيين واصلوا إطلاق النار بعدما 
نبههم الجانب الأمريكي إلى أن نيرانهم لم 

توجه ضد مسلحين. 
علـى  اللـوم  فألقـت  باكسـتان،  أمـا 
الجنـود  إن  قائلـة  المتحـدة،  الولايـات 
الأمريكيـين أطلقوا النيـران أولا، ورفضت 

ما خلص إليه التحقيق الأمريكي. 
مـع  تعـاون  كل  باكسـتان  وعلقـت 
قـوات حلـف شـمال الأطلسـي والقـوات 

الأفغانيـة، كمـا منعـت مـرور الإمـدادات 
أراضيهـا  عبـر  الناتـو  لقـوات  الموجهـة 
وطلبت من الولايات المتحدة إخلاء قاعدة 
جوية فـي جنوب غـرب باكسـتان أفادت 
تقاريـر بأنها كانت تسـتخدم فـي لتنطلق 
منهـا الطائـرات الأمريكيـة بـدون طيـار 
الموجهة ضد المسـلحين في المنطقة القبلية 
الباكسـتانية المضطربـة المتاخمة للحدود 

مع أفغانستان. 
البرلمـان  ينعقـد  أن  المقـرر  ومـن 
الباكسـتاني غدا الاثنين لمناقشـة مستقبل 
العلاقـات مـع الولايـات المتحـدة وتوقف 
شـحنات الإمـدادات إلى قـوات الناتو في 

أفغانستان.
قانـون  مشـروع  البرلمـان  ويـدرس   
تنفـذ  التـي  الغـارات  بإنهـاء  للمطالبـة 
بطائـرات أمريكيـة بدون طيـار وباعتذار 
عن الهجـوم الذي وقـع في تشـرين ثان/

جديـدة  خطـة  ووضـع  الماضـي  نوفمبـر 
لنقل الإمـدادات إلـى القـوات الدولية في 

أفغانستان. 

الجيش الامريكي لن يوجه اتهامات
لأفراده بسبب مقتل جنود باكستانيين 

 10 قتـل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
عسـكريين وشـرطيين احدهم مـن حلف 
شمال الاطلسـي في انفجار عبوة يدوية 
الصنع فـي ولايـة قندهار معقـل طالبان 
في جنوب افغانسـتان بحسب ما افادت 

الاحد الحكومة المحلية.
وقال المتحدث باسـم الحكومة المحلية 
زلمـاي ايوبـي لفرانـس بـرس ان سـتة 
شرطيين وعسـكريين ومترجما وعنصرا 
في قوة ايساف التابعة للحلف الاطلسي 

قتلوا في الهجوم. 
واعلن شـاه محمد المسـؤول الاداري 
لمنطقـة ارغنـداب فـي ولايـة قندهـار ان 
ضابطـين فـي الشـرطة بـين الضحايـا، 

موضحا ان الاعتداء وقع مساء السبت. 
واقرت ايسـاف فـي بيـان بمقتل احد 
جنودها في جنوب افغانسـتان، لكنها لم 
تكشـف جنسـيته. ورفضت اقامة علاقة 
بمقتـل الافغان التسـعة الاخريـن. واكد 

مصدر غربي ان الحادث هو نفسه. 
وتقاتـل طالبـان التـي طردها تحالف 

 ،2001 نهايـة  فـي  السـلطة  مـن  دولـي 
الحكومـة الافغانية وحلفاءها في الحلف 
الاطلسـي. وتلجـأ طالبان فـي هجماتها 
الـى العمليـات الانتحاريـة واسـتخدام 

القنابل اليدوية الصنع. 
واعمال العنف المرتبطـة بالنزاع تنفذ 
خصوصـا فـي جنـوب البـلاد وشـرقها، 
الامم  بحسـب  لطالبـان  معقـلان  وهمـا 

المتحدة. 
خصوصـا  المتمـردون  ويسـتهدف 
قـوات الامـن الافغانية التـي يفترض ان 
تتولى المهام الامنية من القوات الاجنبية 
وضمـان امن البـلاد بحلـول نهاية 2014 
عنـد انسـحاب كافة القـوات القتالية من 

افغانستان. 
وقتل اكثر من 2900 جندي من ايساف 
في افغانسـتان منذ 2001 بينهم 87 خلال 
ثلاثة اشهر ما يشـير الى تراجع ملحوظ 
لعدد القتلى الاجانب. وبعد اربع سنوات 
ارتفـع خلالهـا عـدد القتلـى فـي صفوف 
القوات الدولية، بين عامي 2007 و2010، 

سجل تراجع في 2011. 
مـن جهـة اخـرى قـال متحدث باسـم 
حركـة طالبـان الباكسـتانية إن الحركة 
سـتهاجم نواب البرلمـان إذا قرروا اعادة 
فتـح ممرات الامـدادات إلى حلف شـمال 
الأطلسـي في أفغانسـتان وهو تهديد من 
المرجـح أن يعقد جهـود اصلاح العلاقات 
المتوتـرة بشـدة بـين الولايـات المتحـدة 

وباكستان.
وأضاف احسان الله احسان لرويترز 
طـرق  فتـح  اعـادة  البرلمـان  قـرر  «إذا 
امدادات حلف شمال الأطلسي فسنهاجم 

البرلمانيين ومن يحركونهم.»
الباكسـتاني  البرلمـان  ويراجـع 
توصيات بتوجه جديـد في العلاقات مع 
واشـنطن بما في ذلك احتمال اعادة فتح 
طـرق الامـدادات لقوات حلف الأطلسـي 
في أفغانسـتان والتي أغلقت في نوفمبر 
تشـرين الثانـي الماضي بعد هجـوم عبر 
الحدود قتلت فيه قوات الحلف 24 جنديا 

باكستانيا. 

طالبان باكستان تتوعد بمهاجمة برلمانيين إذا أعيد فتح ممرات الامدادات 

10 قتلى بينهم جندي من «الناتو»
في انفجار لغم جنوب افغانستان

صحيفة: بريطانيا باعت مقاتلاتها
من طراز «هارير» للامريكيين بسعر يقل 

بنحو 6 أضعاف عن تكاليف تحديثها 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت صحيفة «ميـل أون صنـدي» امس الاحـد، أن وزارة 
الدفـاع البريطانيـة باعـت مقاتلاتها من طـراز (هاريـر) للولايات المتحدة بسـعر يقل 

بنحو 6 أضعاف عن تكاليف تجديدها.
وقالـت الصحيفـة إن الوزارة باعت المقاتلات بسـعر 112 مليون جنيه اسـترليني، 

بعد فترة وجيزة من قيامها بإنفاق 600 مليون جنيه استرليني على تجديدها.
وأشـارت إلـى أن وزارة الدفـاع البريطانية قررت سـحب مقاتـلات (هارير) البالغ 
عددهـا 74 مـن الخدمـة بموجبـة مراجعة إسـتراتيجية الدفـاع التي تبنتهـا الحكومة 

الإئتلافية البريطانية أواخر العام الماضي.
وأضافت الصحيفة أن مراسـلات سرية اطلعت على مضمونها أظهرت أن مسؤولين 
كبار في وزارة الدفاع البريطانية كانوا على علم بأن بيع مقاتلات (هارير) للامريكيين 
سـيثير الجدل، وحثّوا وزراء الحكومة على المماطلة والتسـويف في الرد على الأسئلة 
المحرجة بشـأنها من وسـائل الإعلام. وقالت إن الأميرال مارك هنريتش، رئيس قسـم 
المشـتريات في البحرية الامريكية، أحـرج وزراء الحكومة البريطانيـة حين اعتبر في 
مقابلـة صحيفة أن صفقـة مقاتلات (هاريـر) ناجحة جـرّاء خضوعها مؤخـراً لعملية 

تجديد على حساب دافعي الضرائب البريطانيين.
ونقلت عن الأميرال هنريتش قوله «سنستفيد من الأموال التي أنفقها البريطانيون 

لتحديث المقاتلات، كمن يشتري سيارة لم تقطع أكثر من 20 ألف كيلومتر».
وأضافـت الصحيفـة أن جيـم مورفـي وزيـر دفاع الظـل فـي حكومة حـزب العمّال 
المعـارض، إعتبر أن قرار سـحب مقاتـلات (هارير) من الخدمة «أحـدث فجوة خطيرة 
في قـدرات بريطانيا الدفاعية، وجعـل وزراء الحكومة يفتقدون إلـى الأفكار لتنظيف 

هذه الفوضى».

احتجاجات واسعة النطاق في الولايات 
المتحدة جراء إطلاق النار على مراهق

واشـنطن ـ د ب ا: تظاهـر آلاف الأمريكيـين يـوم السـبت في مختلف أنحـاء البلاد 
للاحتجـاج علـى مقتل مراهـق أعزل إثـر إطلاق النـار عليه الشـهر الماضي فـي ولاية 
فلوريدا، وهي القضية التي قد مسـت وترا حساسـا في الولايات المتحدة التي لا تزال 

تعاني من انقسامات عرقية. 
وارتـدى المتظاهرون ملابس سـوداء ورددوا هتافات «لا عدالة، لا سـلام» في عدة 
مدن من بينها العاصمة واشـنطن وشـيكاغو وتامبا وناشـفيل حيـث طالبوا بتحقيق 
العدالة في القضية التي يشـعر الكثيرون أنها توضح اسـتمرار العنصرية في القانون 
والمجتمع الأمريكيين.  وفي واشنطن، توجه ما يقرب من 2000 شخص إلى مكتب عمدة 
المدينة في مظاهرة نظمت سريعا على موقعي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي. 

وقال المتظاهر بليس ديفيس وهو يقف تحت مطر خفيف خلال المظاهرة التي نظمت 
في واشـنطن يوم السـبت وقـد حمل ابنه لوجـان (3 أعوام) على كتفيـه «حتى مع كل 
الصور الإيجابية التي قد تشـاهدها مثل انتخاب أوباما رئيسـا والكثير من الخطوات 
التـي اتخذناهـا، لم نصل بعد (إلى العدالة) حتى الآن، يمكن أن يقتل أي شـخص لأنه 
أسـود في هـذا البلد».  ونظمـت المظاهـرات احتجاجا علـى مقتل تريفـون مارتن (17 
عاما) وهو أمريكي من أصل أفريقي في 26 شـباط/فبراير في ضاحية سانفورد بمدينة 

أورلاندو في ولاية فلوريدا. 
وكان القاتـل هـو جورج زيمرمـان (28 عاما) وهـو أمريكي أبيض مـن أصل لاتيني 
حيـث كان متطوعا للقيام بدورية أمنية في الحي وكان يحمل سـلاحا قانونيا. وتردد 

أنه استخدم وصفا عنصريا في مكالمة مسجلة للشرطة. 

■ عواصم ـ وكالات: دعا الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد 
الاحـد القـوى الاقليمية الى الاتحـاد في مواجهة «العـدوان» وذلك 
قبل لقـاء نظيريه الافغاني والباكسـتاني في دوشـانبي محادثات 

حول الامن.
وقـال احمـدي نجـاد ان الاحتفـالات بـرأس السـنة الايرانيـة 
«النوروز» اظهرت ان الامور تتحسـن بعد «شتاء قاس» حين يوحد 

الاصدقاء قواهم. 
واضـاف خـلال حفـل اقامـه رئيـس طاجيكسـتان امـام علـي 
رحمنـوف وحضـره حوالـى 15 الف شـخص ان «النوروز يشـكل 
معركـة بين قـوى النور والظـلام، النضال ضـد الظلـم».  وتابع ان 
«النـوروز يعتبـر عـادة يوما بدون فقـر وعدوانية وعدم اسـتقرار 

وجريمة وتفرقة واحتلال وتحقير الكرامة الانسانية».  
وتابع «كل الناس لديهم الحق في عيش حياتهم بكرامة». 

لاحقـا  الطاجيكسـتاني  والرئيـس  نجـاد  احمـدي  وسـيلتقي 
الرئيسين الباكسـتاني آصف علي زرداري والافغاني حميد كرزاي 
فـي جولة محادثات جديدة تهدف الى التوصل الى موقف مشـترك 
في تلك المنطقة.  وهدف اللقاء رسـميا هو التركيز على تقديم الدعم 
للاقتصـاد الافغانـي مع اقتـراب الانسـحاب المرتقب لقـوات حلف 

شمال الاطلسي بحلول نهاية 2014.
من جهة اخرى ذكرت صحف إسـرائيلية امس الاحد أن أكثر من 

ألف شخص شاركوا في تظاهرة جرت مساء أمس في تل أبيب ضد 
مهاجمة إيران.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالتصريحات الإسرائيلية حول 
مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، بينها «عندما تقف الحكومة ضد 
الشـعب – الشعب ضد الحكومة»،و»السـلام والعدالة الاجتماعية 

بدلا من الحرب»،و»الشعب يطالب بأصدقاء إيرانيين».
وشارك في التظاهرة نشطاء من حركة الاحتجاجات الاجتماعية 
التي عمت إسـرائيل فـي الصيف الماضي ومن الجبهـة الديمقراطية 

للسلام والمساواة ومتدينون يهود.
ولفتـت صحيفـة «هآرتس» إلى أنـه تم تنظيم تظاهرة مشـابهة 
قبل شـهر شـارك فيهـا قرابة 20 شـخصا، لكن هذا العـدد ارتفع في 

تظاهرة أمس إلى أكثر من ألف شخص.
وحاولت مجموعة صغيرة من نشطاء اليمين الإسرائيلي تنظيم 
تظاهـرة مضـادة للتظاهرة اليسـارية لكـن عدد نشـطاء اليمين لم 

يتعدى العشرة أشخاص.
وأطلـق مسـؤولون إسـرائيليون فـي مقدمتهم رئيـس الوزراء 
بنيامـين نتنياهـو ووزير الدفـاع إيهود بـاراك تصريحـات عديدة 
خـلال الشـهور الأخيـرة ألمحـوا فيهـا إلـى شـن هجـوم عسـكري 
إسـرائيلي ضد إيـران فيما جرى سـجال في وسـائل الإعلام حول 

جدوى مثل هذا الهجوم.

تظاهرة في تل أبيب ضد مهاجمة إيران

نجاد يحث على الوحدة الاقليمية
في مواجهة «العدوان»

■ لنـدن ـ يو بي اي: فتح جهـاز الأمن الداخلي البريطاني (أم 
آي 5) تحقيقاً واسعاً بعد وقوع ثلاث محاولات للسطو على مكتب 

زعيم حزب العمال المعارض إد ميليباند خلال العام الحالي.
وقالـت صحيفة «صندي ميرور» امس الاحـد إن جهاز (أم آي 
5) يخشـى من وجود حملة شـريرة لسـرقة معلومات من المكتب 
الرئيسـي لزعيم حـزب العمـال والمعارضة البريطانيـة، ويعتقد 
الآن أن اللصـوص تسـللوا إلـى مكتبـه بحثـاً عن وثائق سـرية 

حساسة للغاية.
وأضافت أن محاولة السطو الأخيرة على مكتب ميليباند وقعت 
قبل تسـعة أيام وقام خلالها اللصوص بتحطيم باب مركز قيادة 
عملياته فـي البرلمـان البريطاني وتجاهلوا جناحه الشـخصي، 
واقتحمـوا غرفة تحتوي على المعلومات الأكثر حساسـية لحزب 

العمال، مثل الجهات المانحة والبيانات الشخصية عن نوابه.
ونسـبت الصحيفة إلى مصدر مطلع قولـه «إن الحادث أخطر 
بكثيـر ممـا كنا نعتقـد، ويمكن أن يكـون جزءاً من حملة شـريرة 
لسـرقة معلومات حساسـة من مكتب زعيم حـزب العمال، وفتح 

جهاز (أم آي 5) وسلطات البرلمان تحقيقاً حوله».

وكانت تقارير صحفية أوردت أن الشـرطة البريطانية أبلغت 
جهاز (أم آي 5) فوراً بالحادث نظراً لحساسـية الوثائق، وقامت 
عناصر من الفرع الخاص بشـرطة سـكوتلند يـارد وجهاز الأمن 
الداخلـي بعمليـة تمشـيط شـاملة لمعرفـة مـا إذا كان اللصوص 
سرقوا أي وثائق حساسة من مكتب زعيم حزب العمال المعارض، 

أو قاموا بزرع أجهزة تنصت فيه.
وقالت إن ميليباند أكبر سياسي بريطاني من خارج الحكومة 
يتلقـى توجيهـات منتظمـة مـن جهـازي الأمـن الداخلـي (أم آي 
5) والأمـن الخارجـي (أم آي 6)، وايجـازات مـن مكتـب رئاسـة 
الحكومة البريطانية (10 داوننغ سـتريت) بشـأن جميع المسائل 

المتعلقة بالأمن.
وأضافـت أن مصـدراً فـي جهـاز (أم آي 5) أعلن بأن الشـرطة 
البريطانيـة لـم تؤكد مـا إذا كان اللصوص سـرقوا أي معلومات 
فـي غاية الأهمية والحساسـية من مكتب زعيم حـزب العمال في 
البرلمان، واعتبر قيام أي جهة باقتحامه وتفتيش الملفات الكاملة 
لوثائقـه الرسـمية «أمـراً مقلقـاً للغايـة يتعين التعامـل معه على 

محمل الجد».

جهاز الامن الداخلي البريطاني يفتح تحقيقا حول 
محاولات للسطو على مكتب زعيم حزب العمال المعارض 

السـنغاليون  بـدأ  ب:  ف  ا  ـ  دكار   ■
الادلاء باصواتهـم الاحـد فـي دورة ثانيـة 
مـن الانتخابـات الرئاسـية يتنافـس فيهـا 
واد  اللـه  عبـد  ولايتـه  المنتهيـة  الرئيـس 
ورئيس الوزراء السـابق ماكي سـال الذي 
يرجـح فـوزه في الاقتـراع بعدمـا نجح في 
لم شـمل المعارضة وجزء كبيـر من المجتمع 

المدني.
وتشـكلت صفوف طويلة مـن الناخبين 
قبـل بـدء التصويـت فـي السـاعة الثامنة 
(بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) امام 
مراكـز التصويت التي زارتها وكالة فرانس 

برس في دكار.
ودعـي 5,3 ملايين ناخـب للتصويت في 
الاقتراع فـي 11 الفا و900 مكتـب في البلاد 

ستغلق ابوابها في الساعة 18,00 تغ.
ويشـار الى السـنغال عـادة باعتبارها 
نموذجـا نـادرا للديموقراطيـة فـي افريقيا 
خصوصا فـي غرب القـارة السـوداء التي 
اعمـال عنـف سياسـية  تشـهد باسـتمرار 
عسـكرية كما يدل عليه الانقلاب العسكري 
الخميـس الماضي فـي مالي المجـاورة الذي 

اطاح بالرئيس امادو توماني توري.
ليونـار ديـوب (50 عامـا) احـد  وقـال 
الناخبـين فـي مدرسـة حمادو مباكـي التي 

تم تحويلهـا الى مركز للتصويت في وسـط 
دكار ان «كل شـىء منظم بشكل جيد ونحن 
مرتاحـون لاننـا نسـتطيع ممارسـة حقنـا 
شـخص  مئـة  حوالـى  وكان  كمواطنـين». 
ينتظـرون بفارغ الصبـر دورهم للتصويت 
فـي باحـة هـذه المدرسـة الصغيـرة التـي 
عرض بوبكر ديالو رئيس احد ثلاثة مراكز 
اقيمت فيها امـام الناخبين الصناديق قائلا 

«انظروا انها فارغة».
وفي حي ديركلي الشـعبي اصطف عدد 
كبيـر من الناخبـين بانتظـار التصويت في 

احد مراكز مجموعة مدارس.
وقالـت المدرسـة نديـي فـال «اقـف امام 
المركز منذ السـاعة 6,23». واضافت «اتمنى 
ان نصـوت بهـدوء وان يفـوز ماكـي سـال 
فـي  صعـب  الوقـت  لان  الانتخابـات  فـي 

السنغال».
مـن جهته، عبـر مـودو سيسـي النجار 
الشـاب عن امله في ان «يهبنا الله السـلام 
لمـن  يكشـف  ان  رفـض  لكنـه  والهـدوء»، 

صوت.
وشـهدت الحملة الانتخابيـة مواجهات 
عنيفة بـين انصار للمرشـحين لكن دون ان 
تبلـغ مسـتوى التظاهرات واعمـال العنف 
التي سـبقت الدورة الاولى في 26 شـباط/

فبرايـر واوقعت بين سـتة قتلـى و15 قتيلا 
و150 جريحا على الاقل.

ويخـوض واد (85 عامـا) الـذي يحكـم 
السـنغال منذ العـام 2000 الـدورة الثانية 
في وضع غير واثق نسبيا. وقد حل اولا في 
الدورة الاولى بحصوله علـى 34,81 بالمئة 

من الاصوات.
لكن سال الذي حصل على 26,58 بالمئة، 

هو من يحظى بالتاييد الاكبر بشكل عام.
فقـد حصـل سـال (50 عاما) علـى تاييد 
كل المرشـحين الذين تم اسـتبعاهم والذين 
دعوا الـى التصويت له لاعتـراض الطريق 
ترشـيحه  ان  يعتبـرون  الـذي  واد  امـام 
«غيـر دسـتوري» بعـد ولايتين رئاسـيتين 

متتاليتين.
كما نال سـال دعـم العديد مـن منظمات 
المجتمـع المدنـي والحـركات الشـبابية مثل 
«لـم نعد نحتمل» وشـخصيات مثـل المغني 
الشـعبي الشـهير يوسـو نـدور الـذي كان 

المجلس الدستوري رفض قبول ترشحه.
ونظريـا اذا مـا تمـت الاسـتجابة لهـذه 
الدعـوات فان سـال يمكن ان يفوز بنسـبة 
60 بالمئـة مـن الاصـوات، بينما يعـول واد 
على نسـبة الممتنعين عن التصويت (48,42 

بالمئة).

السنغاليون يقترعون في الدورة الثانية من الانتخابات
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القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:

انتخـب البرلمـان المصري في سـاعة مبكرة من 
صبـاح الاحد جمعيـة تأسيسـية لكتابة دسـتور 
جديد للبـلاد جاءت اكبر كتلة فيها من اسـلاميين 
كان نشاطهم السياسي محظورا في عهد الرئيس 
السابق حسـني مبارك الذي اطاحت به انتفاضة 

شعبية العام الماضي.
وقالـت مصـادر فـي مجلـس الشـعب المصري 
امـس إن الإسـلاميين وحلفـاء لهـم شـغلوا نحو 
نصـف مقاعـد الجمعية التأسيسـية التي سـتبدأ 
يـوم الأربعـاء المقبل فـي وضع الدسـتور الجديد 

للبلاد.
مجلسـي  فـي  المنتخبـون  الأعضـاء  وقـام 
الشـعب والشـورى فـي جلسـة اسـتمرت 18 
سـاعة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسـية 
وعددهـم مئة نصفهـم من المجلسـين والنصف 

الآخر من خارجهما.
وبعد إسـقاط الرئيس السـابق حسني مبارك 
فـي انتفاضـة شـعبية مطلـع العام الماضـي تولى 

المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة إدارة شـؤون 
البـلاد وعطل الدسـتور ثم أصدر فـي مارس آذار 
الماضي إعلانا دستوريا أعطى الأعضاء المنتخبين 
فـي مجلسـي الشـعب والشـورى حـق انتخـاب 
الجمعية التأسيسـية. ولم يكن المجلسـان انتخبا 

بعد.
وعارض سياسـيون ونشـطاء انتخاب نصف 
عـدد أعضـاء الجمعيـة التأسيسـية مـن البرلمان 
قائلين إنه يضع كتابة دسـتور البلاد تحت هيمنة 
حزب الحرية والعدالة الذراع السياسـية لجماعة 
حـزب  وهـو  النـور  وحـزب  المسـلمين  الإخـوان 

سلفي.
ويهيمن الحزبان على البرلمان.

وقـال منتقـدون إن وضـع الدسـتور يجـب ألا 
يكـون وظيفـة أغلبيـة برلمانيـة لأن أغلبيـة تالية 

يمكن أن تعيد كتابته.
وقـال مصـدر برلمانـي إن 25 نائبـا أعضاء في 
حـزب الحريـة والعدالـة و11 فـي حـزب النـور 
انتخبوا في الجمعية التأسيسية وإن حلفاء لهما 
في البرلمـان وخارجه انتخبوا بما يمكن أن يجعل 

كتلتهم التصويتية في الجمعية التاسيسـية نحو 
النصف.

ومن بـين مـن انتخبـوا للجمعية التأسيسـية 
رئيـس مجلـس الشـعب محمـد سـعد الكتاتنـي 
وأحمـد فهمـي رئيس مجلـس الشـورى وهما من 

حزب الحرية والعدالة.
وانتخب للجمعية التأسيسـية ايضا عضو في 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 
وكانـت أحـزاب صغيـرة ليبراليـة ويسـارية 
ممثلة بأعداد قليلة من النواب في البرلمان قاطعت 
التصويت وشـكوا مـن ان الاسـلاميين يفرضون 
خياراتهـم ويمنعون الجمعية مـن ان تأتي معبرة 

عن التنوع في مصر.
مركـز  امـام  شـخص  الفـي  حوالـي  وتظاهـر 
المؤتمـرات الـذي عقـدت فيه الجلسـة المشـتركة 
الجمعيـة.  اعضـاء  لانتخـاب  البرلمـان  لمجلسـي 
ورددوا هتافـات منهـا «الدسـتور لـكل المصريـين 

مش بس اخوان وسلفيين.»
وقالت وسائل اعلام حكومية امس ان الجمعية 
سـتعقد الاربعـاء القـادم اول اجتماع لهـا لكتابة 

الدستور الذي سيحدد السلطة التي تحكم البلاد 
بعدما يسـلم المجلس العسـكري الحاكم السـلطة 

للمدنيين.
وسـيكون امام الجمعية المؤلفـة من 100 عضو 
سـتة اشـهر لكتابـة دسـتور ممـا سـيجعل مـن 
المسـتبعد الانتهـاء من المهمة قبـل ان تجري مصر 

انتخابات في مايو ايار لاختيار خليفة لمبارك.
وتعهـد المجلـس الاعلى للقوات المسـلحة الذي 
يديـر الامـور فـي مصـر حاليا بتسـليم السـلطة 
للمدنيـين يـوم اول يوليـو تمـوز بمجـرد تولـي 

الرئيس الجديد المنصب.
ومن المتوقع ان يحدد الدسـتور الجديد ميزان 
القـوى بـين البرلمـان والرئيـس ودور الشـريعة 
والـدور  والمجتمـع  التشـريع  فـي  الاسـلامية 

السياسي للجيش.
وذكـرت وسـائل اعـلام محلية ان سـتة مقاعد 
ذهبـت للنسـاء كمـا ذهبـت سـتة مقاعـد اخـرى 
للمسـيحيين الذين يمثلون حوالي عشرة في المئة 
من سـكان مصر الذين يتجـاوز عددهم 80 مليون 

نسمة.  (رويترز)

مشروع كتابة دستور مصر الجديد في ايدي الاسلاميين
بعد انتخاب الجمعية التأسيسية وسط مظاهرات وانسحابات 

مظاهرة ضد حزب الحرية والعدالة في القاهرة امس

مصر: المجلس العسكري يرفض «تشكيك» الاخوان
في نزاهته وفي استقلال المحكمة الدستورية

■ القاهرة  - ا ف ب: اعلن المجلس العسـكري 
الحاكـم فـي مصـر الاحـد «اسـتياءه البالـغ» من 
«التشـكيك  ب  المسـلمين  الاخـوان  جماعـة  قيـام 
فـي نواياه» وفي «اسـتقلال المحكمة الدسـتورية 
العليا» غـداة بيان من جماعة الاخوان المسـلمين 
يحـذر من تزوير انتخابات الرئاسـة ومن التأثير 

على المحكمة الدستورية العليا.
وقـال البيان الـذي بثتـه وكالة انباء الشـرق 
الاوسط الرسـمية ان «المجلس الاعلى للقوات الم
سلحة تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الا

علام من
 بياات صدرت من إحدى القوى السياسـية بم
ا يطعن فى نزاهة قصد القوات المسلحة  ومجلس
ها الاعلى وينال من أداء ووطنية الحكومات وي
شكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا والت

أثير على حيدتها فى أحكامها». 
وكانـت جماعـة الاخـوان المسـلمين اصـدرت 
السبت بيانا وجهت فيه انتقادات حادة للمجلس 

العسـكري معتبرة انـه «يريد اسـتمرار حكومة» 
رئيس الوزراء كمال الجنزوري رغم فشـلها «مما 
يثيـر الشـكوك حـول سـر هذا التمسـك بالفشـل 
والفاشـلين وهـل هـي رغبة فـي اجهـاض الثورة 
وتيئيـس النـاس ام رغبة فـي تزويـر انتخابات 

الرئاسة؟». 
واضـاف بيان الاخوان ان هنـاك «تهديدا بانه 
يوجد طعن في دسـتورية مجلس الشـعب (الذي 
يهيمـن عليـه الاخـوان المسـلمون والسـلفيون) 
العليـا  الدسـتورية  المحكمـة  رئيـس  درج  فـي 
يمكـن تحريكه وهـذا الـكلام كارثة، فهـل المحكمة 

الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية؟». 
واعتبر المجلس العسـكري في بيانه الذي جاء 
ردا على الاخوان المسلمين من دون ان يسمهم ان 
«الحديث عن تهديدات بوجود طعن في دستوري
الدستورية العليا  ة مجلس الشعب أمام المحكمة  
والإيحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة 
التنفيذية إنما هو  أسلوب غير مقبول يستهدف ال

إساءة إلى القضاء المصري العريق وإسـتباق أح
كامه  والسـعي إلى تحقيق مصالح حزبية ضيقة 

على حساب قدسية القضاء». 
المسـلمين  الاخـوان  فـوز  الـى  اشـارة  وفـي 
والسلفيين في الانتخابات التشريعية التي جرت 
فـي ظل تولي الجيش للسـلطة، قال بيان المجلس 
ان «القوات المسلحة ومجلسها الأعلى  العسكري 
هم من خططوا ونفذوا الانتخابات التشـريعية  ا
لسابقة بشفافية ونزاهة شـهد بها الجميع وأفرز

ت القوى السياسية الحالية بمجلسي
 الشعب والشـورى». ودعا المجلس العسكري 
الى أن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكر «الجميع 

ار أخطاء ماضي لانريد له أن يعود والنظر 
إلى المسـتقبل بروح من التعاون والتآزر» فـي 
تلميـح واضح الـى المواجهة العنيفـة التي وقعت 
بين جماعة الاخوان والرئيس الاسـبق جمال عبد 
الناصر فـي العام 1954 وانتهت بحل الجماعة في 

ذلك العام. 

المجلـس  بـين  الجديـدة  الازمـة  هـذه  وتأتـي 
العسـكري وجماعة الاخوان المسلمين فيما تشهد 
البلاد جدلا عنيفة حول الجمعية التأسيسية التي 
انتخبها مجلسا الشعب والشوري السبت والتي 

يشكل الاسلاميون غالبية اعضائها المئة. 
واعلـن الحزبـان الليبراليان الرئيسـيان في 
البرلمان وهمـا حزب المصريين الاحـرار والحزب 
المصـري الديموقراطـي الاجتماعي انسـحابهما 
من الجمعية التأسيسـية احتجاجـا على طريقة 
انتخابهـا، كمـا انسـحبت للسـبب نفسـه كتلـة 
الثـورة المسـتمرة  (التـي تضـم حـركات ثورية 
وشبابية) وحزب العدل (وسط) وحزب الكرامة 

الناصري. 
وتؤكد الاحزاب التي انسحبت ان الدستور لابد 
ان يكون معبرا عن المجتمع المصري بكامله وليس 
عـن «اغلبيـة برلمانية» قـد تتغير فـي الانتخابات 
المقبلـة، كما يعترضـون على ضعف تمثيـل المراة 

والاقباط في هذه الجمعية التأسيسية. 

■ القاهـرة  -د ب أ: أكد الامين العام 
للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي 
امس الأحد أهميـة القمة العربية المقرر 
بغـداد  فـي  القـادم  الخميـس  عقدهـا 
لأهمية المرحلة الحالية وللموضوعات 
المطروحة عليهـا وعودة العراق للعمل 

العربي . 
العربـي  مغـادرة  قبـل  ذلـك  جـاء 
القاهرة اليوم متوجها علي متن طائرة 
لتدشـين  تمهيـدا  بغـداد  إلـي  خاصـة 
فعاليـات القمـة حيـث رافقـه وفد ضم 
السـفير أحمـد بـن حلـي نائـب الأمين 
الإدارة  مديـر  الأمـين  طـلال  و  العـام 
العربيـة إضافـة إلـي مديـر مكتبـه و 
قيس العزاوي مندوب العراق بجامعة 

الدول العربية . 
وقال العربي إن هـذه القمة تختلف 
عن القمـم السـابقة من حيـث أهميتها 
حيث تأتي بعد أخطر تطورات تشهدها 
المنطقـة العربيـة وهـي أول قمـة يعود 
فيهـا العراق بـكل قوته ووزنـه وثقله 
إلـي منظومـة العمل العربـي والجميع 
يهتـم بذلـك لأن العراق مهم فـي العمل 
العربـي المشـترك إضافـة إلـي أهميـة 
الموضوعـات المطروحـة عليهـا وعلـي 
رأسـها الوضع الفلسـطيني والسوري 
والصومالي وإنشـاء منطقة خالية من 

أسلحة الدمار الشامل . 

وحول مستوي تمثيل القادة العرب 
فـي القمة قـال : «سيشـارك عـدد كبير 
مـن القـادة العرب فـي القمـة وعادة لا 
يشـارك كل القادة العرب فـي القمم إلا 
أن معظم القادة أكدوا علي مشـاركتهم 

في قمة العراق». 
أما عن الهاجـس الأمني بعد حدوث 
تفجيـرات مؤخـرا فـي بغداد قـال: «لا 
توجـد لدينا أية مخـاوف أمنية ونحن 
العـراق وتأكدنـا أن  إلـي  نغـادر الآن 
العراق اتخـذ كل الإجـراءات الخاصة 
باسـتضافة القمـة وتوفير كل وسـائل 

الراحة والأمان». 
وتعـد هـذه القمـة هـي الأولـي بعد 
ثـورات الربيع العربي ، كمـا أنها القمة 
الأولـي التـي يسـتضيفها العـراق منذ 
أكثـر مـن 20 عاما حيث كانـت آخر قمة 
عقـدت ببغـداد تلـك التي سـبقت غزو 
صدام حسين للكويت في آب/أغسطس 
90 ، فيمـا شـهدت السـنوات الماضيـة 
ما يشـبه انعـزال العراق عـن محيطه 
العربـي بفعـل جريمـة صـدام ، ثـم ما 
ترتب بعدها من غزو لأراضيه وسقوط 

للنظام ، وتردي الأوضاع الأمنية . 
بغـداد  قمـة  عقـد  المقـرر  مـن  وكان 
فـي آذار/مـارس الماضـي وفقـا لقـرار 
2010،غيـر  آذار/مـارس  سـرت  قمـة 
أن اشـتعال ثـورات مـا عـرف بالربيع 

العربـي فـي تونس ثـم امتدادهـا إلي 
مصـر وليبيـا واليمن وأخيرا سـورية 

حال دون انعقادها بهذا التوقيت . 
منـدوب  العـزاوي  قيـس  وصـرح 
بغـداد  قمـة  بـأن  بالجامعـة  العـراق 
سـتناقش 10 محاور هي «تقرير الأمين 
المشـترك  العربـي  العمـل  عـن  العـام 
وتطويـر الجامعـة فـي ضـوء التقرير 
التمهيدي الذي أعدته اللجنة المستقلة 
برئاسـة الأخضر الإبراهيمي والقضية 
العربـي  والصـراع  الفلسـطينية 
ويتضمـن  ومسـتجداته  الإسـرائيلي 
ومسـتجداتها  الفلسـطينية  القضيـة 
المحتـل  العربـي  الجـولان  وأيضـا 
والتضامن مع لبنان ودعمها وتطورات 
الوضع في سـورية وفي اليمن وكيفية 
مسـاهمة الـدول العربية فـي تطويره 
وتعزيزه والوضع في الصومال وجعل 
منطقـة الشـرق الأوسـط خاليـة مـن 
أسـلحة الدمـار الشـامل وعلى رأسـها 
الدولـي  النـووي والإرهـاب  السـلاح 
وسـبل مكافحتـه والنظـام الأساسـي 
لقيام البرلمان العربي الدائم ومشاريع 
المجلـس  مـن  المرفوعـة  القـرارات 
الاقتصـادي والاجتماعـي التحضيري 
الـدورة  وموعـد  ومـكان  القمـة  إلـى 
العادية 24 للقمة العربية على مستوى 

القادة العام المقبل». 

العربي: قمة العراق من أهم القمم 
العربية للظروف الحالية 

صنعاء من آن بياتريس كلاسمان:

هنـاك دعـوات لمحاولة حـل الأزمة السـورية باسـتخدام ما 
يعـرف بالحـل اليمنـي ، حيـث يتنحـى الرئيس بشـار الأسـد 
وتنضـم أحزاب المعارضـة إلى الحكومـة وتكون  هناك حصانة 

من المحاكمة للرئيس ومعاونيه. 
وقـد تنحى الرئيـس اليمني علـي عبد الله صالـح بعد فترة 
طويلـة فـي الحكـم الشـهر الماضي فـي اتفاق علـى هـذا الغرار 
مدعـوم مـن الولايات المتحـدة . وقد حـل محله نائبـه عبد ربه 
منصـور هـادي وتشـكلت حكومـة وحـدة وطنيـة مـن الحزب 

الحاكم والمعارضة. 
ويعتبـر بعـض الدبلوماسـيين الغربيـين أن وضـع مـا بعـد 
الثـورة فـي اليمن هو نموذج ناجح للإنتقال السـلمي للسـلطة 

وهو شئ من الممكن  استنساخه في سورية. 
إلا أن أغلبية شـخصيات المعارضة السورية ترفض وتطالب 

بضربة جذرية لتقاليد وحشية الأجهزة السرية لنظام الأسد. 
وفي اليمن ، يشعر الكثيرون بأن الوضع في بلادهم يجب  أن 
يكـون أكثر ردعـا بالنسـبة للذين يسـعون إلى حـل مماثل في 
سـورية وخاصة أن صالـح وجد أنه من الصعـب أن يعيش في 

دوره الجديد كرئيس سابق بعد 33 عاما في السلطة. 
ويوضح مسئول حكومي سابق « إنه يقحم نفسه في كل شئ 

ولا يدع الحكومة تمارس أعمالها في سلام». 
وقـد تم توزيع صور هادي علـى الـوزرارات الحكومية على 
مدار الأسـبوع الماضي ، ولكنه لم يتم تدبير المسـامير في أماكن 

كثيرة لتعليق الصورة. 
بل أن هادي حتى الآن فشل أيضا في أن يخرج من ظل سلفه. 
فهو  لـم ينتقل بعد لمقـر الإقامة في القصر الرئاسـي ويظهر فيه 

فقط في مناسبات لمقابلة الزوار. 
وهنـاك مزاعم بأن صالح الذي لا يزال رئيسـا لحزب المؤتمر 
الشـعبي العـام وهـادي عضوا به قـد أتصل بالرئيـس الجديد 
في عـدة مناسـبات  لإصدار تعليمات له مما حـدا بالبعض إلى 

وصف صالح بأنه «رئيس الرئيس». 
ويعتقد محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن 
الحل اليمني قد أوجد عقبات ولكنه لا يزال يأمل في أن التجربة 

ستحقق نجاحا بمساعدة وضغط من المجتمع الدولي. 
وقـد وقـع الوزير وهـو عضو في حـزب الإصلاح الإسـلامي 

مؤخـرا اتفاقيـة مـع بنـك التنمية الألمانـي من أجل مشـروع في 
مجال الصحة والشئون الأسرية. 

الخدمـات  وتقـديم  الأمـن  هـي  أولوياتنـا  «إن  وأوضـح 
للمواطنين  وآمل أن يواصـل أصدقاؤنا الذين وقعوا اتفاق نقل 

السلطة حضورهم في اليمن». 
وأشـار وزيـر الإعلام علـي العمرانـي إلى أن إصـلاح قوات 
ألأمـن والجيش له أولويـة على كافة الموضوعـات الأخرى. فلا 
يـزال صالح يمارس نفـوذا واسـعا على  أجهزة الأمـن اليمنية 

التي يحتل فيها أبناؤه وأبناء عمومته مراكز بارزة. 
ويشـكو الوزيـر الـذي أسـتقال من حـزب صالح فـي بداية 
الثورة العام الماضي من أن»الجيش لا يزال يسـيطر عليه حتى 

يومنا هذا أقاربه (صالح)». 
وكان العمرانـي قـد نجـا من محاولـة إغتيال  فـي 31 كانون 
ثان/ينايـر عندمـا فتح عدة أشـخاص النار على سـيارته وهو 
يغـادر مبنى رئاسـة الوزراء عقـب اجتماع مع رئيـس الوزراء 

محمد باسندوة. 
ويشـعر الوزيـر بالارتيـاح آزاء مـن إنـه لـن يكـون هنـاك 
مجال  لوزارة الإعلام  عندما تطبق الديمقراطية بشكل كامل في 
اليمن حيث لن تكون هناك حاجة لممارسة هذه الرقابة الصارمة 

على الإعلام. 
وقـال العمرانـي «هدفي هـو إلغاء هـذه الـوزارة على المدى 

المتوسط». 
ويجـد إنـه مـن المؤسـف أن بعـض الحكومـات الغربيـة لا 
تـزال تتبنى وجهات  نظـر عفا عليهـا الزمن تجـاه المنطقة مثل 
أن المملكـة العربيـة السـعودية تمثل عنصر اسـتقرار في شـبه 

الجزيرة العربية  بسبب احتياطتها النفطية الكبيرة. 
وقال «السياسـات الجديـدة تتضمن ائتلافـا بين الحكومات 
الإصلاحـات  تحقيـق  بهـدف  المنطقـة  وشـعب  الغربيـة 

الديمقراطية». 
إن الثوار الذين نصبوا خيامهم في شوارع العاصمة صنعاء 
تطلعـا إلى العدالة مقتنعـون بأنه لا يزال أمامهـم طريق طويل 

قبل تحقيق أهدافهم. 
ولا تـزال هنـاك أشـياء تـدور كل مسـاء فـي مدينـة الخيام 
وأصبحت الاحتجاجات السـلمية جزءا من الثقافة اليمنية إلى 
جانب مضغ القات وإطلاق دفعات من طلقات الرصاص ترحيبا 

بالضيوف الكبار.  (دب ا)

البعض يسميه «رئيس الرئيس»

علي عبد الله صالح لا يزال يمسك
بخيوط اللعبة في اليمن 

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: وصـل 
مسـاعد وزيرة الخارجية الأميركية 
لشـؤون الشـرق الأوسـط جيفري 
فيلتمان الأحد الى صنعاء في زيارة 
مسـؤولين  خلالهـا  يلتقـي  رسـمية 
حكوميـين وناشـطين مـن الشـباب 
واشـنطن  التـزام  علـى  للتأكيـد 
باسـتحقاقات الفترة الانتقالية بعد 

تنحـي الرئيس علي عبد الله صالح 
عن الحكم.

وقـال مصـدر دبلوماسـي غربي أن 
فيلتمـان سـيجري مباحاثـات مع كبار 
المسـؤولين اليمنيين ،وباقـي الأطراف 
السياسـية فـي البـلاد ضمـن التـزام 
واشـنطن في رعاية الفتـرة الانتقالية 
المبـادرة  بنـود  وفـق  بعامـين  المحـدد 

الخليجية .
الـذي حكـم  الـى أن صالـح  يشـار 
البلاد منذ العام 1978 تنحى عن الحكم 
بموجب مبادرة خليجية وقع عليها مع 
المعارضة فـي نوفمبر/ تشـرين الثاني 
الماضي،وجرى الشهر الماضي انتخاب 
نائبـه عبد ربـه منصور هادي رئيسـا 

لفترة انتقالية لمدة عامين.

فيلتمان يبدأ زيارة لليمن

القاهرة – «القدس العربي»:

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسـة المستشـار بشير 
عبدالعـال محاكمة رئيـس ديوان الرئيس المصري السـابق 
الدكتور زكريا عزمي وزوجته وشـقيقها فـي قضية اتهامهم 
باسـتغلال نفوذهـم وتحقيـق كسـب غير مشـروع لجلسـة 
الخميس القادم لاسـتكمال سـماع أقوال لجنة خبراء وزارة 

العدل التي أعدت تقريرها بشأن ثروة عزمي.
وكانـت المحكمة قد ذكـرت أنه قد ورد إليهـا تقرير اللجنة 
المشـكلة من خبـراء وزارة العدل لفحـص اعتراضات المتهم 
على عـدم إدراج الفوائد البنكية لحسـاباته قبـل عام 1998 

ضمن ثروته المالية.
وذكـر التقريـر أن اللجنـة توصلـت إلـى عـدم صحة هذا 
الاعتـراض من جانب عزمي لأن الفوائـد تضاف تلقائيا إلى 
أرصدة حساباتهم بالبنوك وتم إدراجها ضمن المراكز المالية 
لعزمي وزوجته كما أنهما كانا يقومان بالصرف منها وقد تم 
توضيح ذلك بالتقارير السـابقة ضمن الإيرادات وأن ما كان 
يتبقى من أصـل وفوائد يظهر كأرصدة لتلك الحسـابات في 

نهاية المدة.
من جانبه التمس جميل سـعيد المحامـي عن زكريا عزمي 
مـن المحكمة التصريح له بالحصول علـى صورة من التقرير 
الـذي أودعتـه اللجنـة وقـدم إلـى المحكمـة عـدة حوافـظ 
مسـتندات تخـص الحركـة المصرفيـة والحسـابات البنكية 
لموكلـه وتفيد بعدم صحة مـا ورد بتقرير لجنـة الخبراء في 

هذا الشأن.

واعتبـر الدفـاع عـن عزمـي أن تقديرات الخبـراء جاءت 
جزافية لدى معاينة فيلا (المشـتل) المملوكـة لزكريا عزمي..

وقـدم للمحكمة صورة مـن فواتير المشـتريات وطلب إعادة 
تكليـف الخبـراء بإجـراء مأموريـة التقييـم والتقديـر على 
أن تتولـى ذلك لجنـة محايدة من الخبراء غيـر اللجنة التي 

باشرت المأمورية الأولى.

تأجيل محاكمة رئيس ديوان مبارك
في قضية استغلال النفوذ والكسب غير المشروع

القاهرة ـ «القدس العربي»:

أعلن اللــواء محمــد ابراهيم وزير 
أجهــزة  نجــاح  المصــري  الداخليــة 
الأمن في الكشــف عن غموض مقتل 
الدكتورة نرمــين خليل خبيرة الموارد 
البشــرية التــي لقيــت مصرعهــا في 
ميدان ســفنكس بالعجوزة، مشــيرا 
الــى أن مديرية أمــن الجيزة نجحت 
فى ضبط المتهمين، وتبين أن أحدهما 
محبوس في سجن الحضرة والآخر 

مسجل خطر.
فــى  ـ  ابراهيــم   اللــواء  وأكــد 
حفــل  عقــب  إعلاميــة  تصريحــات 
تكريم أسر شــهداء الشرطة الاحد- 
ان الحــادث جنائــي ارتكبه تشــكيل 
عصابــي متخصــص فــي حــوادث 
الدفــع  ذات  الســيارات  ســرقة 
الرباعى بالاكــراه، لافتا الى أن القاء 
القبض على المتهــم المذكور جـاء بعد 
اســتجواب أكثر من ألف مشــتبــــه 
فيــه، وأن هــذا التشــكيل كان ضمن 
7 تشــكيلات عصـــابيــة ضمـــت 37 

ســرقة  حــادث   35 ارتكبــوا  متهمــا 
بالاكراه.

وأضــاف وزير الداخليــة انه كان 
يتابــع حــادث مقتــل نرمــين خليــل 
بشــكل يومي لمعرفة ما توصلت اليه 
أجهــزة البحــث، وان هنــاك تعاونا 
بــين قطــاع الأمــن العــام ومباحــث 
الــوزارة ومباحث الجيــزة في ضبط 
المتهمين، مشــيرا الى انه باستجواب 
أحد المتهمين قال انه كان يســتهدف 
الدفــع  ذات  الســيارات  أصحــاب 
الرباعــي لبيعها لأحــد العملاء الذي 
يجري ضبطه والذي يســتخدم هذه 

السيارات في أعمال التهريب.
وأكــد ان المتهم الأول يدعى ســعد 
بســجن  المحبــوس  والثانــي  عــادل 
يســري  محمــود  يدعــى  الحضــرة 
الحســيني، وانــه جــاري اســتئذان 
النيابــة لاســتجواب المتهم المحبوس 
في ســجن الحضــرة، كمــا ان المتهم 
اعتــرف بارتــكاب 3 وقائــع ســرقة 
ســيارات دفــع رباعــي فــي مناطق 

اكتوبر والجيزة.

وزير الداخلية المصري: 
تشكيل عصابي وراء مقتل خبيرة 

للتنمية البشرية بالقاهرة
■ عـدن  - ا ف ب: قتل ضابـط في الجيش اليمني وجرح 
جنديان في كمين نصبه عناصر مسلحون من تنظيم القاعدة 

في جنوب اليمن، كما افاد مصدر عسكري الاحد.
واسـتهدف الهجوم السـبت قافلـة للجيش شـرق مدينة 

الحوطة عاصمة محافظة لحج، كما اوضح هذا المصدر. 
واعلن مسـؤول في مستشـفى عدن، كبرى مدن الجنوب، 
ان الضابط قضى متاثرا بالجروح التي اصيب بها بالرصاص 

في بطنه. 
وقتل عـدد من ضباط الجيـش واجهزة الامن في الاشـهر 

الاخيرة في اليمن في هجمات نسـبت الى القاعدة الناشـطة 
جدا في جنوب وجنوب شرق البلاد. 

فقـد اسـتغل هـذا التنظيـم ضعـف السـلطة المركزيـة في 
صنعاء بسـبب حركـة الاحتجاج ضد الرئيس السـابق علي 
عبد الله صالح الذي غادر السلطة في شباط/فبراير، لتعزيز 

تواجده في هذه المناطق من البلاد. 
ويسـيطر مقاتلـو التنظيـم على عـدد من المـدن والبلدات 
بينهـا زنجبـار، عاصمـة محافـظ ابـين (جنوب) حيـث تقع 

مواجهات متكررة بينهم وبين الجيش وقبائل. 

مقتل ضابط في الجيش اليمني في هجوم نسب الى القاعدة

■ صنعـاء ـ اليمـن ـ (يـو بـي أي): 
اليـوم  بجـروح،  أشـخاص   3 أصيـب 
الأحـد، خـلال مظاهـرة فـي مدينة تعز 
تطالب بإقالة المحافـظ حمود الصوفي 

بتهم قتل محتجين.
وقـال مصدر يمنـي ليونايتـد برس 
إنترناشـونال، إن «قـوات الأمن قامت 
بتفريق المتظاهرين أمام مبنى محافظة 
تعـز، الذيـن طالبـوا بإقالـة المحافـظ 

حمـود الصوفـي بتهـم قتـل المحتجـين 
خـلال بـدء الإحتجاجات فـي البلاد»، 
مشـيراً الـى أن «إطـلاق النـار الكثيف 
مـن قبل قـوات الأمـن أدى إلـى إصابة 
3 متظاهريـن بجـروح أحدهـم حالتـه 

حرجة».
إسـعاف  تم  أنـه  المصـدر  وأوضـح 
المصابـين إلـى مستشـفي الروضـة في 
مدينـة تعـز، إثر حـادث هـو الأول من 

نوعه منذ إجراء الإنتخابات الرئاسية 
المبكـرة فـي 21 شـاط/فبراير الماضي، 
وانتخاب عبد ربه منصور هادي رئيساً 

لليمن بموجب المبادرة الخليجية.
الأمـن  «قـوات  إن  المصـدر  وقـال 
وإن  المتظاهريـن،  مـن  عـدداً  إعتقلـت 
قنّاصـة تمركـزوا علـى أسـطح مبنـى 
المحافظـة ومنازل مجـاورة، لمنع تكرار 

محاولة التظاهر أمام مقر المحافظة».

إصابة 3 أشخاص خلال مظاهرة تطالب بإقالة محافظ تعز جنوب اليمن 
زكريا عزمى
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فـي  للمشـاركة  الاحـد  الدعـوات  تواصلـت  فيمـا 
المسـيرات المليونية المقرر تنظيمها في الـ 30 من الشـهر 
الجـاري نحـو الحدود مع فلسـطين من الخـارج ونحو 
القدس للفلسـطينيين من داخل الاراضي الفلسـطينية 
بمناسـبة يوم الارض حذرت اسرائيل من مغبة اقتراب 
تلك المسـيرات من الحدود ومحاولـة اجتيازها، معلنة 
عـن الاسـتنفار فـي صفـوف جيشـها على الحـدود مع 

سورية ولبنان.  
الطـوق  دول  الاسـرائيلية  الحكومـة  وحـذّرت 
المجاورة لفلسـطين من مغبّة السماح بتنظيم المسيرات 
والفعاليـات التضامنية في ذكرى «يوم الأرض»، الذي 

يصادف يوم الجمعة المقبل.
واوضحت الإذاعة الاسـرائيلية الرسمية الاحد بان 
الجانـب الاسـرائيلي أطلـق تحذيـراً من مغبّـة اجتياز 
حدود الأراضي الفلسـطينية المحتلّة من قبل المشاركين 
في المسـيرة المليونية العالمية للقدس والتي تنطلق في 
ذكـرى «يـوم الأرض» باتجـاه مدينة القـدس أو أقرب 
نقطـة إليهـا مـن الـدول العربية المجـاورة ومـن داخل 

الأراضي المحتلّة.
وكان ائتـلاف يضـم عـدّة فعاليات وجهـات عربية 
ودوليـة اعلـن مؤخـراً، عـن تنظيـم سلسـلة فعاليات 
تضامنيـة شـعبية مع الشـعب الفلسـطيني إلى جانب 
«مسـيرة القـدس العالميـة» إحيـاء للذكـرى السـنوية 
السادسـة والثلاثـين لــ «يـوم الأرض»، بهـدف إلقـاء 
الاحتـلال  وممارسـات  القـدس  قضيـة  علـى  الضـوء 
العنصريـة والتهويديـة ضـد فلسـطين أرضـاً وشـعباً 

ومقدسات.
وذكـرت مصـادر اسـرائيلية الاحـد بـأن اسـرائيل 
تسـتعد لمواجهة المسـيرة العالمية للقـدس يوم الجمعة 
القادم، وتخشـى من تلك المسيرة وخاصة على الحدود 
مع لبنان، مشـيرة الى ان جيش الاحتلال الاسـرائيلي 
اسـتنفر كافة جنوده على الحدود مع سورية، لإمكانية 
حـدوث مظاهـرات بمناسـبة يـوم الأرض،علـى غـرار 
مـا حصل في شـهري مايـو ويونيـو من العـام الماضي 
بمناسـبة ذكـرى النكبـة والنكسـة، واحتمـال حدوث 

عمليـات اقتحام للحـدود من قبـل متظاهريـن مدنيين 
والدخـول إلى إسـرائيل، كما حـدث في المرة السـابقة 
حيث قام الجيش الإسـرائيلي بإطلاق النار عليهم، مما 

أسفر عن مقتل أكثر من عشرين متظاهرا سوريا.
ونقل موقع القناة العاشـرة الاسرائيلية على شبكة 
الانترنـت عن مسـؤول عسـكري إسـرائيلي قوله «أن 
الجيش سـيرفع درجة الاستعداد على طول الحدود مع 
سورية خشـية من حدوث أعمال استفزاز يوم الجمعة 
المقبـل»، مضيفـاً: «أن قوات الجيش الإسـرائيلي تلقت 
تعليمـات للاسـتعداد لمواجهـة أحـداث يـوم الأرض»، 
وقـال: «نحـن نعتقـد أن مـا حـدث فـي العـام الماضـي 

سيكون رادعاً لأية محاولات في هذا العام».
ونقل مسؤولون أمنيون إسرائيليون رسالة لقوات 
الأمم المتحـدة العاملـة علـى الحـدود مفادهـا، أنهم لن 
يقبلوا بـأي انتهـاكات للاتفاقيات الموقعـة مع الجانب 
السـوري، مشـيرين الـى ان الخشـية الأساسـية لدى 
إسـرائيل هـي أن المنطقة تنزلـق إلى فقدان السـيطرة 
بالرغـم من عدم وجود مؤشـرات قويـة على ذلك حتى 
الآن. واكـدت مصـادر اسـرائيلية الاحـد بأن تـل ابيب 
وجهـت تهديدات إلى لبنان قالت فيهـا إنها لن تترد في 
اسـتخدام القوة في حال وصول متظاهرين إلى منطقة 
الشريط الحدودي بين الدولتين في ذكرى يوم الأرض، 
وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون ان جهات إيرانية 
رفيعة المسـتوى تقف وراء تنظيم هـذه التظاهرات في 

لبنان.
وذكرت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية أن تل ابيب 
مررت رسـائل إلى لبنان، بواسـطة الولايـات المتحدة 
وفرنسـا والأمم المتحـدة، طالبـت فيهـا بمنـع وصـول 
متظاهرين إلى منطقة الشـريط الحدودي بين الدولتين 
يـوم الجمعـة المقبـل»، مشـيرة إلـى أن طاقم الـوزراء 
الثمانيـة الإسـرائيلي بحث خلال اجتمـاع عقده الاحد 
في استعدادات جهاز الأمن الإسرائيلي لأحداث قد تقع 
عند حدود إسـرائيل وفي الضفـة الغربية خلال ذكرى 

يوم الارض.
وأضافت «التظاهرات التي ستجري في يوم الأرض 
تنظمهـا منظمات بـادرت في الماضي إلـى تنظيم قوافل 
سـفن إلى غزة لكسـر الحصار عنها، وسـتأتي في يوم 

الأرض تحت عنوان «المسيرة العالمية إلى القدس».
ونقلت الصحيفـة عن مصادر فـي وزارة الخارجية 

الإسـرائيلية قولهـا إن «المسـيرات فـي هـذه الذكـرى 
ينظمها نشطاء من حركتي «فتح» و»حماس» في لبنان 

وجهات رفيعة المستوى في النظام الإيراني».
ولفتـت إلـى أن «التقديـرات فـي إسـرائيل هـي أن 
الحدود مع لبنان سـتكون الجبهة الأكثر حساسـية في 
ذكرى يوم الأرض وذلك خلافا لذكرى النكبة والنكسـة 
العـام الماضي حيـث قتلت قـوات الجيش الإسـرائيلي 
عشـرات المتظاهريـن وأصابـت المئـات بجـروح عنـد 

الحدود مع سورية في هضبة الجولان». 
وتواصلـت الدعوات للمشـاركة بفعالية وكثافة في 
المسيرات المليونية المنتظرة في الدول العربية المحيطة 

بفلسطين في ذكرى يوم الارض.
وكانـت حركـة فتـح دعـت للمشـاركة فـي مسـيرة 
«القـدس العالميـة» في ذكـرى يـوم الارض، وقالت في 
بيان صدر عـن مفوضية التعبئـة والتنظيم إن الأرض 
مرهـون  وبقائنـا  القضيـة  ولـب  الصـراع  مركـز  هـي 

بالحفاظ عليها والتمسك بكل شبر منها.  
ومن جهتها دعت وزارة الثقافة والشباب والرياضة 
التابعـة لحكومـة حمـاس فـي غـزة الأمتـين العربيـة 
والإسـلامية إلى ضرورة المسـاهمة الفعالة في مسيرة 
القـدس العالميـة والتي سـتنطلق في يـوم الثلاثين من 

الشهر الجاري في ذكرى يوم الأرض.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد مصطفى الصواف أن 
المشـاركة في هذه المسـيرة هي واجب شرعي وأخلاقي 
ومسـاهمة مـن قبل الشـعوب العربية والإسـلامية في 
دعـم القضية الفلسـطينية ومسـاندة لصمود الشـعب 
الفلسـطيني من أجل البقاء والتصـدي لعملية التهويد 
التـي تجـري فـي القـدس علـى قـدم وسـاق مـن قبـل 

الاحتلال ومؤسساته المختلفة. 
وأضاف الصواف ان الشعب الفلسطيني في الداخل 
والشـتات سـيكون فـي مقدمة هذه المسـيرة وسـيقدم 

الغالي والنفيس من أجل القدس وفلسطين.
ودعـت هيئـة المتابعـة للمقاومـة الشـعبية المنبثقة 
عن كافة اللجان الشـعبية  في غزة إلى أوسـع مشاركة 
شـعبية فـي فعاليـات يـوم الأرض، مطالبـة بضرورة 
خروج أكبر عدد ممكن من المسـيرات الشـعبية في كافة 
المواقع الفلسطينية وفاء لكل قطرة دم نزفت على أرض 

فلسطين، ولكل أسير فقد حريته للدفاع عن أرضه. 
ومن جهته أكد الملتقى الإعلامي الفلسـطيني لنصرة 

القـدس الاحـد الـى المشـاركة الإعلاميـة الفاعلـة فـي 
المسـيرة العالميـة للقدس التـي تهدف لكسـر الاحتلال 
واتسـاع لقضية القدس من خلال تنامي الوعي العالمي 
الفلسـطينيين  وحـق  الفلسـطينية  القضيـة  بأهميـة 

المشروع في المدينة المقدسة. 
وتأتي الدعوات للمشاركة في مسيرات الجمعة المقبل 
فـي حـين تواصل اللجنـة المركزيـة المنظمة لـ»مسـيرة 
القـدس العالمية» اسـتعدادها لتنظيـم الحدث الأضخم 
على مستوى العالم يوم 30 آذار (مارس) الجاري الذي 
يصادف ذكرى «يوم الأرض»، والذي سـينظم في اكثر 

من 64 دولة ويشارك فيه 400 شخصية عالمية.
وكان الناطق الإعلامي باسم المسيرة زاهر البيراوي 
قال: «ان فعاليات يوم الأرض الفلسـطيني ستنظم في 
أكثر من 64 دولة عربية وإسـلامية وأجنبية ويتوقع ان 
يشـارك فيها ملايين الأشخاص الذين يؤيدون القضية 

الفلسطينية».
وأوضـح البيراوي ان الدول التي تحيط بفلسـطين 
وهـي الأردن ولبنـان ومصر وسـورية سـتنطلق منها 
مسـيرات ضخمـة تضامنـا مع الحـدث، حيث تسـتعد 
الأردن  فـي  الوطنيـة  والقـوى  الشـعبية  الفعاليـات 
لتحريـك مئـات الآلاف من المواطنـين الأردنيين باتجاه 
الحدود مـع الاراضي المحتلة، مشـيرا الى انه سـتكون 
هناك نقطـة لتمركـز الجماهير الحاشـدة وذلك حفاظا 
علـى أرواحهـم.   واوضحـت مصادر اسـرائيلية الاحد 
بـأن التقديـرات عنـد المسـؤولين الإسـرائيليين تؤكـد 
أن الاجهـزة الامنيـة فـي الاردن لـن تسـمح بوصـول 
مسـيرة القدس العالميـة للحدود مع فلسـطين المحتلة، 
مشـيرة الـى ان العرب يحشـدون إلى فعاليـة ضخمة 
تحت عنوان «مسـيرة القدس العالميـة» الجمعة المقبلة 

بمناسبة ذكرى يوم الارض.
وكانـت صحيفة «معاريف» الاسـرائيلية ذكرت بأن 
حالة ترقب وقلق شـديد تسـود صفوف الاستخبارات 
العسـكرية الاسـرائيلية علـى ضوء «مسـيرة المليون» 
المخطـط لها بتاريـخ 30 آذار (مارس) والتي سيشـارك 
فيهـا مئات الآلاف مـن مصر وسـورية والأردن ولبنان 

والضفة الغربية وقطاع غزة 
 وتتهم الاسـتخبارات الاسرائيلية إيران بأنها تقف 
من خلف المسـيرة التي يميزها ما وصفته بـ «الإسـلام 

المتطرف».

تواصل الدعوات للمشاركة بكثافة بالمسيرات المليونية للقدس الجمعة المقبل

اسرائيل تستنفر جيشها على الحدود مع سورية ولبنان 
وتتوقع اقدام الاردن على منع وصول مسيرات يوم الارض للحدود

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

عـاد التوتـر مـن جديـد بين المسـؤولين 
الفلسـطينيين في الحكومة الفلسطينية في 
الضفـة الغربية والحكومـة المقالة في قطاع 
غزة، وتبـادلا الاتهامات بشـأن عودة أزمة 
انقطاع التيار الكهربائي مجدداً عن القطاع، 
بسبب توقف محطة توليد الكهرباء مجدداً 
عـن العمـل، بعـد نفـاد كميـة مـن الوقـود 
الصناعي جرى إدخالها الجمعة، وحمل كل 

منهما المسؤولية للآخر عن سبب الأزمة.
وعـادت يـوم أمس أزمـة انقطـاع التيار 
الكهربائـي مجـدداً، بعـد ان أعلنت سـلطة 
الطاقـة عن وقف محطـة التوليد عملها بعد 
نفـاد كمية مـن الوقود الصناعـي، كانت قد 
دخلـت للمحطـة مـن معبر كـرم أبو سـالم 

الاسرائيلي بتوسط من مصر.
الطبيـة  والمؤسسـات  السـكان  وشـعر 
والخدماتيـة بالأزمة مجـدداً، لعودة العمل 
بجـدول الكهربـاء القـديم، الـذي بموجبه 
يصـل التيار للمناطق بواقع سـت سـاعات 

يومياً.
وعلـى مـدار اليومـين الماضيين تناسـى 
السكان أزمة انقطاع التيار الكهربائي، بعد 
أن نعموا بسـاعات توصيـل طويلة، جراء 
عـودة المحطـة بنصـف طاقتها عـن العمل، 

بكمية الوقود التي دخلت الجمعة.
وناشدت سـلطة الطافة جميع الأطراف 
أزمـة  لحـل  الفوريـة  الإجـراءات  باتخـاذ 
الوقود بشـكل دائـم ومتواصـل، مبينة ان 
التشـغيل والإطفـاء المتكرر لمحطـة التوليد 
يضرها مـن الناحيـة الفنية ويربـك العمل 

في معداتها.
وحمـل الدكتـور سـلام فيـاض رئيـس 
الحكومـة الفلسـطينية حركـة حمـاس في 
قطاع غزة مسـؤولية عـودة الأزمة مجدداً، 
وقـال ان وفـد حماس تخلف عـن الحضور 
إلـى العاصمـة المصريـة القاهـرة كمـا كان 
مقـررا بالاتفـاق مـع المسـؤولين فـي مصر، 
لوضـع الترتيبـات الكفيلـة بتحويل الحل 
المؤقت لموضوع وقـود محطة توليد كهرباء 

غـزة إلـى حـل دائـم، وقـال ان وفـدا مـن 
حكومته المفوض بوضع هذه الترتيبات قد 
وصل إلى القاهرة السبت، إلا ان وفد حركة 

حماس لم يحضر.
العـام  المراقـب  مـن  مكـون  وفـد  وكان 
للسـلطة، ورئيـس سـلطة الطاقـة وصـلا 
السـبت من مدينة رام الله للقاهرة، لبحث 
حـل أزمـة الوقـود المسـتخدم في تشـغيل 

محطة توليد الكهرباء.
وقال فيـاض في تصريـح صحافي «من 
موقـع المسـؤولية والحـرص علـى وضـع 
ترتيبـات توريد الوقـود إلى شـركة توليد 
كهرباء غزة، وتحويل الحل المؤقت إلى حل 
دائم يضمـن إنهاء معاناة أهلنا في القطاع، 
فقد طلبت مـن الوفد الانتظار يوما إضافيا، 

إلا ان وفد حركة حماس لم يحضر أيضا».
وكان الوفـد يهدف إلى وضـع اتفاق مع 
الحكومة المقالة في غزة برعاية المسـؤولين 
أمـوال  تحويـل  كيفيـة  لبحـث  المصريـين 
الجباية في غزة لشـراء وقود لمحطة توليد 

الكهرباء.
لكن طاهر النونو الناطق باسم الحكومة 
المقالـة قال أن حكومته جاهـزة لبحث كافة 
تفاصيل الأزمة مع مصر لحلها بشكل جذري 
ونهائـي، لكن دون الجلـوس مع عمر كتانة 
رئيس سـلطة الطاقـة في الضفـة الغربية، 
وقـال النونـو ان كتانـة يعتبـر «جـزءا من 
الأزمـة ويريـد فقـط مناقشـة عودتنـا إلى 
شراء السـولار الإسرائيلي بشكل مضاعف 
مـن 3 إلـى 4 أضعـاف السـعر الدولـي لحل 
الأزمـة المالية لحكومة فياض»، وأشـار إلى 
أنه لـم يتم الاتفاق مع فيـاض على أي لقاء 
في القاهرة لحـل أزمة الكهرباء، وحمله في 
ذات الوقـت مسـؤولية أزمـة الكهربـاء في 

غزة.
وكانـت حركتـا فتـح وحمـاس تبادلتـا 
الوقـود  أزمـة  افتعـال  بشـأن  الاتهامـات 
والكهرباء، إذ قالت حركة حماس ان قيادة 
حركة فتح وضعت خطة لزعزعة الاستقرار 
في غزة من خلال إثارة السـكان، لكن الأمر 
نفتـه حركة فتـح وقالـت أن الوثيقـة التي 

وزعتها حماس بهذا الشأن «مزورة». 
وسـبق وأن حذرت المؤسسـات الطبية 
بقـرب وقـف غالبيـة خدماتها بسـبب نفاد 

وسط تراشق الاتهامات وتحميل المسؤوليات بين قادة الحكومتين في الضفة وغزة
الغزيون يشعرون مجدداً بالإحباط لتوقف محطة توليد الكهرباء عن العمل 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
إنعقـد في بكركي امس لقاء تشـاوري 
اسلامي ـ مسيحي شـارك فيه البطريرك 
الماروني مار بشارة بطرس الراعي ومفتي 
الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد 
قباني ونائـب رئيس المجلس الاسـلامي 
الاميـر  عبـد  الشـيخ  الاعلـى  الشـيعي 
قبـلان رئيـس طائفـة الموحديـن الدروز 
المجلـس  رئيـس  حسـن،  نعيـم  الشـيخ 
الاسـلامي العلوي في لبنان الشيخ اسد 
عاصي، النائب البطريركي العام للارمن 
الكاثوليـك المطـران جـان تيـروز ممثـلاً 
البطريـرك نرسـيس بيـدروس التاسـع 
عشر، الارشـمندريت الكسي مفرج ممثلاً 
المطـران الياس عـودة عن طائفـة الروم 
الارثوذكس والمطـران بولس دحدح عن 
الطائفـة اللاتينيـة، اضافـة الـى اعضاء 

لجنة الحوار المسيحي الاسلامي.
وتم عـرض للاوضاع العامة في لبنان 

والمنطقـة، اضافة الى ضـرورة الاحتكام 
لمعالجـة  الدسـتورية  المؤسسـات  الـى 
الخلافـات والاعتمـاد علـى الجيش لحل 
القضايا الامنية وتعزيز الوحدة الوطنية 
بـين جميـع اللبنانيـين واعتبـار الدولـة 

مصدر قوة لكل اللبنانيين.
واستهل بكلمة ترحيبية من البطريرك 
الراعـي شـدد فيهـا علـى اهميـة الحوار 
لحـل كل الخلافـات التـي مـن الممكـن ان 
تطرأ نظراً للمسـتجدات على السـاحتين 
الداخليـة والاقليميـة مـن اجـل وحـدة 

لبنان واللبنانيين
.أما البيان الختامي للقاء التشـاوري 
الاسلامي المسيحي الذي عُقد في بكركي، 
فأعلن أن «المجتمعين تباحثوا في الاوضاع 
الداخليـة، وأكدوا على خيـار اللبنانيين 
الاساسي في ان يكونوا في كيان واحد»، 
مشـيراً إلى أنهم «أسـفوا لحال التفسـخ 
الداخلـي وأكـدوا ان لبنـان لايسـتطيع 
مواجهة القضايـا الخلافية الا بالحوار». 
تقديرهـم  عـن  المجتمعـون  واعـرب 
«للتدابير التي تتخذها الدولة في سـبيل 

الحفـاظ علـى أمـن المواطـن»، ورأوا أن 
«الملف الاجتماعي يجب ان يلقى الاهتمام 
الـلازم بعيدا عن التجاذبات السياسـية 
والمصالحة الضيقـة»، مؤكدين «مواصلة 
العمـل من أجل عقد قمة روحية اسـلامية 
مسـيحية على مسـتوى العالم العربي». 
وتوقـف المجتمعون «عند التحولات التي 
شـهدتها المنطقـة»، مؤكديـن علـى «حق 
الشـعوب فـي خياراتهـا»، ومعربـين في 
الوقـت عينـه عـن «خشـيتهم اذا ما طال 
الوقت حتى الوصول الـى دولة القانون 
عنـد  متوقفـين  المجتمعـات»،  هـذه  فـي 
المشهد السـوري، ومعربين عن «شجبهم 
للعنف المتمادي في سورية وحزنهم على 

الشهداء».
وكان النائـب وليـد جنبلاط اسـتبق 
البيـان الختامـي «بالتحذيـر مـن بيـان 
للقمـة الروحيـة لا يحـدد بوضـوح فـي 
بنـد الأزمـة السـورية وضـرورة تأكيـد 
الحـل السياسـي الانتقالي وفـق مبادرة 
الجامعـة العربيـة ويطلب وقـف العنف 
الذي يمارسـه النظام السوري»، ومنبّهاً 

فـي  المسـاواة  مطـب  فـي  «الوقـوع  مـن 
الموضوع السوري».

ولفـت البطريرك الراعـي في تصريح 
الى «أن اللقاء الإسـلامي - المسيحي في 
بكركي كان «عظيماً»، داعياً «السياسيين 
للإلتقاء على طاولة الحوار بدل التراشق 

بالحجارة».
الجمهوريـة  مفتـي  قـال  جهتـه،  مـن 
اللبنانية الشـيخ محمد رشيد قباني بعد 
انتهـاء اللقـاء للصحافيـين: «نحـن مـع 
الشـعب السـوري فـي المطالبـة بحقوقه 
المشروعة وندين سفك الدماء»، أما نائب 
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
الشـيخ عبـد الأميـر قبـلان فقـال «هناك 
انقلاب على السـاحة العربيـة»، مضيفاً: 
«علينا أن نكون فـي موقف ثابت وحكيم 
في لبنان إذ أن الأسـاس هي الوحدة بين 

اللبنانيين».
وكان رئيس تكتـل التغيير والاصلاح 
النائـب العماد ميشـال عـون زار بكركي 
امس وعقـد خلوة مع الراعـي مهنئأ إياه 
«لمناسـبة مرور سنة على تسـلمه رعيته 

الكبيـرة ورئاسـة الكنيسـة المارونيـة»، 
لكـي  وتهانيـه  واملـه  «رجـاءه  مجـدداً 
يظـل اللـه يوفقـه، وتبقـى الطائفـة فـي 
ظله تعيش ايمانهـا وقيمها». وعن غياب 
قـوى 14 آذار عـن القـداس الذي ترأسـة 
البطريـرك قال عون: «هذا امر سياسـي، 

وأنا جئت للتهنئة بالعيد».
حـزب  رئيـس  أعلـن  ذلـك،  بمـوازاة 
القـوات اللبنانيـة سـمير جعجـع الـذي 
غاب عـن احتفـال بكركـي «ان ردة فعله 
على موقف البطريرك مار بشارة بطرس 
الراعي جاءت حادة بعض الشـيء ربما، 
ولكـن ذلـك «بقـدر محبتـي واحترامـي 
لموقـع البطريرك ومقام بكركـي الذي كنا 
وسـنبقى نحترم»، نافياً وجـود أزمة مع 
بكركـي. وكشـف «ان النظـام السـوري 
حاول تسـويق فكـرة ان المسـيحيين هم 
أقليـة ضعيفة فـي لبنـان وكلّ من تعاون 
مع هـذا النظام برّر تحالفه بهذا المنطق»، 
مشـدداً على ان «هـذه الصبغة-الدعاية 
غيـر صحيحة على الإطـلاق وان الوضع 

المسيحي بألف خير». 

جنبلاط إستبق البيان بالتحذير من الوقوع في مطب المساواة

رؤساء الطوائف اللبنانية أسفوا لحال التفسّخ الداخلي
 ولتمادي العنف في سورية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

ذكـرت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة في 
عددها الصـادر أمس الأحد، نقلاً عن مصادر 
سياسـية وصفتها بأنها رفيعة المسـتوى في 
تـل أبيب، ذكـرت أن ثلاثـة وزراء على الأقل 
من المجلس الوزاري الإسـرائيلي السياسي 
والأمنـي المصغر، يؤيـدون فـرض عقوبات 
اقتصادية على السلطة الفلسطينية وتجميد 
تحويل أموال الضرائب المسـتحقة للسـلطة 
الفلسـطينية، وذلـك ردا علـى قـرار مجلس 
المتحـدة،  لـلأمم  التابـع  الإنسـان  حقـوق 
القاضـي بتشـكيل لجنـة تحقيـق دولية في 
تداعيات وآثار الاستيطان الإسرائيلي على 

الشعب الفلسطيني.
الحكومـة  أن  الصحيفـة  وأشـارت 
الإسـرائيلية تدرس فرض سلسلة عقوبات 
على السـلطة الفلسطينية، بعد قرار مجلس 
حقوق الإنسـان التابع للأمم المتحدة، وذلك 
بسـبب مبادرة السلطة الفلسـطينية لطرح 
اقتراح بتشكيل هذه اللجنة، بمساعدة عدد 

من الدول العربية والإسلامية في المجلس.
وسـاق الموقـع قائـلاً، نقـلاً عـن موظـف 
رفيـع المسـتوى قولـه، إن وزيـر الخارجية 
ووزيـر  ليبرمـان،  أفيغـدور  الإسـرائيلي، 
المالية يوفال شـطاينتس، ووزير الشـؤون 
الإسـتراتيجية، موشـيه (بوغـي) يعلـون، 
يعتقدون أنه يتحتم على الدولة العبرية أنْ 
تقوم بمعاقبة السـلطة الفلسـطينية بسبب 

استصدار هذا القرار.
ولفـت المصدر عينه إلـى أنه من المفترض 
أن يعقد الطاقم، المسـمى بالثمانية اجتماعا  
السياسـية  المواضيـع  مـن  جملـة  لبحـث 
والأمنيـة ومن بينهـا الرد الإسـرائيلي على 
قرار مجلـس حقـوق الإنسـان التابع للأمم 

المتحدة، على حد قول المصادر.
فـي السـياق ذاتـه، نقلـت الصحيفة عن 
محافـل رفيعـة المسـتوى في ديـوان رئيس 
نتنياهـو،  بنيامـين  الإسـرائيلي،  الـوزراء 
قولهـا إن الدولـة العبريـة لـن تتعـاون مع 

لجنـة التحقيق الدولية، علـى الرغم من أنه 
لم يعلن بعد هوية أعضائها ولا الصلاحيات 
التي ستمنح لها، لكن ديوان نتنياهو قرر في 
نهاية الأسبوع الماضي عدم السماح لأعضاء 
لجنـة التحقيـق المرتقبة بدخول إسـرائيل. 
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور 
ليبرمـان قد هاجـم الجمعة الماضـي، رئيس 
السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مدعيا 
أن الخطوة الفلسـطينية فـي مجلس حقوق 
الإنسـان تثبت أن الفلسطينيين غير معنيين 

في استئناف المفاوضات مع إسرائيل.
وأضـاف ليبرمـان: إننـا نواجـه إرهاب 
القاعدة من جهة وإرهابا دبلوماسـيا يقوده 
الرئيـس الفلسـطيني، محمود عبـاس (أبو 
مـازن)، مـن جهـة ثانية. عـلاوة علـى ذلك، 
أعلن ليبرمان أنه يعتزم اتخاذ عدة خطوات 
لمواجهة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحـدة وفي مقدمتها قطع العلاقات مع عدد 
من أعضاء المجلس الذين يزورون إسـرائيل 

سنويا.
الأمريكيـين  النـواب  أن  إلـى  يُشـار 
أفرجوا يـوم الجمعـة عن مسـاعدات تنمية 
دولار  مليـون   88.6 قيمتهـا  للفلسـطينيين 
كانـوا يجمدونهـا منـذ الصيـف الماضي في 
خطـوة لابـد وان تسـاعد في تخفيـف أزمة 
مالية في الاقتصاد الفلسـطيني الذي يعتمد 
على المسـاعدات. أفرج النـواب الأمريكيون 
الجمعة عن مسـاعدات تنمية للفلسـطينيين 
قيمتهـا 88.6 مليون دولار كانـوا يجمدونها 
منـذ الصيـف الماضـي فـي خطوة لابـد وان 
تسـاعد في تخفيف أزمة مالية في الاقتصاد 

الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات.
وأعلنت النائبـة الجمهورية البارزة كاي 
جرانجر إنها مسـتعدة لتحويـل 147 مليون 
دولار مـن المسـاعدات الأمريكيـة التي كانت 
مجمدة منذ آب (أغسـطس) للفلسـطينيين. 
ليتنـين  وروس  جرانجـر  مـن  كلا  ومنعـت 
صـرف الأمـوال الأمريكية في العـام الماضي 
الفلسـطينيين  حملـة  علـى  لاعتراضهمـا 
للحصـول على الاعتراف فـي الأمم المتحدة. 
وقالتـا إن الطريـق لإقامة دولة فلسـطينية 
هـو من خـلال معاهدة سـلام مع إسـرائيل. 
وترأس جرانجر اللجنة الفرعية للاعتمادات 

في مجلس النواب المسـؤولة عن المساعدات 
الخارجية في حين ترأس روس ليتنين لجنة 

الشؤون الخارجية في المجلس.
ومن الناحية العملية يمكن لإدارة أوباما 
الكونغـرس  أعضـاء  اعتراضـات  تجـاوز 
الفرديـة وإنفـاق أمـوال المسـاعدات بمجرد 
اعتمادها من قبل الكونغرس. إلا أن الإدارات 
أمـام موانـع  المتعاقبـة تذعـن بشـكل عـام 

الأعضاء البارزين في اللجان المختصة.
ليتنـين  وروس  جرانجـر  وتعرضـت 
للضغط من قبل إدارة أوباما وكذلك المجتمع 
التنميـة  مسـاعدات  عـن  للإفـراج  الدولـي 
التـي خصصهـا الكونغـرس للسـنة الماليـة 
2011. وتزايـدت التحذيـرات بمـا فـي ذلـك 
تحذيـرات من صندوق النقـد الدولي من أن 
الفلسـطينيين يواجهون أزمة مالية متزايدة 
نظـرا لتراجـع المسـاعدات مـن الداعمين في 
الغـرب وكذلـك دول الخليـج الغنيـة فضلا 
عن القيود الإسرائيلية على التجارة. وحث 
صنـدوق النقـد الدولـي الأسـبوع الماضـي 
بتعهـدات  الوفـاء  علـى  المانحـة  الجهـات 
المساعدات للسلطة الفلسـطينية في الضفة 
الغربية التي تحتلها إسـرائيل والتي يتوقع 
أن يبلغ العجز في ميزانيتها 1.1 مليار دولار 

عام 2012.
أن  الكونغـرس  أبحـاث  خدمـة  وتقـول 
الولايـات المتحـدة التزمت بتقـديم أكثر من 
أربعـة مليـارات دولار في شـكل مسـاعدات 

للفلسطينيين منذ منتصف التسعينات.
وتوضـح الخدمـة أن متوسـط مسـاهمة 
الولايـات المتحـدة يبلغ سـنويا 600 مليون 
دولار منذ السـنة الماليـة 2008. وتضيف أن 
هذا يشـمل عـادة حوالي 200 مليـون دولار 
من المسـاعدات المالية المباشرة و100 مليون 
دولار فـي شـكل مسـاعدات أمنيـة لتدريـب 
إلـى  بالإضافـة  الفلسـطينية  الأمـن  قـوات 

مساعدات التنمية.
جديـر بالذكـر أن الكونغـرس الأمريكـي 
صـوت في كانـون الأول (ديسـمبر) الماضي 
للسماح باستمرار المساعدات للفلسطينيين 
فـي العام المالي 2012 طالمـا لم يتم الاعتراف 
بهـم كدولـة فـي أي منظمـة أخـرى بـالامم 

المتحدة. 

وزراء في حكومة نتنياهو يطالبون بتجميد أموال 
السلطة ردًا على إنشاء لجنة تحقيق حول المستوطنات

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلن مســؤول تنظيــم حركة فتح في قطــاع غزة أمس 
أن أجهــزة الأمــن التابعــة للحكومــة المقالة التــي تديرها 
حركة حماس تشــن حملة اعتقالات واستدعاءات كبيرة 
ضــد أعضاء فتح، على خلفية أزمــة الكهرباء، وطالب في 
ذات الوقت خالد مشــعل زعيم حركــة حماس بـ»الخروج 
عن صمته» إزاء ما يجــري، في وقت طالبت فيه الفصائل 
«التراشــق  بوقــف  الخــلاف  طرفــي  مــن  الفلســطينية 
الإعلامي». وقال عبد الله أبو ســمهدانة أمين ســر الهيئة 
القياديــة العليــا لحركــة فتــح في قطــاع غــزة أن رئيس 
المكتب السياســي لحركة حماس خالد مشــعل مطالب بـ 
«الخروج عن صمته إزاء مــا يحدث في غزة من انتهاكات 
من قبــل أجهزة حمــاس بحق كــوادر فتح مــن اعتقالات 

واستدعاءات».
واتهم أبو ســمهدانة فــي تصريحــات صحافية قيادة 
حمــاس في قطاع غــزة بأنها «انقلبت على مشــعل وعلى 
إعلان الدوحة»، وقال «إنهم يســعون لتأليب الرأي العام 

في غزة وإحداث الفتن الداخلية».
وتقــول حركة فتــح ان أجهــزة الأمن في غــزة التابعة 
لحماس اعتقلت واســتدعت العشرات من أنصارها خلال 

الـ 48 ساعة الماضية.
وأشــار أبو ســمهدانة إلــى ان حملة الاعتقــالات التي 
نفذتهــا أجهزة حمــاس طالت قيادات وكــوادر فتحاوية 
بتهمــة «الانتماء لحركــة فتح»، وقال ان هــذه الاعتقالات 

«مخالفة لاتفاق القاهرة وإعلان الدوحة».
وكانــت حركة حماس اتهمت حركة فتح بتوزيع تعميم 
على عناصرها يطالبهم بتأليب الرأي العام على الحكومة 
المقالة بســبب أزمة الكهرباء، من خلال تحميلها وحماس 

المسؤولية عن الأزمة.
وقالــت حمــاس انهــا تمتلــك هــذا التعميــم الداخلي، 
وتحــدث الدكتــور خليل الحيــة عضو المكتب السياســي 

الجمعة الماضية عن مخطط تشارك فيه وأمريكا وإسرائيل 
والســلطة وأطراف عربية لخلق أزمــة في غزة ضد حركة 
حماس. لكن أبو ســمهدانة نفى صحة التعميم المنســوب 
لحركــة فتح في غزة، وقــال انه «بيان مفبــرك، من صنع 

حماس، التي قامت بطباعته وتوزيعه في مساجدها».
هذا وأكد المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف،على 
أن عمليــة الاعتقــالات هــذه «تؤكــد إصرار حمــاس على 
اســتكمال مخططهــا لإفشــال إعــلان الدوحة الــذي بدأ 

برفض هذا الإعلان من خلال وضع شروط تعجيزية».
ومنــذ انــدلاع أزمة الوقــود الكهربــاء في غــزة عادت 
الحركتــان إلى مربــع التراشــق الإعلامي، وهــو ما يهدد 
جهود إنهاء الانقســام، التي تشــهد في الأصل تعثر منذ 

إعلان الدوحة.
ويقضــي إعــلان الدوحة علــى تولي الرئيــس محمود 
عباس رئاســة حكومة التوافق، بموجــب اتفاق وقعه مع 

مشعل، لكن هذه الاتفاق لم يبصر النور بعد.
واتهم أمس مشير المصري عضو المجلس التشريعي عن 
حركة حماس الرئيس عباس بتحمل «المسؤولية الكاملة» 
في تأخير إتمام اتفاق المصالحة، وتأجيل تشكيل حكومة 

التوافق الوطني.
وبهــدف تخفيف حــدة الاحتقان بــين طرفي الخلاف، 
دعت لجنــة القوى الوطنية والإســلامية عقب اجتماع لها 

بمدينة غزة أمس إلى وقف عمليات التراشق الإعلامي.
وناقش الاجتماع الذي دعت له حركة الجهاد الإسلامي 
الأجواء المشــحونة والتراشــق الإعلامي بين حركتي فتح 
وحماس، وطالب وليد العوض منســق حزب الشعب في 
بيان تلاه عقب الاجتماع بوقف الاعتقال السياســي فوراً 
بين الحركتــين، معبراً عن رفــض الفصائل لهــذا الأفعال 
الذي أكد أنه «ينافي أصول العمل الوطني الفلســطيني»، 
وأشار إلى أن اســتمرار الأجواء المشحونة بين الحركتين 

يعرقل المصالحة الفلسطينية.
وتوافقــت الفصائــل علــى البقــاء فــي حالــة اتصال 
وتشــاور دائــم فــي محاولة لمعالجــة الأزمــة القائمة بين 

الحركتين المتخاصمتين.

الفصائل طالبت الطرفين بوقف «التراشق الإعلامي» الذي خلفته أزمة الكهرباء

مسؤول رفيع في فتح يتهم حماس في غزة 
بـ«الانقلاب على مشعل» ويطالبه بـ «الخروج عن صمته»

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
أعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى 
التغيير الديمقراطي في سورية رفضها 
المشاركة بمؤتمر المعارضة المزمع عقده 
تحـت  الأثنـين  اليـوم  اسـطنبول  فـي 

عنوان توحيد المعارضة السورية.
فـي  المعارِضـة  الهيئـة  واعتبـرت 
بيـان لهـا ان هـذا المؤتمـر هـو لبعض 
قـوى المعارضـة فقـط وفيـه الكثير من 
التجاوزات التنظيمية والسياسية التي 
تحول دون المشاركة فيه، حسب ما جاء 
فـي البيان، وقالت أنه مـن غير المقبول 
أن تنطلق الدعـوات ومحاولات تنظيم 
مؤتمرات لبعض أطراف المعارضة دون 
غيرها (وبزعم أنها للمعارضة ككل) في 
عجالـة و تسـرع دون إنضـاج لعوامل 
التوحيد والانسجام الفعلي بين القوى 
الأساسـية علـى الأقـل، ودون شـمول 
ومسـاهمة حقيقيـة منهـا جميعـا فـي 
عملية التحضير السياسية والتنظيمية 
، وبـدون احتـرام صارم لمبـادئ العمل 

الديمقراطي، وبوصاية من هذا الطرف 
أو ذاك (مهمـا كانت غيرته على مصالح 
حيـث  عليهـا)،  حرصـه  و  السـوريين 
يخشـى أن تكون النتيجة في مثل هذه 
الحالات تعميـق تمزق قـوى المعارضة 
وزيادة حدة تناقضاتها، وزيادة الشك 
فـي مصداقيـة اقتنـاع بعـض الأطراف 
بقيم الديمقراطية، و بالتالي مصداقية 
التزامها بالتغيير الديمقراطي الحقيقي 

في البلاد.
ورأت الهيئـة أن تخويـل جهات غير 
سـورية نفسـها حـق اختيار مـن يمثل 
المعارضـة السـورية فـي هـذا المؤتمـر 
أو فـي غيـره، وأن تدعوهـم بعـد هـذا 
هدفـه  تحـدد  مؤتمـر  فـي  للمشـاركة 
السياسـي مسـبقا فـي (الوصـول إلى 
رؤيـة موحدة تتوافق مع ما يذهب إليه 
المجلـس الوطني السـوري) لهـو أمر لا 
يتنافـى مـع أبسـط الأصـول الواجبـة 
المراعاة ومع أبسط مبادئ الديمقراطية 
فحسـب، وإنمـا يعبر في الوقت نفسـه 
السياسـية  للوصايـة  مسـعى  عـن 
علـى المعارضـة السـورية، وحشـرها 
تحت سـقف خيـارات معينة لـن يكون 

مستغربا أن تنسجم مع رؤى ومصالح 
الجهـات الداعيـة، أكثـر ممـا تنسـجم 
مـع رؤى والمصالـح السـورية الراهنة 
قـوى  عنهـا  تعبـر  التـي  والمسـتقبلية 
الشعب الثائر والمعارضة الديمقراطية 

في الداخل السوري.
وورد فـي البيـان أيضـاً أن الدعـوة 
لهـذا المؤتمـر تقـول أن المؤتمر (سـيضم 
المعارضـة  فـي  الرئيسـية  الأطـراف 
والشـخصيات الوطنيـة التـي ... الخ)، 
الأمـر الـذي يشـكل تجنيـا كبيـرا علـى 
توجـه  لـم  حيـث  والواقـع،  الحقيقـة 
الدعوة لمعارضة الداخل وقواها المنظمة 
الرئيسية والشـخصيات الوطنية التي 
تشـكل مع قوى الثورة الجديدة الجسم 
المعارضـة  فـي  والأساسـي  الرئيسـي 
علـى  الدعـوات  واقتصـرت  الفعليـة، 
عدد مـن الأفراد الذيـن اختارتهم الجهة 
الداعية بنفسـها متجاهلة حق أحزابهم 
وتياراتهـم ومجموعاتهـم وتحالفاتهـم 
التـي ينتمون إليها في اختيار من يمثلها 
إذا قررت المشـاركة، ومتجاهلة عددا من 
الأحزاب والتيـارات والأطـر التحالفية 

وشخصياتها تجاهلا تاما.

انتقدت تخويل جهات غير سورية حق اختيار من يمثل المعارضة

هيئة التنسيق الوطنية ترفض المشاركة 
في مؤتمر «اسطنبول» المعارض اليوم

للكهربـاء،  المتكـرر  والانقطـاع  الوقـود 
وأوقفت خدمة الإسـعاف أكثـر من 50 بالمئة 
من عرباتها لمخصصـة لنقل المرضى، فيما لا 
يزال شـبح وقوع كارثـة بيئيـة يخيم على 

القطاع المحاصر.
الطبيـة  الخدمـات  أعلنـت  وأمـس 
العسـكرية عن وقف 50 بالمئـة من خدماتها 
الصحية، وحذرت من توقف كامل خدماتها 
خـلال أيـام مـا لم يتـم حـل أزمـة الكهرباء 

والوقود.
إعـلان  إلـى  الصحـة  وزارة  وتسـتعد 
حالـة الطوارئ خلال أيام فـي كافة مرافقها 
بسـبب هذه المعضلة، وهو مـا يعني قيامها 

بوقف العديد من خدماتها المقدمة للمرضى، 
وهـددت الـوزارة بمـوت عشـرات المرضى 

بسبب الأزمة.
وقال الدكتور باسـم نعيم وزير الصحة 
خدماتنـا  جميـع  أن  المقالـة  الحكومـة  فـي 
الصحيـة «أمـام مصيـر لا يمكـن لأحـد أن 
خـلال  الأمـور  عليـه  سـتؤول  مـا  يتوقـع 

الساعات القادمة».
وأكـد  خـلال برنامـج لقـاء مع مسـؤول 
علـى أن المتبقـي من مخـزون الوقـود لدى 
وزارة الصحة أصبح 18 بالمئة، وقال «نحن 
نتحدث عن يومـين أو ثلاثة أيام قبل النفاد 
الكامـل لكميـات السـولار»، مشـيراً إلى أن 

المريـض الفلسـطيني «يعيش أشـد حلقات 
الحصار».

ونشـبت الأزمة بعد أن أوقفت السلطات 
المصريـة قبـل أكثر من شـهر، منـع عمليات 
تهريـب الوقود من أراضيهـا إلى قطاع غزة 
عبـر الأنفـاق الأرضيـة، وهـو مـن اضطـر 
محطـة توليـد الكهربـاء إلـى وقـف عمـل 

توربيناتها.
بعـض  توقـف  الوقـود  أزمـة  وبسـبب 
حركـة  وتعطلـت  العمـل،  عـن  المخابـز 
المواصلات بشـكل كبيـر، وتطلب مصر بأن 
يتم إدخال الوقود إلى القطاع بشكل رسمي 

بعيد عن التهريب، وبالسعر الدولي.

محطة توليد الكهرباء في غزة
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■ بيروت ـ عمان ـ دمشق ـ وكالات:
قتل 22 شخصا بينهم 11 جنديا نظاميا 
ومنشـقا في اعمـال عنف واشـتباكات في 
مناطق مختلفة من سورية الاحد، بحسب 
ما افاد المرصد السـوري لحقوق الانسـان 

ومقره بريطانيا.
وقال المرصد ان خمسة اشخاص قتلوا 
«في محافظة حمص (وسـط)، ثلاثة منهم 
بينهم طفـل في اطلاق رصـاص في احياء 
البياضـة والخالدية والقصـور في مدينة 
حمـص، وطفلة استشـهدت اثر اطلاق نار 

من رشاشات ثقيلة في مدينة الرستن». 
الامـن  قـوات  مـن  عنصـر  سـقط  كمـا 

النظامية خلال اطلاق نار في حمص. 
في ريف دمشـق، قتل شـاب فـي مدينة 

دوما في اطلاق نار من قوات سورية. 
في محافظة حماة (وسـط)، قتل ثلاثة 
مواطنـين في اطلاق نار مـن قوات نظامية 
بحسـب  واللطامنـة،  مـورك  بلدتـي  فـي 

المرصد. 
في محافظة ادلب (شـمال غـرب)، قتل 
مواطنان في مدينة سـراقب في اطلاق نار 

من القوات العسكرية السورية. 
وقال المرصد في بيـان ان قوات النظام 
التـي اقتحمـت السـبت سـراقب «احرقت 
منـازل عشـرات النشـطاء المتواريـن عن 

الانظار في المدينة». 
واشـار المرصـد الـى «اشـتباكات بـين 
مجموعة مسـلحة منشـقة وقوات نظامية 

حاولت اقتحام مدينة اريحا في ادلب». 
وافـاد المرصـد وناشـطون الاحـد عـن 
حملات دهـم واعتقال فـي مناطق مختلفة 
الجيـش  بـين  عنيفـة  اشـتباكات  وعـن 
النظامـي ومجموعات منشـقة سـقط فيها 

عدد من القتلى. 
فقـد قتـل «عنصـران مـن المجموعـات 
المسـلحة المنشقة في مدينة اعزاز في حلب 
(شـمال) التي شـهدت»، بحسـب المرصد، 
«اشـتباكات اسـتخدمت خلالهـا القـوات 
وقذائـف  الثقيلـة  الرشاشـات  النظاميـة 
الهاون».  واضـاف البيان ان «كثيرين من 
اهـل المدينة نزحوا في اتجاه قرى وبلدات 

مجاورة». 
كما تدور اشـتباكات في منطقة اللجاة 
فـي محافظة درعـا (جنوب) اثـر «اقتحام 

قوات عسـكرية كبيرة تضـم الاف الجنود 
وعشرات الاليات العسكرية المنطقة». 

ونفذت القـوات الامنية حملة مداهمات 
فـي مدينـة نـوى فـي المحافظـة قتـل فيها 
خمسـة عناصـر على الاقـل مـن مجموعة 
مسلحة منشـقة. كما قتل ثلاثة عناصر من 

قوات الامن. 
وقال عضـو اتحاد تنسـيقيات حوران 
(التي تشـمل درعـا) لؤي رشـدان لوكالة 
فرانس برس في اتصال هاتفي ان «دبابات 
القوات النظامية دخلت منذ ساعات الفجر 
الاولـى مدينة نوى التـي تعرضت لاطلاق 
نـار عشـوائي مـن رشاشـات ثقيلـة. كما 
نفذت هذه القوات حملة مداهمات واسعة 
واقتحامات لمنازل تم احراقها وتخريبها». 
واوضح رشدان ان «انشقاقا حصل في 
كتيبة مـن الجيش السـوري فـي المنطقة، 
تلته اشـتباكات ودخول الجيش»، مشيرا 
الـى ان هـذا الاخيـر نفـذ «عمليـات قتـل 

همجية». 
وكانت لجان التنسيق الوطنية اوردت 
في بيان ان الانشـقاق حصـل في «الكتيبة 

الطبية جنوب نوى». 
وتتواجـد قـوات الجيـش والامـن فـي 
نـوى منذ شـهر حزيـران (يونيـو)، وهي 
تقوم كل فترة بحملة مداهمات واعتقالات 

في المدينة المحاصرة من الخارج ايضا. 
في الوقت نفسه، شهدت مناطق اخرى 
صغيـرة  تظاهـرات  درعـا  محافظـة  مـن 
نشـر ناشـطون مقاطـع مصورة لهـا على 
شـبكة الانترنت «نصرة للمدن المنكوبة»، 

ومطالبة باسقاط النظام. 
وشـملت التظاهـرات المليحـة الغربية 
وانخـل التـي تتواجـد فيها قـوات النظام 
والمتاعية ودرعا المحطة في كلية الاقتصاد 

حيث حصل التجمع في مكان مغلق. 
بلـدة  فـي  اخـرى  تظاهـرة  وسـارت 
حيـش في محافظـة ادلب (شـمال غرب)، 
ورفعـت خلال التظاهرة لافتـة كتب عليها 

«صامدون». 
وبـدا مـن اشـرطة الفيديـو ان معظـم 
التجمعـات حصلت في سـاحات صغيرة، 

او طرق فرعية. 
كليـة  فـي  طلابيـة  تظاهـرة  وسـارت 
الزراعـة فـي جامعـة حلب (شـمال) هتف 

خلالهـا المتظاهـرون «حرية للابـد، غصبا 
عنك يا اسد». 

وذكرت لجان التنسيق المحلية في بيان 
ان قـوات الأمـن حاولت «تفريـق تظاهرة 
طلابية حاشـدة امتدت من كلية الهندسـة 
الميكانيكيـة وحتـى كليـة التربيـة بالغـاز 

المسيل للدموع». 
واشـارت الى ان «اعتقالات عشـوائية 
والمعلوماتيـة  الاداب  كليتـي  حـرم  فـي 
ومحيط كلية الهندسة الميكانيكية واعتداء 

على الطلبة من قوات الامن والشبيحة». 
السـورية  القـوات  ان  افـاد ناشـطون 
اقتحمـت الاحـد مدينـة نوى فـي محافظة 
درعـا فـي جنـوب سـورية، بعد انشـقاق 
حصـل فـي المدينـة التـي تعرضـت لحملة 

«مداهمات واعتقالات وتخريب وقتل».
وقال عضـو اتحاد تنسـيقيات حوران 
لـؤي رشـدان لوكالـة فرانـس بـرس فـي 
اتصال هاتفي ان «دبابات القوات النظامية 
دخلت منـذ سـاعات الفجر الاولـى مدينة 
نوى التـي تعرضت لاطلاق نار عشـوائي 
من رشاشات ثقيلة. كما نفذت هذه القوات 
حملة مداهمات واسـعة واقتحامات لمنازل 

تم احراقها وتخريبها». 
واوضح رشدان ان «انشقاقا حصل في 
كتيبة مـن الجيش السـوري فـي المنطقة، 
تلته اشـتباكات ودخول الجيش»، مشيرا 
الـى ان هـذا الاخيـر نفـذ «عمليـات قتـل 

همجية». 
وكانت لجان التنسيق الوطنية اوردت 
في بيان ان الانشـقاق حصـل في «الكتيبة 
الطبية جنوب نوى، قـام على أثره جيش 
النظـام باقتحـام الحـي المجـاور للكتيبـة 
وتطويقـه بشـكل كامـل ومداهمـة المنازل 

المحيطة وعاثوا فيها خرابا». 
ووزعت لجان التنسـيق شريط فيديو 
لا يمكـن التحقـق مـن صحته يظهـر صور 
احـد  فـي  كبيـرة  بكميـة  فـارغ  رصـاص 
المنـازل في نـوى، بحسـب التعليق المرفق 
بالشـريط، ظهـرت فيه ايضا بقعـة كبيرة 

جدا من الدماء وآثار حرق وتكسير. 
وتتواجـد قـوات الجيـش والامـن فـي 
نـوى منذ شـهر حزيـران (يونيـو)، وهي 
تقوم كل فترة بحملة مداهمات واعتقالات 

في المدينة المحاصرة من الخارج ايضا. 

انشقاق في مدينة نوى في درعا وحملة اعتقالات وتخريب.. سانا: مجموعة مسلحة تستهدف خطا لنقل الغاز شرق سورية

22 قتيلا في اعمال عنف في سورية وتجدد القصف على حمص واشتباكات عنيفة بين الجيش ومنشقين

سوريون يتظاهرون في قرية كفرنبل قرب ادلب

موسكو ـ ا ف ب: ابدى الرئيس الامريكي 
باراك اوباما الاحد تأييده لتقديم «مساعدة 
غيـر عسـكرية» للمعارضـة السـورية فيما 
قـام مبعـوث الامم المتحـدة وجامعة الدول 
العربيـة الخاص كوفـي عنان بزيـارة الى 
موسـكو سعيا لموقف روسـي مساند لمهمته 
للضغط على حليفتها سورية من اجل وقف 

العنف.
واتفـق اوباما ورئيس الـوزراء التركي 
رجـب طيب اردوغـان الاحد علـى ضرورة 
الـى  ارسـال مسـاعدات «غيـر عسـكرية» 
المعارضـة السـورية بمـا فـي ذلـك معدات 
اتصالات، بحسـب مـا افاد نائب مستشـار 

الامن القومي الامريكي بن رودس. 
واتفـق اوباما واردوغان اللذان اجتمعا 
في سـيول عشـية قمة حول الامـن النووي 
علـى ان اجتمـاع «اصدقاء سـورية» الذي 
سـيعقد في الاول مـن نيسـان (ابريل) في 
تزويـد  الـى  يسـعى  ان  يجـب  اسـطنبول 
القاتلـة  غيـر  بالمسـاعدات  المعارضـة 

والامدادات الطبية. 
وكانت واشـنطن عبرت عـدة مرات عن 
للمعارضـين  اسـلحة  تسـليم  معارضتهـا 

السوريين. 
دعوتهمـا  واردوغـان  اوبامـا  وكـرر 
ايضا الـى «عملية» انتقاليـة نحو «حكومة 

شرعية» في سورية. 
وقـال اردوغان الأحد للرئيس الأمريكي 
باراك أوباما إنه يتعين على المجتمع الدولي 
اتخاذ إجراء بشـأن الأوضاع في سـورية، 
مشيرا إلى فرار 17 ألف لاجئ إلى بلاده منذ 

بدء الاضطرابات في سورية قبل عام. 
التركيـة  «الأناضـول»  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية للأنباء عن اردوغان أنه وأوباما 
كانا متفقين في الرأي فيما يتعلق بسورية، 
وأعرب رئيـس الوزراء التركـي عن اتنانه 
لدعـم الولايات المتحـدة لتركيا في مكافحة 

الإرهاب على المستوى الإقليمي. 
وقـال اردوغان «ينبغـي علينا ونجاول 
إيجـاد حل (للوضع في سـورية) من خلال 

القانون الدولي.. إننا سـعداء لاتفاقنا (مع 
الولايـات المتحـدة) بهـذا الشـأن». ويبلغ 
طول الحدود المشـتركة بين تركيا وسورية 

1910 كيلومترات. 
كما نقلت وكالة الأناضول عن اردوغان 
أنـه ناقـش مـع أوبامـا دور كل مـن إيـران 
وروسيا والصين بشأن الوضع في سورية.  
وقـال اردوغـان «زيارتـي لإيـران تتعلـق 
بالوضع في سورية»، مشـيرا إلى اعتزامه 
التوقـف فـي طهـران خـلال رحلـة العودة 
من كوريـا الجنوبية إلى بـلاده في 28 آذار 

(مارس) الجاري. 
ويأتـي هـذا الاعلان فيمـا التقـى كوفي 
عنـان بعـد ظهر الاحـد فـي موسـكو وزير 
لافـروف  سـيرغي  الروسـي  الخارجيـة 

والرئيس الروسي ديميتري مدفيديف. 
الثلاثـاء  بكـين  ايضـا  عنـان  وسـيزور 
والاربعـاء لاجـراء محادثـات مـع القـادة 

الصينيين. 
وتأمل المجموعـة الدولية في ان تمارس 
روسيا ضغوطا على دمشق لوقف العنف. 

الروسـية  الخارجيـة  وزارة  وكانـت 
اعلنـت الجمعة ان هذه الزيـارة تهدف الى 
تحليل «سـبل التوصل الى تسـوية للنزاع 

السوري». 
واعترضت روسـيا والصـين الحليفتان 
مـع سـورية علـى قراريـن لمجلـس الامـن 
الدولي ينددان بالقمع الذي يمارسه النظام 
السـوري ضـد المعارضة والـذي اوقع اكثر 
من تسعة الاف قتيل منذ بدء الاحتجاجات 
الشـعبية قبل عام بحسب المرصد السوري 

لحقوق الانسان. 
واثر ضغوط مسـتمرة منذ اسـابيع من 
قبـل الدول الغربية صوتت موسـكو وبكين 
الاربعـاء علـى بيـان رئاسـي فـي مجلـس 
الامن يدعم وسـاطة كوفي عنان لوضع حد 
لعام من اعمال العنف في سـورية ويطالب 
دمشـق بتقـديم اقتراحاتهـا للتسـوية فـي 

اسرع وقت. 
وشـددت روسـيا مجـددا علـى القسـم 

مـن المسـؤولية الـذي تتحملـه المعارضـة 
السـورية والاطراف التـي تدعمها. واعتبر 
سـيرغي بريكودكو المستشار الدبلوماسي 
الرئيسـي للكرملين السـبت انه من المتعذر 
الامـدادات  وقـف  «بـدون  النـزاع  وقـف 

بالاسلحة للمعارضة من الخارج». 
من جهتها شـددت موسـكو على الدوام 
علـى حقهـا فـي تزويـد النظـام السـوري 
الحقبـة  منـذ  حليفهـا  وهـو  بأسـلحة، 
السـوفياتية واحـد ابـرز مشـتري المعدات 

العسكرية الروسية. 
مـن جهة اخـرى فسـر الكرملـين رفضه 
التصويـت علـى بيـان فـي مجلـس الامـن 
سـورية  فـي  التجـاوزات  يديـن  الدولـي 
باعتبار ان النص لم يكن يسـتهدف سـوى 

السلطات السورية. 
لكن يبدو ان موسـكو بدأت تفقد صبرها 
مـع النظـام السـوري في وقـت تدعو خطة 
عنان خصوصا الى وقف كل اشكال العنف 
المسلح من قبل جميع الاطراف تحت اشراف 
الامم المتحدة، وتامين مسـاعدة غذائية الى 
كل المناطـق التـي تضـررت مـن المواجهات 
والافـراج عـن الاشـخاص الموقوفـين دون 

محاكمة. 
وكانت روسـيا حليفة سورية منذ العهد 
بالاسـلحة،  تزودهـا  والتـي  السـوفياتي 
الموافقـة  الـى  اذار/مـارس   19 فـي  دعتهـا 
«فورا» على دعوة اللجنة الدولية للصليب 

الاحمر الى هدنة ليومين. 
موسـكو  انتقـدت  بايـام،  ذلـك  وقبـل 
علـى  الاسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس 
«التاخيـر الكبير» في تطبيـق الاصلاحات 
وحذرت دمشـق من مخاطـر تصعيد الازمة 

اذا لم يصغ النظام لنصائح روسيا. 
واخيرا اعلن مصـدر في الكرملين رفض 
الكشف عن اسـمه الجمعة لوكالات الانباء 
الروسـية ان «موقف الاسـد صعـب» قائلا 
«لا اعلـم مـا هـي افـاق مسـتقبله، لكـن لا 
احـد يتوقع لـه عشـر سـنوات اضافية في 

السلطة». 

اردوغان: يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ إجراء بشأن سورية 

اوباما يؤيد مساعدة المعارضة السورية وعنان يقوم بمهمة دبلوماسية في موسكو

بيروت ـ من ليلى بسام:

اكـد وزيـر خارجية لبنـان عدنان منصـور ان لبنان 
سـينأى بنفسـه عـن أي قـرار يضـر بسـورية ويمـس 
بإسـتقرارها ووحدتها في إجتماع القمـة العربية المقرر 

عقده بعد ايام في العاصمة العراقية بغداد.
وتعقـد القمة العربيـة في الفترة مـن 27 إلى 29 آذار 
(مـارس) وسـتكون أول قمـة تعقـد في بغـداد منذ غزو 
الرئيـس العراقـي الراحـل صـدام حسـين للكويت عام 
1990 وتعتبـر حكومـة رئيـس الـوزراء العراقي نوري 
المالكـي القمـة أهم حـدث دبلوماسـي في عـراق ما بعد 

صدام.
وقـال منصـور في مقابلـة هاتفية مـع رويترز «نحن 
منسـجمون مع موقفنا بشأن سياسة النأي بالنفس عن 
كل ما يضر سـورية ويمـس باسـتقرارها ووحدتها. أي 

شـيء يتعـارض مع الموقـف الذي نحن فيـه طبعا نحن 
ننأى بأنفسنا عنه».

لكنه اضاف ان «الجامعة العربية لن تبحث موضوع 
سـورية فقـط. فهنـاك مواضيـع عديـدة وكثيـرة ومـن 
جملتهـا يمكـن ان يبحـث الوضـع السـوري ولكـن اذا 
كان هنـاك مـن قرارات تتعـارض مع المصلحـة الوطنية 
سـيكون هناك موقف للبنان وفخامة الرئيس (ميشـال 

سليمان) سيأخذ القرار».
وعارض لبنان الذي تربطه علاقات وثيقة بسـورية 
خطة الجامعة العربية لفرض عقوبات على دمشـق كما 

عارض تعليق عضوية سورية في الجامعة.
وقال منصور ان «مؤتمـر القمة يتناول قضايا كثيرة 
تتعلـق بالشـأن بالعربـي .هنـاك عشـر نقـاط تقريبـا 
سـتكون على بساط البحث منها قضية الشرق الاوسط 
الوضـع في الاراضـي الفلسـطينية المحتلـة والصومال 
ومسـألة الارهـاب وطبعـا الوضع فـي سـورية. مؤتمر 

القمة ليس مخصصا بشأن سورية فقط».
واضـاف «كـم كنا نتمنى لـو ان سـورية حاضرة في 
المؤتمـر. لا يجـوز ان تكـون دولـة عربيـة مؤسسـة في 
الجامعـة العربية غائبة عن العمل العربي المشـترك ولا 
اتصـور ان عمـلا مـن دون سـورية يؤدي الـى النتيجة 

التي توخاها كل العرب».
المتحـدة  الامم  مبعـوث  بمبـادرة  منصـور  ورحـب 
والجامعـة العربيـة الـى سـورية كوفي عنـان وقال ان 
سـورية رحبت ايضا بتلك المبادرة «ولكن على الأطراف 
الأخـرى أن تتعـاون... علـى المعارضـة الان أن ترحـب 
ولكن مع الأسـف يبدو ان هناك خلافـات داخل صفوف 

المعارضة السورية حيال مبادرة عنان».
ومع إسـتمرار إراقة الدماء دون ظهور ما يشـير الى 
توقفهـا يقوم موفد عنـان بجهود لحل الازمـة حيث زار 
موسـكو فـي محاولة للحصـول على دعم روسـي قوي 

لجهوده الرامية إلى وقف اطلاق النار.

وتدعو الـدول الغربية والعربية الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد إلى التنحي ولكن روسـيا حليفة سـورية 
منذ فتـرة طويلة طالبت بتحـركات متزامنة من القوات 
الحكومية والمعارضة لالقاء السـلاح كخطوة اولى لحل 

الازمة. 
وتقول الحكومة السورية ان المعارضة المسلحة قتلت 
نحـو 3000 من قوات الامن والجيش وتلقي باللائمة في 

العنف على عصابات «ارهابية».
ويقـود عنان الجهـود الدوليـة الرامية إلـى تحقيق 
السـلام ووضـع خطة من سـت نقـاط تتضمـن المطالبة 
بوقف اطلاق النار والسـحب الفوري للاسلحة الثقيلة 
مـن المناطـق السـكنية والسـماح بدخـول المسـاعدات 

الانسانية.
من جهة اخرى اعلن منصور ان لبنان لن يشارك في 
اجتماع «اصدقاء سورية» المقرر عقده في اسطنبول في 
الأول من نيسان (إبريل). وتجمع «اصدقاء سورية» هو 

تحالف واسـع يضم اكثر من 50 دولة تسعى إلى إسقاط 
الرئيس بشار الاسد بعد الاحتجاجات المستمرة منذ 12 
شـهرا. وكان لبنان قاطع إجتماعا مماثلا عقد في تونس 

في فبراير شباط الماضي.
وتسـتضيف تركيا الآن جماعات المعارضة السورية 
الحـر  السـوري  الجيـش  قيـادات  وتـأوي  الرئيسـية 

المعارض على جانبها من الحدود المشتركة.
وقـال منصـور «أعلنـت عـدم المشـاركة فـي مؤتمـر 
أصدقاء سـورية في إسطنبول لأننا أصلا نأينا بأنفسنا 
عن القـرارات الصادرة بحق سـورية ولكـن أن نحضر 
المؤتمر وفيـه المجلس الوطني وكأننـا نعترف بالمجلس 

الوطني هذا أمر غير ملائم لنا مطلقا».
أضاف «أيا كانت القرارات التي ستصدر (عن مؤتمر 
اصدقاء سـورية في اسـطنبول) وتتعـارض مع وحدة 
وأمن واستقرار سورية وتتعارض مع الموقف السياسي 

الرسمي لا اتصور أنها تؤدي الى نتيجة ايجابية».

وزير الخارجية: لبنان سينأى بنفسه عن أي قرار يضر بسورية في قمة بغداد

ا ف ب: تفـوح  ـ  ■ سـرمين (سـورية) 
رائحـة المـوت في بلدة سـرمين قـرب ادلب 
شـمال سـورية، بعدمـا هاجمهـا الجيـش 
السـوري وبقي فيها يومين وقام بتطهيرها 

من المتمردين.
والسـبت تمكن مراسـل لوكالـة فرانس 
بـرس مـن الدخول الـى المدينـة التي غطى 

الحطام والشظايا شوارعها. 
وخـلال يومين دخلـت 90 مدرعة لا تزال 
اثارها واضحـة على الطرقات وقام حوالي 
الفـي جندي بمطـاردة وقتل الذين يشـتبه 
فـي دعمهـم التمـرد ضـد النظـام بحسـب 

السـكان.  وروى ابو عمر ان «جنود النظام 
اخرجوا ثلاثة اشـخاص من منـزل وقاموا 
بقتلهم بسـلاح رشـاش في وسـط الشارع 
ثم رشوا البنزين واضرمو النار لكي يتمكن 

كل الناس من ان يروا ذلك». 
وتتوالـى الافـادات التـي تتحـدث عـن 
اعمـال مرعبـة اكثـر. وقـال احـد جيرانـه 
«لقـد اقتحمـوا احد المستشـفيات السـرية 
فـي المدينة وعثـروا فيها علـى اربعة جنود 
الحـر  السـوري  الجيـش  مـن  مصابـين 
وقاموا باطـلاق النار عليهم الـى ان فرغت 

رشاشاتهم». 

وفي المستشـفى لا يزال هنـاك ضمادات 
مغطـاة بالدمـاء وبقـع دمـاء على الاسـرة 

والارض. 
حاولـوا  الذيـن  السـكان  مـن  والكثيـر 
احـد  وهـو  يوسـف  وروى  قتلـوا.  الفـرار 
السـكان ان «قناصة اطلقوا النار عشوائيا 

على كل الذين حاولوا الفرار». 
وخاض عناصر الجيش السـوري الحر 
والجنود معارك شـارعا بعد شـارع ومنزلا 
بعـد منـزل. وقـال ابو عمـر ان «المعـارك لم 
تسـتمر لفتـرة طويلة لان عناصـر الجيش 
السـوري الحـر لـم يكـن بوسـعهم مقاومة 

جيش الاسـد وحين راوا انهـم غير قادرين 
رحلـوا. وبعـد رحيلهـم بدأت اعمـال القتل 

العشوائية والاعتقالات». 
وقـد اصيـب المسـجد بنيـران المدرعات 
بحجـم  كبيرتـين  فجوتـين  خلفـت  التـي 
سـيارة. وحطـام جـدران هذا المبنـى الذي 

يعود للحقبة الاموية لا يزال في الارض. 
وهنـاك قتـل محمـود علـي علـو. وقـال 
المـؤذن ان «محمود كان يـؤدي الصلاة في 
المسـجد عنـد بـدء الهجـوم. وحـين حاول 
الفـرار قامـوا بقتله مثل كلب قـرب الباب». 
واضـاف ان «الجنـود دخلـوا الى المسـجد 

وقاموا بتمزيق عدة مصاحف». 
وعمـد اهالـي سـرمين الذيـن بقيـوا في 
المدينة (وهم ثلث حوالي 150 الف شـخص 
الـى  كانـوا يقيمـون فيهـا قبـل الهجـوم) 
تنظيف الشـوارع. وحاول الرجال سـحب 
بعـض الاغـراض القيمـة التـي نجـت مـن 

القصف من منازلهم. 
ويقوم الاطفال بعرض شـظايا القذائف 

ورصاصات الكلاشنيكوف الفارغة. 
ومـا يخـرق جـدار الصمـت فـي بعـض 
المـرات آيـات التكبيـر. ويقـوم حوالى مئة 
ويدعـى  القتلـى  احـد  بتشـييع  شـخص 

احمد بن محسـن قـاروش (13 عاما) الذي 
اخترقت جسـده شـظايا قذائف. وهو احد 

القتلى الـ 17 الذين عثر عليهم في المدينة. 
وقـال عمـه «كان فـي منزله حـين بدات 
الدبابـات تقصـف حوالـي السـاعة 15.30 
الخميـس. وقتـل حوالـي السـاعة 16.00. 
اخذنـا بعض الوقـت قبل دفنه لاننـا اردنا 

البقاء معه لفترة وجيزة ووداعه». 
ويقوم شـقيقه الغاضب بافراغ رصاص 
وفـي  بالهـواء.  الكلاشـنيكوف  رشاشـه 
احـدى زوايا المقبـرة تنتحـب والدته وهي 

محاطة بحوالي عشر نساء. 

مدينة سرمين منكوبة اثر دخول الجيش السوري اليها ليومين

وقـال رشـدان ان منطقـة اللجـاة فـي 
درعـا (المنطقـة الشـرقية مـن المحافظـة) 
السـوري  للجيـش  معقـلا  «تعتبـر  التـي 
الحر» تشـهد حاليا «عمليـات كر وفر» بين 

المنشقين والقوات النظامية. 
وكان المرصد السوري لحقوق الانسان 
افـاد فـي وقت سـابق عـن اشـتباكات في 
اللجاة اثر «اقتحام قوات عسـكرية كبيرة 
الاليـات  وعشـرات  الجنـود  الاف  تضـم 

العسكرية المنطقة». 
كمـا اشـار المرصـد الـى مقتـل خمسـة 
عناصـر علـى الاقل مـن مجموعة مسـلحة 
منشـقة وثلاثة عناصر من قوات الامن في 

مواجهات نوى. 
في الوقت نفسه، شهدت مناطق اخرى 
صغيـرة  تظاهـرات  درعـا  محافظـة  مـن 
نشـر ناشـطون مقاطـع مصورة لهـا على 

شـبكة الانترنت «نصرة للمدن المنكوبة»، 
ومطالبة باسقاط النظام. 

وشـملت التظاهـرات المليحـة الغربية 
وانخـل التـي تتواجـد فيها قـوات النظام 
والمتاعيـة ودرعا المحطة في كلية الاقتصاد 

حيث حصل التجمع في مكان مغلق. 
بلـدة  فـي  اخـرى  تظاهـرة  وسـارت 
حيـش في محافظـة ادلب (شـمال غرب)، 
ورفعـت خلال التظاهرة لافتـة كتب عليها 

«صامدون». 
وبـدا مـن اشـرطة الفيديـو ان معظـم 
التجمعات حصلت في مناطق غير مأهولة 
بكثافـة، وفـي سـاحات صغيـرة، او طرق 

فرعية. 
كليـة  فـي  طلابيـة  تظاهـرة  وسـارت 
الزراعـة فـي جامعـة حلب (شـمال) هتف 
خلالهـا المتظاهـرون «حرية للابـد، غصبا 

عنك يا اسد». 
وذكرت لجان التنسيق المحلية في بيان 
ان قـوات الأمـن حاولت «تفريـق تظاهرة 
طلابية حاشـدة امتدت من كلية الهندسـة 
الميكانيكيـة وحتـى كليـة التربيـة بالغـاز 

المسيل للدموع». 
واشـارت الى ان «اعتقالات عشـوائية 
والمعلوماتيـة  الاداب  كليتـي  حـرم  فـي 
ومحيط كلية الهندسة الميكانيكية واعتداء 

على الطلبة من قوات الامن والشبيحة». 
الى ذلك ذكرت وكالة الانباء السـورية 
الرسـمية (سـانا) ان «مجموعـة ارهابيـة 
مسلحة» استهدفت السبت خطا لنقل مادة 
الغاز من حقول الجبسة (شمال شرق) الى 
حمص (وسط) عبر تفجيره بعبوة ناسفة 

عند منطقة بئر الجوف (شرق) سورية.
قامـت  المجموعـة  ان  الوكالـة  وقالـت 

ب»عملية تخريبية» علـى «خط نقل الغاز 
القـادم مـن معمل غـاز الجبسـة (100 كلم 
شمال شرق دير الزور) الى حمص والذي 
وعنفـات  الآزوتـي  السـماد  معمـل  يـزود 

محطة توليد كهرباء الزارة بالغاز». 
واوضحـت ان هذه العمليـة تمت «عبر 
تفجيـره بعبـوة ناسـفة عنـد منطقـة بئر 
الجـوف الواقعـة علـى بعـد 50 كيلومتـرا 
شـمال مدينة دير الزور ما أدى الى تسرب 

نحو 700 ألف متر مكعب من الغاز». 
ونقلـت الوكالة عن مصدر مسـؤول في 
وزارة النفط لم تسمه ان «الخط المستهدف 
تابع للشركة السورية للغاز وهو بقطر 16 
انشا وتم إيقاف ضخ الغاز فيه فور حدوث 

الانفجار». 
وكان وزيـر الكهربـاء السـوري اشـار 
الشـهر الماضي الـى «توقف عمـل جزء من 

(ريـف  محـردة  ومحطـة  الـزارة  محطـة 
تزويدهمـا  توقـف  بعـد  بالكامـل  حمـاة) 
بالوقود بسبب التفجيرات الارهابية التي 
اسـتهدفت انابيب تغذيتهـا وذلك بالقرب 

من مدينة الرستن (ريف حمص)». 
وكشـف ان المحطتـين تحتاجـان «الـى 

ستة طن من الفيول يوميا لتشغيلهما». 
وحصلت حوادث تفجير عدة استهدفت 
بنى تحتية في سـورية نسـبتها السلطات 
السـورية خـلال الشـهرين الماضيـين الى 
بينهـا  مسـلحة»  ارهابيـة  «مجموعـات 
حمـص  فـي  النفـط  لنقـل  عـدة  خطـوط 
حمـص  مدينتـي  بـين  واخـرى  (وسـط) 

وبانياس في سورية. 
ويبلغ انتاج النفط في سـورية بحسب 
فـي  برميـل  الـف   380 الرسـمية  الارقـام 

اليوم. 

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدى لقائه مبعوث الامم المتحذة كوفي عنان

من جهتها، اشارت الولايات المتحدة الى 
تطور «ايجابـي» في الموقف الروسـي ازاء 
سـورية، وكان وزيـر الخارجية الفرنسـي 
الان جوبيه اشـار الى «حلحلة» في الموقف 

الروسي. 
ويرى بعض الخبراء الروس ان موسكو 
تسـعى الى حل خلافاتها مع شركائها حول 
المسـالة السـورية منـذ انتخـاب فلاديمير 
بوتين رئيسـا للبلاد في 4 اذار (مارس)، الا 
ان لروسيا مصالح كبيرة في سورية تحول 

دون ان تتخلى بالكامل عن نظام الاسد. 
ودبلوماسيا، صرح الامين العام لجامعة 
الـدول العربيـة نبيـل العربـي ان تنحـي 
الرئيس السـوري لن يكون مطروحا خلال 
القمة العربية التي تستضيفها بغداد في 29 
الشهر الحالي، موضحا ان القمة «ستبحث 
الموضـوع السـوري كبند اساسـي في اطار 
القرارات التي صدرت من المجلس الوزاري 

لجامعة الدول العربية». 
وبـدأ نائـب وزيـر الشـؤون الخارجية 

للرئيـس  الخـاص  والممثـل  الروسـي 
الروسـي لمنطقة الشـرق الأوسط ميخائيل 
بوغدانـوف زيـارة الـى الجزائر للتشـاور 
حول «الوضع في سـورية»، كما افاد الاحد 

مصدر دبلوماسي روسي. 
وسيلتقي بوغدانوف خلال زيارته التي 
بدأت السـبت وتستمر الى مسـاء الثلاثاء 
وزيـر الخارجيـة الجزائـري مراد مدلسـي 
لبحث «الخطوات المشتركة» للبلدين حول 

الازمة السورية، بحسب نفس المصدر. 

بحث توزيع مساعدات سعودية 
للاجئين السوريين في الدول المجاورة

■ الرياض ـ ا ف ب: بحث رئيس هيئة الهلال الاحمر السـعودي الامير فيصل 
بن عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض الاحد مع رؤساء جمعيات الهلال والصليب 

الاحمر في تركيا والاردن ولبنان آلية توزيع المساعدات للاجئين السوريين.
وذكـرت وكالـة الانبـاء الرسـمية ان الامير بحث مـع نظيريـه الاردني محمد 
الحديـد، والتركـي احمـد لطفي عـكار ورئيس الصليـب الاحمر اللبناني سـامي 
الدحـداح «آليـة توزيـع المسـاعدات الانسـانية المقدمـة مـن المملكـة للاجئـين 

السوريين» في هذه الدول. 
واضافـت ان رؤسـاء «هـذه الجمعيـات قدمـوا شـرحا عـن اعـداد اللاجئين 
السوريين في بلدانهم والبالغ عددهم قرابة 80 الفا في الاردن و20 الفا في تركيا، 

و15 الفا في لبنان والمساعدات الممكن تقديمها لهم». 
وقد دعـت الامم المتحدة الجمعة الى جمع اموال مـن المجتمع الدولي بقيمة 84 
مليون دولار لمسـاعدة اللاجئين السـوريين في الاردن ولبنـان وتركيا والعراق، 

وفق المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة. 
ووضع برنامج عمل مشـترك بقيادة المفوضية تسـاهم فيه سبع وكالات للامم 

المتحدة و27 منظمة غير حكومية وحكومات من اجل تقييم حاجات اللاجئين. 
وهدف الخطة دعم اكثر من مئة الف لاجئ سوري طوال الاشهر الستة المقبلة. 

ولا تشمل الخطة الحاجات في داخل سورية. 

محادثات جزائرية روسية حول 
التطورات الأخيرة في سورية

■ الجزائـر ـ يو بي آي: أجرى وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسـي الأحد 
محادثـات بالعاصمـة الجزائريـة مع نائـب وزيـر الخارجية الروسـي ميخائيل 
بوغدانوف،شـملت التطورات الأخيرة في سورية والوضع في ليبيا والعلاقات 

الثنائية.
وقالـت وزارة الخارجيـة الجزائريـة في بيـان إن بوغدانـوف الممثل الخاص 
للرئيـس دميتـري ميدفيديـف إلى منطقة الشـرق الأوسـط الذي وصل السـبت 
إلى الجزائر في زيارة رسـمية سـيتطرق مع المسـؤولين الجزائريين إلى وضعية 
العلاقـات الثنائيـة بـين البلديـن اللذين يحييـان الذكرى الخمسـين لإقامة هذه 
العلاقات، كما سـيبحث المسائل السياسـية والإقليمية وبالخصوص التطورات 

الأخيرة للأزمة السورية، والوضع في ليبيا.
وصـرّح مدلسـي قبل أيـام في حـوار بثته قنـاة «روسـيا اليوم» بـأن موقف 
الجزائـر مـن الأزمـة السـورية يقـوم على مبدأ عـدم التدخـل في شـؤون الدول 
الأخـرى واحتـرام المبـادئ والقانـون الدولي «وتتحفـظ على أي تدخـل أجنبي 
في أي دولة كانت» مشـيرا إلى «تطابق المواقف الجزائرية مع المواقف الروسـية 

بالنسبة للأزمة السورية».

اعتقال عشرة سوريين ادعوا 
انشقاقهم عن النظام بعد هروبهم 

من المكان المخصص لاقامتهم في الاردن
■ عمـان ـ ا ف ب: اكـد مصـدر امنـي اردنـي الاحـد اعتقال عشـرة سـوريين 
الاسـبوع الماضي، ادعوا انهم عسـكريون منشـقون عن النظام على اثر هروبهم 

من المكان المخصص لاقامتهم في مدينة المفرق شمالي المملكة.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه ان «الاجهزة الامنية 
اعتقلت الاسـبوع الماضي عشـرة سـوريين ادعوا انهم عسـكريون منشقون عن 
النظام اثر هروبهم من المكان المخصص لاقامتهم في مدينة المفرق» (70 كلم شمال 

عمان) قرب الحدود مع سورية. 
واضـاف ان «الاجهـزة الامنيـة المختصة تواصـل تحقيقاتها معهـم للتأكد من 
هوياتهـم».  مـن جهتـه، قـال ضابط كبير منشـق عن قـوات الامن السـورية انه 
«بعد التنسـيق مع جماعاتنا في الداخل تبين ان هؤلاء العشـرة ليسـوا منشقين 
عـن النظام وانما مندسـين دخلـوا الاراضي الاردنية للتجسـس علـى اللاجئين 

السوريين في المملكة». 
واشـار الى «وجود تنسـيق للتأكد من صحة ادعاء أي عسكري سوري يدعي 

انشقاقه عن النظام». 
واضاف الضابط المنشـق نفسـه «لن نسـمح بحصول اختراقات او اسـاءات 

للاردن الذي استضاف اعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين». 
ويقول الاردن ان حوالى ثمانين الف سوري دخلوا المملكة منذ اندلاع الاحداث 
في سـورية منتصف آذار (مـارس) من العام الماضي، ومعظـم هؤلاء يقيمون مع 

أقاربهم في مدينتي المفرق والرمثا شمالي المملكة. 
من جهتها، تقدر المفوضية العليا لشـؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة عدد 

السوريين المسجلين في المملكة بين خمسة آلاف وثمانية آلاف لاجىء. 
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

خـرج عشـرات الالـوف مـن المغاربـة 
امس الاحد بالرباط في مسيرة التضامن 
مـع القدس الشـريف ويتوقـع ان تخرج 
مسـيرة مماثلة يوم الاحد القادم بمدينة 
الـدار البيضاء وذلـك اسـتجابة « لنداء 
اللجنـة  مؤتمـر  عـن  الصـادر  الحريـة» 
المركزية الدولية  لمسـيرة القدس العالمية 
وانخراطـا فـي مسـيرة القـدس العالمية 
التـي تنـادى لهـا أحـرار العالـم  مـن كل 
مكان يوم 30 اذار (مارس) الجاري الذي 
يصـادف الذكرى الـ36 ليـوم الارض في 

فلسطين.
ونـدد المشـاركون فـي مسـيرة امـس 
التي دعـت لهـا «الهيئة المغربيـة لنصرة 
قضايـا الامة» المقربـة من جماعـة العدل 
والاحسـان شـبه المحظـورة بـ»الصمت 
الفلسـطينية  القضيـة  اتجـاه  العربـي 
وقضية القدس الشـريف وما تتعرض له 
من مؤامرات صهيونية وامريكية يشارك 

بها الحكام العرب».
ورفـع المحتجـون لافتـات وشـعارات 
تديـن التطبيـع وتدعو لنصـرة القدس، 
ومندديـن بـ»تواطـؤ الأنظمـة العربيـة 
ضـد  جرائـم  فـي  المحتـل  الكيـان  مـع 
الفلسـطينيين ومـا تتعـرض لـه مدينـة 
القدس من مخططات التهويد وما يعانيه 
المقدسـيون من تضييق على يد سـلطات 

الاحتلال ومحاولات تهجيرهم».
وسـط  الأحـد  بـاب  سـاحة  وعرفـت 
مدينـة الربـاط والشـوارع المحاذيـة لها 
منذ السـاعات الأولى توافد عشـرات من 
كل جهات ومـدن المغرب وتقدم المسـيرة 
مجلس إرشـاد جماعة العدل والإحسان 
للدائـرة  العامـة  الأمانـة  وأعضـاء 

السياسية. 
وشـرعت اللجنة المنظمة منذ ساعات 
الأولـى فـي اسـتقبال وفـود المشـاركين، 
وتقـديم كافـة التسـهيلات والإرشـادات 
اللازمة لتمر المسيرة في أحسن الأجواء. 
وانتظم المشـاركون فـي صفوف متراصة 
متوشحين بالأعلام والشـارات ورافعين 
اللافتات الرامـزة للقضية ومركزيتها في 

وجدان الشعب المغربي.
وقال عبد الصمد فتحي منسـق الهيئة 
المغربية لنصرة قضايا الأمة «أن المسيرة 

تنـدرج  وفلسـطين،  القـدس  أجـل  مـن 
فـي الفعاليـات التـي ستسـبق المسـيرة 
العالميـة إلـى القـدس، وتنظيمنـا لهـذه 
المسـيرة راجع لما يتعرض لـه القدس من 
مخططات التهويد وما يعانيه المقدسيون 
مـن تضييـق على يـد سـلطات الاحتلال 

ومحاولات تهجيرهم».
ومـن المقـرر ان يخـرج المغاربـة يـوم 
بالـدار  مماثلـة  بمسـيرة  القـادم  الاحـد 
البيضـاء دعـت لهـا الجمعيـة المغربيـة 
لمسـاندة الكفاح الفلسـطيني ومجموعة 
فلسـطين  لمسـاندة  الوطنيـة  العمـل 
والعراق وقالت جماعة العدل والاحسان 

انها ستارك في تلك المسيرة ايضا.
ويعقـد محمـد الاندلسـي بـن جلـون 
وخالـد  المغربيـة  الجمعيـة  رئيـس 
السـفياني منسـق مجموعة العمل اليوم 
الاثنـين نـدوة صحفيـة بالرباط لشـرح 

ابعاد واهداف مسيرة الدار البيضاء.
ومظمت الجمعيتان اول امس السـبت 
علـى  للاحتجـاج  البرلمـان  امـام  وقفـة 
مشـاركة نواب في الكنيست الاسرائيلي 
في مؤتمر برلمانيي البحر المتوسـط الذي 
يعقـد بالعاصمة المغربيـة فيما قرر نواب 
حـزب العدالـة والتنميـة/ذات المرجعية 
الاسـلامية والحزب الرئيسي بالحكومة 

مقاطعة هذا المؤتمر.
وشـارك في الدورة الثامنـة للجمعية 
البرلمانيـة للاتحـاد مـن أجـل المتوسـط، 
التـي عقـدت  فـي مقـر مجلـس النـواب 
المغربي دافيد سـاركانا عضو الكنيسـت 
الإسـرائيلي واحد ابرز المقربين لبنيامين 

نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية. 
الوفـد  مشـاركة  المحتجـون  واعتبـر 
الصهيونـي اسـتفزازا للشـعب المغربـي 
الـذي كان ولا يـزال مدافعا عـن القضية 
الفلسطينية ومنظما للمسيرات المليونية 
التاريخية المناهضـة للتطبيع مع الكيان 
الصهيوني والداعمة لخيـار المقاومة كما 
تساءل الحاضرون عن الجهات الرسمية 
التـي  الإسـتضافة  هـذه  وراء  الواقفـة 
تتـم في سـياق تاريخـي يعـرف حصارا 
شـاملا للأراضـي الفلسـطينية ولقطـاع 
غـزة واغتيـالات للقيـادات الفلسـطينة 
وتشـجيعا صهيونيـا متواصـلا لتهويـد 
بنـاء  ولسياسـة  الشـريف  القـدس 

المستوطنات.
ووجد حـزب العدالة والتنمية نفسـه 
محرجـا فـي كيفيـة تدبير هذه المشـاركة 

بين موقفه المعروف المناهض لكل اشـكال 
التطبيـع مـع الدولة العبريـة والتزامات 
الحكومـة  يقـود  وهـو  الدوليـة  المغـرب 
ويتولـى الدكتور سـعد الديـن العثماني 
احد ابرز قيادييـه وزارة الخارجية التي 
تمنح تاشيرات الدخول للوفود الرسمية 
مسـؤولون  وقـال  المغـرب  تـزور  التـي 
الوفـد  تمنـح  لـم  الـوزارة  ان  بالحـزب 

الاسرائيلي تاشيرة الدخول.
وكان حزب العدالة والتنمية من اشـد 
المنتقديـن للحكومـات المغربية السـابقة 
في مسـالة التطبيع مع الدولـة العبيرية 
وشارك بكثافة في احتجاجات ومسيرات 
او  سياسـي  اسـرائيلي  بحضـور  تنـدد 
ثقافـي او رياضي او فني التي اسـتمرت 
حتـى الان رغـم اغـلاق مكتـب الاتصـال 

الاسرائيلي بالرباط.
ويشـارك راقصـان اسـرائيليان فـي 
الشـرقي،  للرقـص  الدولـي  المهرجـان 
والـذي تحتضنـه مراكش منتصـف ايار 
(مايو) القادم وحسـب برنامج المهرجان 
يشارك «إسـرائيليين» في الاشراف على 
تدريب المشـاركين على الرقص الشرقي، 
وهمـا الراقصة «الإسـرائيلية» سـيمون 
جوزمـان التـي تعـد منتجـة المهرجـان، 
والراقص «الإسـرائيلي» اسـي عسـقال 
مصمـم الأزياء العالمي وصاحب مدرسـة 

الرقص الشرقي بـ»إسرائيل».
ويثـر تنظيـم مثـل هـذا المهرجـان في 
مـن  العديـد  غضـب  الحاليـة  الظـروف 
المناهضـة  والحقوقيـة  المدنيـة  الجهـات 
للتطبيع مع «إسرائيل» واستياء الجهات 
أيـة مهرجانـات ذات  الرافضـة لتنظيـم 
طابع لا يتناسب وظرفية المغرب الحالية 
الرافضة لتبذير الأموال واسـتعمالها في 

نطاق غير أخلاقي.
ونـدد المحتجون امـام البرلمـان امس 
اسـتدعاء  وراء  تقـف  التـي  بالجهـات 
«شـكون  ورددوا  للمغـرب،  الصهاينـة 
أو  خانـوك  لـي  الصهيونـي  اسـتدعى 
خانونـي»، «الحكومـات امشـات وجات 

والتطبيع هو هو».
وقال خالد السفياني منسق مجموعة 
إن هناك من يقول إن العضو الإسرائيلي 
حضـر للمغـرب بدعوة من قيـادة مؤتمر 
البرلمـان الأوروبـي وليـس بدعـوة مـن 
المغرب وأن هذا القـول مرفوض ومردود 
عليـه لان المغـرب بلـد ذو سـيادة، ومـن 
حقـه أن يرفـض اسـتقبال مـن سـماهم 

بالإرهابيين على أرضه، وكان يجب على 
الحكومة أن تخبر البرلمان الأوروبي بأن 
المغرب سـيعتقل هذا العضو الإسرائيلي 
مـا إن تطـأ قدماه البـلاد، مطالبا في الآن 
نفسـه بطرد عضو «الكنيسـت» فورا من 

أرض المغرب.
لمسـاندة  المغربيـة  الجمعيـة  وقالـت 
العمـل  الفلسـطيني ومجموعـة  الكفـاح 
وفلسـطين  العـراق  لمسـاندة  الوطنيـة 
التـي دعت للوقفـة، في كلمـة ألقاها أمين 
عام حزب الأمـة محمد المروانـي، إن هذا 
«الشـنيع يأتـي والشـعب المغربـي يعـد 
نيسـان  فـاتح  ليـوم  الكبـرى  لمسـيرته 
مـن  البيضـاء  الـدار  بمدينـة  (ابريـل) 
أجـل القـدس، وفـي وقـت يسـتعد فيـه 
القـدس  نحـو  للزحـف  العالـم  أحـرار 
لكسـر الحصـار عنهـا وإيقـاف الجرائـم 
الصهيونية ضد القدس وضد المقدسـات 
إطـار  فـي  فيهـا  والمسـيحية  الإسـلامية 
مسـيرة القـدس العالميـة وارتفـاع حدة 
الجرائـم الصهيونيـة ضـد غـزة وعموم 

فلسطين.
وجددت الهيئة المغربية لنصرة قضايا 
الأمـة اسـتنكارها وبشـدة لهـذا العمـل 
التطبيعـي الـذي وصفته بـ «المسـتفز»، 
مطالبة بطرد الصهاينة من أرض المغرب، 
ومؤكـدة الرفـض المطلـق لأي تطبيع مع 

الصهاينة تحت أي مبرر أو غطاء كان.
واعلنـت فـي بيـان ارسـل ل»القدس 
العربي» إدانتها لجميع المبادرات الداعية 
للتطبيع مع الكيان الصهيوني باعتبارها 
خيانة حقيقية لدماء الشـهداء ولمسـيرة 
الفـداء فـي فلسـطين محملة المسـؤولية 
لجميـع الجهـات الواقفـة وراء مسلسـل 
التطبيع داعية الشـعب المغربي لمشـاركة 
والحضور الوازن في المسـيرة الشـعبية 
المزمـع تنظيمهـا بالبيضـاء يـوم الاحـد 
القادم ودعمها اللامشروط لخيار المقاومة 

في مواجهة الغطرسة الصهيونية.
واختار حـزب العدالة والتنمية تدبير 
الاسـرائيلي  الكنيسـت  عضـو  مشـاركة 
للبرلمان المغربي النأي بنفسه وبحكومته 
للمغـرب  الدخـول  تأشـيرة  منـح  عـن 
وانسحاب فريقه البرلمان من هذا المؤتمر 
وقال عبد العزيز العماري، رئيس الفريق 
بخصـوص  واضـح  الحـزب  موقـف  أن 
المشـاركة في الأنشـطة التي يشارك فيها 
ممثل عـن الكيـان الصهيونـي الغاصب، 
و»لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال أن 

نشـارك فـي نشـاط علـى أرض الوطـن 
يشارك فيه الكيان الصهيوني».

 وشـدد العماري بأن الموقف الطبيعي 
للعدالـة والتنميـة هـو مقاطعـة اجتماع 
البرلمانيـة  للجمعيـة  الثامنـة  الـدورة 
للاتحاد من أجل المتوسط احتجاجا على 
حضور ممثلين للكيـان الغاصب، خاصة 
مـع اسـتعداد الشـعب المغربـي لتنظيـم 
مسيرة التضامن من أجل القدس، بسبب 
تمـادي الكيان الصهيوني في الغطرسـة 
والتنكيل بالفلسطينيين، واستمراره في 
اعتقال كل من رئيس المجلس التشـريعي 
الدويـك، والنـواب  الفلسـطيني، عزيـز 
سـجون  فـي  الفلسـطينيين  البرلمانيـين 

الكيان الصهيوني.
فـي  أملـه  عـن  عمـاري،  وأعـرب 

العمـل بشـكل جماعـي فـي مواجهـة كل 
أشـكال التطبيـع مـع الكيـان الصهيوني 
الغاصـب، مؤكدا أن الفريـق طالب خلال 
لقاء لجنـة الخارجيـة والدفـاع الوطني 
الشـؤون  وزيـر  الماضـي  الجمعـة  يـوم 
الخارجيـة والتعـاون، بالصرامة في كل 
مـا يتعلـق بأشـكال التطبيـع، لأنه ليس 
هنـاك أي مبرر لفتح الباب أمام مشـاركة 
من يمثلـون الكيـان الصهيوني الغاصب 
فـي المغـرب أرض الدعم الشـعبي الكبير 

للقضية الفلسطينية.
وطالـب محمـد زويـتن، البرلماني عن 
الفريق بضرورة فتح تحقيق في الكيفية 
التي دخل بها نائب صهيوني إلى المغرب 
بدون تأشيرة الدخول بعد إعلان وزارة 
الخارجيـة المغربيـة عـدم الترخيـص له 

رسـميا بالدخول إلى المغرب وأن الشعب 
المغربـي عبـر أكثـر مـن مـرة علـى أنه لا 
يسـمح بـأي صهيونـي على أرضـه مهما 

كانت الأسباب والظروف.
واعتبر مصطفى بابـا الكاتب الوطني 
لشـبيبة الحـزب أن حضـور وفـد ممثـل 
والمنبـوذ،  الغريـب  الكائـن  لإسـرائيل 
جريمة ترتكب في حق الشـعبين المغربي 
والفلسطيني، وقال «لا يمكننا كمناضلين 
وكمغاربة وأمام التزامنا أمام أمتنا وأمام 
شـعبنا وأمـام قضايانـا إلا أن ندين هذا 

الاستقبال»
وأعرب عن تفهمه لالتزامات المؤسسة 
البرلمانيـة حيال بنود اللائحـة الداخلية 
التي تنص علـى وجوب»ضمان البرلمان 
العضـو الـذي يسـتضيف اجتماعات و/

أو أنشـطة الجمعيـة دخول كافـة ممثلي 
البرلمانات الأعضاء والأعضاء المشاركين، 

إلى أراضيه.»
ودعا الحكومة التي يراسـها عبد الاله 
بـن كيـران زعيـم الحـزب الـى المبـادرة 
باسـتقبال حكومة حماس في أقرب وقت 

رداً على المطبعين والمهرولين. 
ونـدد امحمـد الهلالـي، نائـب رئيس 
الجنـاح  والإصـلاح  التوحيـد  حركـة 
الدعوي لحزب العدالة والتنمية،  معتبرا 
ان حضـور عضو الكنيسـت الصهيوني، 
يمثل خطـرا في ظرفيـة الربيـع العربي، 
يلغـم  أن  يحـاول  مـن  هنـاك  أن  وقـال 
الانفـراج الـذي عرفـه المغـرب بالتطبيع 
ونهج سياسة الهروب إلى إثارة إشكالات 

ثقافية وفكرية».

نددوا بالصمت العربي تجاه القضية الفلسطينية... وستخرج مسيرة مماثلة الاحد القادم في الدار البيضاء 

عشرات الوف المغاربة خرجوا بمسيرة للتضامن مع القدس الشريف بعاصمة الرباط

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

ظهـور تقرير صباح أمس الأحد في عمان يكشـف 
بصفـة رسـمية عـن عـدم توقـف عمليـات سـحب 
الجنسيات من أردنيي الأصل الفلسطيني له بالتأكبد 
ما يبرره حكوميا فـي ضوء الضجيج الإتهامي المثار  

ضد الحكومة بعنوان «التجنيس السياسي».
واضـح تماما بأن طرفا رسـميا أو أمنيا في وزارة 
الداخلية التي يقودها الجنرال محمد الرعود سـعى 
لطمأنـة  نخبـة ضيقة مـن أصحاب الصـوت العالي 
الذين تلاعبوا بالحقائق وزرعوا تهمة ضد الحكومة 
الحالية قوامها  السعي لتجنيس عشرات الالاف من  
الفلسطينيين عشـية الإنتخابات العامة المرتقبة في 

البلاد.
والأوضح أن هذا الطـرف إختار صحيفة «العرب 
اليـوم» المحليـة لإرسـال الرسـالة الجديـدة والتي 
تقول للرأي العـام ضمنيا: إطمأنوا عمليات سـحب 

الجنسـية لم تتوقف خلافا لما أعلنـه رئيس الوزراء 
عون الخصاونة بل تتواصل ولكن تحت إسـم جديد 
هو «تعليق» الجنسـيات، الأمر الـذي يكرس مجددا 
الأردن بإعتبـاره البلـد الوحيـد فـي العالـم الـذي 
تعلق فيه جنسـيات المواطنين وفقا للصحافي طارق 
الدبلواني الذي تعرض مباشـرة للمسألة وسبق أن 

تحدث عنها لـ»القدس العربي».
لذلـك وفـي التوقيـت الحالي سـبب ومبـرر على 
الأرجـح  لكـن السـؤال ما هـو؟.. الإجابـة في ضوء 
الواقـع ليسـت صعبـة  إطلاقـا فثلاثـة نشـطاء عدا 
الأردنـي  الشـعب  يمثلـون   أنهـم  يدعـون  ونقـدا 
وحراكـه صرحوا علنا بأن الحكومة  تتبع التجنيس 
السياسـي وهـؤلاء رد عليهم الوزير الرعود نفسـه 
وكذلك وزير الشـؤون السياسـية حيـا القراله عدة 
مـرات مكذبين روايات بعـض المثقفين المعارضين عن 

التجنيس السياسي.
وقد أبلغ الوزير القرالة «القدس العربي» مباشرة 
على هامش عدة مناسـبات بأن  الحكومة لم تجنس 
ولو فلسـطينيا واحـدا، فيمـا كان الخصاونة يعرب 

علنـا عدة مـرات عـن رأيه بخصـوص مبدأ سـحب 
الجنسـيات الـذي لا يمكنـه الموافقـة عليـه إطلاقـا 
فيمـا فهمت «القـدس العربي» مجددا ومباشـرة من 
الخصاونة الأسـبوع الماضـي أن موقفه بالخصوص 
لـم يتغير قائـلا : لا زلت لا أسـتطيع تفهم حرمان أي 

مواطن من جنسيته وتحت أي ذريعة. 
لكـن اليـوم يجتهد مطبخ سـحب الجنسـيات في 
وزارة الداخليـة ويقـرر إبـلاغ الأشـخاص الثلاثـة 
الذين روجـوا إتهامات التجنيس علنـا ومن بعدهم 
جميـع الأردنيين بـأن سـحب الجنسـيات متواصل 
فـي الواقع ولكـن بطريقـة مضللـة إلتفافية إسـمها 
«تعليق الجنسية» خصوصا وان صحيفة «خبرني» 
الإلكترونيـة المتميـزة  أعـادت تسـليط الضوء على 
الموضـوع مسـتندة إلى تقريـر «العرب اليـوم» عبر 
التحدث عن رجال أعمال أردنيين من أصل فلسطيني 
علقـت جنسـيتهم علـى نحـو غـادر ومفاجـىء بعد 
مراجعة إحدى الدوائر الرسمية لأغراض نقل ملكية 

شقة. 
ذلـك بالتأكيـد يحصـل لهـدف مضمـر حسـب كل 

يمكـن  الـذي  اليتيـم  التكتيكـي  والهـدف  الخبـراء 
إسـتخلاصه من وراء تسـريب الإعتراف بإستمرار 
سـحب وتعليـق الجنسـيات قـد لا يتجـاوز طمـوح  
وزارة الداخليـة بتخفيـف الضغـط عـن الحكومـة 
برمتهـا عشـية مفاوضاتهـا مـع القـوى الفاعلـة في 
الواقع تحت عنـوان قانون الإنتخاب مع العمل على 
تقليـص تأثيـر أصحـاب الصـوت الإتهامـي المرتفع 
الذيـن وصفهـم الناطـق الرسـمي بإسـم الحكومـة 
الوزيـر راكان المجالـي يومـا بأنهـم «كذبـوا كذبـة 

التجنيس.. ثم صدقوها».
التعمـق في هـذا الهدف المفتـرض يتطلب التوثق 
من أن الهدف من التسريب هو إبعاد تهمة التجنيس 
السياسـي لأغـراض النجاح فـي إسـتقطاب بعض 
قوى الشـارع اليـوم لمائـدة الحـوار الحكومية على 
قانـون الإنتخاب وهـو هدف تكتيكـي لا يمكن ضمه 

لعائلة الإستراتيجيات بكل الأحوال.
لكن المثير في المسألة أن الحكومة تحاول نفي تهمة 
يروجها ثلاثة أشـخاص فقط حتـى تعبر تصوراتها 
الفئـات  إحـدى  لإرضـاء  الإنتخـاب  قانـون  حـول 

الإجتماعيـة دون أي حسـاب مـن أي نـوع لنصـف 
الشعب الذي  تقلقه عمليات سحب الجنسية.

بمعنى آخر ترضي وزارة الداخلية عددا محدودا 
جدا مـن محترفي إصـدار بيانـات التجنيـس لكنها 
تتلاعب في الأثناء بمشـاعر بأكثر من نصف الشعب 

الذي يعتبر وقودا لعمليات سحب الجنسية.
يثبـت ذلك عمليـا مسـألة يلاحظها الجميـع وفقا 
للنشـط السياسـي خالـد رمضـان فـلا أحـد يريـد 
مخاطبـة «المكـون الفلسـطيني» أو مفاهيـم العدالة 
والدولـة المدنية خصوصا أثنـاء التفاهم على صفقة 
قانـون الإنتخاب فالدولة تكافـىء أصحاب الصوت 
العالـي وتتجاهـل بطريقة مريبة الغالبية الراشـدة 

العاقلة الصامتة حتى الآن.
رمضان وغيره يشـيرون إلى ان الدولة المدنية لا 

تسحب الجنسيات من مواطنيها ولا تعلقها.
وفكرة الإعتراف بأن الجنسـيات تعلق اليوم في 
وزارة الداخليـة تحت الإسـم الرمـزي الحركي «ت . 
س» يعنـي «تحت السـحب» تخطـط لإرضاء بعض 
القطاعـات لكنهـا تقـول بوضـوح وبـدون غموض 

حسـب تقديـر النائـب محمـد الحجوج  بـأن المكون 
الفلسـطيني فـي الدولـة الأردنيـة لا زال خـارج كل 
حسـابات الإعـداد للإنتخابـات والمثيـر أنـه أيضـا 
خارج حسـابات الجبهة الوطنيـة للإصلاح وجبهة 
العمـل الإسـلامي وهمـا المفـاوض بإسـم المعارضة 

والحراك للحكومة على تفاصيل قانون الإنتخاب.

ضجيج تهمة التجنيس السياسي يعبث بتوازنات التفاوض على قانون الإنتخاب

الاردن: جنسية معلقة وتحت السحب عشية الإنتخابات... المكون الفلسطيني خارج مفاوضات الحكم والمعارضة

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

تحقق الشـرطة الإسبانية في ملف مهاجر مغربي 
تعـرض لاعتـداء مفترض فـي مركز أمني تسـبب له 
فـي الشـلل وعـدم القـدرة علـى الـكلام، وانفجرت 
هـذه القضية التي وصلت الـى البرلمان رغم محاولة 
أوسـاط اسـبانية التسـتر عليهـا. فـي حـين يسـود 
أوسـاط الجاليـة المغربيـة في هـذا البلـد الأوروبي 
اسـتياء جراء تهاون دبلوماسـية الرباط في الدفاع 

عن هذا المتضرر.
وتعـود وقائع هـذا الملف الشـائك الى يـوم فاتح 
مـارس الجاري عندمـا أوقفت الشـرطة المغربي عبد 
الله العسـري فـي مدينة واديلخرا وسـط اسـبانيا 
ونقلتـه الى مركـز أمني بعدمـا تبين لها عـدم توفره 

على وثائق الإقامة ويوجد في وضع غير قانوني.
وهـذا الحـادث الذي يعتبـر عاديا بحكـم اعتقال 
الشـرطة يوميا لعشـرات المهاجريـن المغاربة الذين 
الإقامـة بشـكل قانونـي  لا يتوفـرون علـى بطاقـة 
وترحيلهـم نحو المغـرب نظرا للقـرب الجغرافي، إلا 
أن مـا يعتبـر عاديا تحول الى مأسـاة حقيقية بعدما 
تبين أن عبد الله العسري يوجد في مستشفى مدينة 

واديلخرا وهو مصاب بالشلل ولا يقدر على الكلام.
ويكشف أصدقاء الضحية الذين يقطنون معه في 
منزل واحد أنه في أعقاب اعتقال عبد الله العسكري 
سـألوا عنه خـلال الأيـام اللاحقـة عدة مـرات لدى 
الشـرطة، وكان الجواب هـو أنه جـرى ترحيله الى 
المغـرب، وعنـد الاتصـال به لـدى عائلته فـي مدينة 

أسفي جنوب المغرب كان الجواب بالنفي.
وبعـد مـرور أكثـر مـن أسـبوعين اتصـل طبيـب 
بأصدقـاء الضحيـة ليخبرهـم أن صديقا لهم اسـمه 
عبـد الله العسـري موجـود في المستشـفى ومصاب 
بالشـلل لينفجـر الملف سياسـيا واجتماعيـا وقتها، 
فقـد طرح حزب اليسـار الموحد القضية فـي البرلمان 
الإسـباني مطالبـا الحكومـة بضـرورة توضيح هذا 
الحـادث ومتسـائلا «كيف يعقـل أن يدخل شـخصا 

مركز الشـرطة وسـاعتين بعد ذلك يصاب بالشلل». 
الحكومة من جانبها تؤكد أن عبد الله هو الذي تسبب 
لنفسه في ليتفادى الترحيل، لكن هذه الرواية تبقى 
غيـر مقبولـة من طـرف عدد مـن الخبـراء وأصدقاء 
الضحيـة وتتسـاءل الجاليـة المغربيـة والمنظمـات 
الحقوقيـة علاوة علـى بعـض الأحزاب السياسـية 
الداخليـة  وزارة  تكتـم  فـي  السـر  عـن  الإسـبانية 
الإسبانية عن وجود العسري في المستشفى والقول 
بترحيله الى المغرب. ولا يستطيع عبد الله العسري 
الحديث بسـبب الشـلل الخطير الذي أصيب به لكي 

يقدم روايته للأحداث.
ويندد أصدقاء الضحية بموقف السفارة المغربية 
التـي رفضـت التدخل فـي البدء، وصرحت ناشـطة 
حقوقيـة مغربيـة ناديـة العثماني «ماذا كان سـوف 
يحـدث لو أن اسـبانيا تعـرض لحادث مثـل هذا في 
المغـرب؟». أفـراد الجاليـة المغربية الذيـن يتابعون 
هذا الملف يؤكدون أن الدبلوماسـية المغربية تحركت 

بعدما انفجر الملف ووصل البرلمان الإسـباني ولكنها 
مـن قبل كانـت تغلـق الهاتـف، ويعاتـب المهاجرون 
وزارة سـعد الديـن العثمانـي الـذي لـم يخصـص 
اهتمامـا للجالية المغربية في اسـبانيا التي تقاسـي 
من «حيث إداري» بشـأن تجديد بطاقـة الإقامة ولم 

تكلف نفسها تولي ملف هذا المهاجر.
وترتفـع حـدة الانتقـادات فـي موقـع التواصـل 
الاجتماعي الفايسـبوك، وكتب أحدهـم معلقا «الملك 
محمد السـادس تدخل وتولى نفقات عماد بن زيات 
الـذي قتلـه إرهابـي مفترض فـي تولوز في فرنسـا 
رغـم أن الأمـر يتعلـق بجنـدي فرنسـي مـن أصول 
مغربية، لكنه لم يتدخل في حالة عبد الله العسـري 
المهاجـر المغربـي العادي الـذي لا يحمل جنسـية أي 
بلـد أوروبي». فـي الوقت ذاتـه، لم تبـدي الأحزاب 
السياسـية الممثلـة فـي البرلمـان المغربـي أي اهتمام 
بهذه المأسـاة، ولمـت تكلـف وزارة الهجـرة المغربية 

نفسها تتبع هذا الملف.

قضية مهاجر مغربي تعرض للشلل في مركز أمني
تصل الى البرلمان الإسباني واستياء من تهاون دبلوماسية الرباط

■ مدريـد ـ د ب ا: بدأت عملية التصويت 
امس الاحد فى منطقة أندلوسيا أكبر منطقة 
بجنوب أسـبانيا حيث من المتوقع أن يحقق 
حزب الشعب المحافظ الذي ينتمى له رئيس 
الوزراء ماريانو راخـوي  فوزا تاريخيا فى 

انتخابات البرلمان الإقليمي. 
فـى  الشـعب  حـزب  نجـاح  شـأن  ومـن 
أندلوسـيا تعزيـز سـيطرته علـى أسـبانيا 
حيـث أن الحـزب يحكـم بالفعـل 11 من بين 
17 منطقـة حكـم شـبه ذاتـي و معظـم المدن 
الكبـرى. ويحظـى حـزب الشـعب بأغلبية 
الدولـة بعـد الإطاحـة  مطلقـة فـى برلمـان 
الانتخابـات  فـى  الاشـتراكية  بالحكومـة 
العامة التي أجريت فى تشرين ثان/نوفمبر 

الماضي. 
ويشار إلى أن اندولوسيا الأكثر اكتظاظا  
بالسـكان فـي اسـبانيا حيـث يبلـغ تعـداد 
سـكانها 4ر8 مليـون نسـمة تخضـع للحكم 

الاشتراكي منذ ثلاثة عقود. 
ولكن استطلاعات الرأي توقعت حصول 
حزب الشعب على أغلبية ساحقة فى المنطقة 
التي تعد أحد أفقر المناطق فى أسبانيا حيث 
يبلـغ معدل البطالـة فيهـا 31 ٪.وهذا يعد 
أعلـى بكثير من المعدل العـام في البلاد وهو 
23 ٪ والذي يعد الأعلى بالفعل فى الاتحاد 

الأوروبي. 
كما أن سـمعة الحـزب الاشـتراكي عانت 
أيضـا من فضيحـة كان بطلها مسـئول كبير 
فـي منطقـة أندولوسـيا والـذي تم سـجنه 
على خلفية شكوك بقبوله رشاوي وتحويل 
أمـوال عامـة إلـى أصدقائـه واسـتخدامها 

لشراء مخدرات. 
منطقـة  فـي  الانتخابـات  تجـرى  كمـا 
اسـتورياس في شمال اسـبانيا والتي يبلغ 

تعـداد سـكانها 1ر1 مليون نسـمة. ويتولى 
الحكـم فـي اسـتورياس الآن حـزب منتدى 
اسـتورياس وهـو حزب منشـق عـن حزب 
الشـعب. ويقول المحللـون إنه مـن المحتمل 
أن يشكل الحزبان حكومة ائتلافية محافظة 

في استورياس. 
وبعدمـا تولـى راخـوى مقاليد السـلطة 
فـى كانـون أول/ديسـمبر الماضـي ركز على 

استعادة القوة النقدية لأسبانيا. 
وقـد أعلنت  الحكومة عـن تخفيضات فى 
الإنفـاق و زيادات فـي الضرائـب بقيمة 15 

مليار يورو ( 5ر19 مليار دولار). 
 35 الحكومـة  تخفـض  أن  المتوقـع  ومـن 
مليـار يـورو أخـرى فـى محاولـة للحد من 
عجز الموازنة من 5ر8 ٪ من إجمالى الناتج 
المحلـى عـام 2011 إلى 3ر5 ٪ وهـو الهدف 

المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي. 
ان  إلـى  الـرأي  اسـتطلاعات  وتشـير 
سياسيات حزب الشعب التقشيفية لم تؤثر 
بقوة على فرصـه فى الانتخابات الإقليمية. 
ومـع ذلـك أرجـأت الحكومة عـرض موازنة 
أن  مـن  خوفـا  الانتخابـات  بعـد  لمـا   2012
تحرمها تخفيضـات الإنفاق من تحقيق فوز 

فى أندولوسيا. 
أن  إلـى  «إلباييـس»  صحيفـة  وتشـير 
مـن  أكثـر  بسـلطة  الآن  يتمتـع  راخـوي 
اصبحـت  منـذ  أسـباني  وزراء  رئيـس  أي 
البـلاد ديمقراطيـة بعـد وفـاة الديكتاتـور 

فرانشيسكو فرانكو عام 1975. 
وقـال المحللـون إن تحقيـق انتصـار فى 
أندولوسـيا ونتائج جيدة فى اسـتورياس 
المطلقـة  السـلطة  الحكومـة  يمنـح  سـوف 
العجـز  مـن   الحـد  إجـراءات  لتطبيـق 

والإصلاحات الاقتصادية الليبرالية.

الاسبان يدلون بأصواتهم فى الانتخابات 
الإقليمية وتوقع فوز حزب راخوي

صحيفة اسكتلندية تنشر التقرير 
الكامل عن إستئناف المقرحي ضد 
حكم إدانته بتفجير طائرة لوكربي

■ لنـدن ـ يو بي اي: قالت صحيفة «صندي هيرالد» الاسـكتلندية امس الاحد، 
إنها نشـرت في موقعها الإلكتروني التقرير الرسمي الكامل المكوّن من أكثر من 800 
صفحة حول الإسـتئناف الذي قدّمه الليبي عبد الباسـط المقرحي ضد حكم إدانته 

بتفجير طائرة لوكربي عام 1988، والذي أدى إلى مقتل 270 شخصاً.
وقالـت الصحيفـة إن تقريـر اللجنـة الاسـكتلندية لمراجعة القضايـا الجنائية 
يحتوي على معلومات مفصّلة عن الأسباب التي يمكن أن تقود إلى تبرئة المقرحي 
واخـلاء سـبيله (وقتهـا) مـن السـجن، وقررت نشـره بعـد أن ظل رهن السـرية 
5 سـنوات وإثـر حصولهـا على إذن مـن المقرحـي لاعتقادها بأن نشـره يصب في 

المصلحة العامة.
وأضافت أنها سـتتيح للجمهور الإطلاع بنفسـه على تحليل الأدلة التي كان من 
شـأنها أن تقود إلى تبرئة المقرجي بعد أن نقّحت بعض محتويات التقرير لحماية 
أسـماء المصادر السـرية والمعلومات الخاصة، والذي كان المقرحي أرسـل نسـخة 
كاملة منه إلى وزير العدل الاسـكتلندي كيني مكاسـكيل قبل أن يقرر إخلاء سبيله 

في آب/أغسطس 2009.
وأشـارت الصحيفة إلى نشر التقرير سـيضيف ثقلاً للنداءات المطالبة بإجراء 
تحقيق علني كامل حول تفجير لوكربي بعد إعلان ناشطين، من بينهم جيم سواير 
الذي لقيت ابنته حتفها في لوكربي، أنهم سـيقدمون إسـتئنافاً جديداً أمام المحاكم 
الاسـكتلندية لتبرئـة المقرحي حتى بعد وفاته كونـه يعاني من مرض ميؤوس من 
شفائه. وكان المقرحي أعلن براءته من تفجير طائرة لوكربي، ونقل كتاب للسيرة 
الذاتيـة صدر هذا الشـهر عنه قولـه إن «التهم التي وجهت ضـده كانت ملفقة، كما 
أن الأدلـة التـي اطلع عليها الإدعاء لم تمرر إلى الدفـاع جراء وجود ضغوط هائلة 

لإدانته».
وأورد الكتـاب الذي وضعه جون أشـتون العضو سـابق في فريـق الدفاع عن 
المقرحـي، أن الأدلـة «تتضمـن عمليـة إقتحام لمطـار هيثـرو القريب مـن العاصمة 
البريطانيـة لندن في السـاعات الأولى من صبـاح يوم 21 كانون الأول/ديسـمبر 
1988، وإمكانيـة أن تكون سـمحت بزرع العبوة الناسـفة بين أمتعـة ركاب طائرة 

'بان أميركان' التي مرّت على التفتيش». 
ونسـب الكتاب إلـى المقرحي قولـه إنه «تم حثه على إسـقاط الإسـتئناف ضد 
إدانتـه بتفجير طائرة لوكربي مقابل السـماح بإطلاق سـراحه فـي وقت مبكر من 
السـجن، خلال لقاء خـاص بين عبد العاطي العبيدي وزيـر الخارجية في حكومة 

العقيد معمّر القذافي ووزير العدل الاسكتلندي مكاسكيل».
وقرر المقرحي في آب/أغسـطس 2009 سـحب الإسـتئناف الذي رفعه ضد حكم 

إدانته، وتم لاحقاً إخلاء سبيله من السجن لأسباب إنسانية. 
وكانت محكمة اسكتلندية في كامب زيست في هولندا أدانت المقرحي عام 2001 
بتفجيـر طائرة لوكربـي وحكمت عليه بالسـجن مدى الحياة، وقررت السـلطات 
الاسـكتلندية الإفراج عنه في آب/أغسـطس 2009 لأسـباب إنسـانية بعد إصابته 
بسـرطان البروسـتاتا، وسـمحت له بالعودة إلـى ليبيا ليموت هنـاك بعد أن قدّر 

الأطباء أنه لن يعيش أكثر من 3 أشهر.

الضحية عبد الله العسري في المستشفى بعدما أصيب بالشلل

محتجون مغاربة يرفعون لافتات تدين التطبيع وتدعو لنصرة القدس في الرباط

رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة
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■ عواصـم ـ وكالات: صـد الجيـش 
المالـي امس الاحـد هجوما جديدا شـنه 
المتمردون الطوارق في شـمال البلاد في 
اعقـاب الانقلاب الـذي يسـعى زعماؤه 
الاطاحـة  بعـد  النظـام  اسـتعادة  الـى 

برئيس البلد في غرب افريقيا.
وصرح المتمردون في وقت سابق انهم 
يتقدمـون نحو مدينـة كيدال الشـمالية 
الرئيسية، الا ان مسؤولا في الجيش في 
المدينة صرح لوكالة «فرانس برس» انه 

تم صد المتمردين. 
وقال المسؤول العسـكري الذي طلب 
عـدم الكشـف عـن هويتـه «قمنـا بصـد 
فـي  الاسـلاميين»،  للمتمرديـن  هجـوم 
اشـارة الى احدى الحركتـين المتمردتين 
اللتين تقاتلان من اجل اسـتقلال موطن 

الطوارق في المثلث الشمالي من البلاد. 
قبائـل  وهـم  الطـوارق  ويعتبـر 
صحراويـة تسـكن شـمال مالـي، اقلية 
فـي هذا البلد المترامـي الاطراف. وقاموا 
بالعديـد مـن الانتفاضـات فـي العقـود 
الاخيـرة احتجاجـا علـى مـا يصفونـه 

باهمال الحكومة لهم. 
وفي 17 كانون الثاني (يناير) شـنوا 
اول تمرد لهم منذ العام 2009، سـاعدهم 
المدججـين  المقاتلـين  عـودة  ذلـك  فـي 
بالسـلاح والمتدربـين علـى المعـارك من 
لحسـاب  يقاتلـون  كانـوا  حيـث  ليبيـا 

الزعيم السابق معمر القذافي. 
واسـتولت قواتهـم علـى العديـد من 
البلدات واسـرت عشرات الجنود الذين 
تـردد انهـم امـا محتجـزون او قتلى، ما 
اثـار غضـب قـوات الجيـش مـن طريقة 

تعامل الحكومة مع النزاع. 
علـى  الغاضبـون  الجنـود  وتمـرد 
الحكومـة فـي باماكـو الاربعـاء، واعلن 
قائدهم الكابتن امادو سانوغو الخميس 
انهـم اطاحـوا بالرئيس امـادو توماني 

تـوري وحلوا جميـع مؤسسـات البلاد 
وعلقوا العمل بالدسـتور بعد مواجهات 

مع الموالين للنظام حول مقر الرئاسة. 
وقادتهـم  تـوري  الرئيـس  واتهمـوا 
تمـرد  حركـة  مكافحـة  عـن  بالعجـز 
الاسـلامية  والمجموعـات  الطـوارق 
وخصوصـا تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد 

المغرب الاسلامي. 
ودعا سـانوغو المتمرديـن الى اجراء 
فـي  سـلام»  «عمليـة  لبـدء  محادثـات 

محاولته لاستعادة النظام.
وسـاد التوتر العاصمة باماكو الاحد 
ولـم يخرج سـوى عدد قليل مـن الناس 
فيمـا قامـت قـوات الامـن بدوريـات في 
ومعظـم  البنـوك  واغلقـت  الشـوارع. 
التـي  العاصمـة  فـي  ابوابهـا  المتاجـر 
عادة مـا تكون مزدحمة، رغـم ان بعض 
محطات الوقـود فتحت ابوابهـا بعد ان 

طلب منها الانقلابيون ذلك.
الرئيـس  مصيـر  بعـد  يتضـح  ولـم 
تـوري وهل يحظـى بحماية عسـكريين 
موالين في مكان مجهول وما اذا كان يعد 
لهجوم مضاد كمـا اكد الخميس مقربون 
منـه، او انه اسـير الانقلابيين. وهدد 14 
مـن اعضاء الحكومـة الذيـن احتجزهم 

الانقلابيون بالاضراب عن الطعام. 
وجاء في رسالة بعثها احد المسؤولين 
الى وكالـة فرانس بـرس «يوجد 14 منا 
في غرفة مساحتها 12 مترا مربعا، وننام 

كل ثلاثة على فراش واحد».
ويحتجـز هـؤلاء فـي ثكنـات كاتـي 
العسـكرية على مشـارف باماكـو حيث 
يسعى سانوغو الى تعزيز الانطباع بانه 
يسـيطر على الوضع، ويعقد اجتماعات 

ويصدر العديد من الاعلانات العامة.
فـي  مقـره  مـن  سـانوغو  واجـرى 
ثكنـة كاتي بالقـرب من باماكو سلسـلة 
السـفير  مـع  خصوصـا  اللقـاءات  مـن 

الفرنسي كريستان رواييه، حسبما افاد 
التلفزيـون الرسـمي «او ار تي ام» الذي 

يسيطر عليه الانقلابيون. 
والاحد اعلنت نيروبي اجلاء وزيري 
بطائـرة  وزيمبابـوي  كينيـا  خارجيـة 
مسـتاجرة بعـد ان علقـا فـي مالـي بعد 

الانقلاب. 
النهـب  عمليـات  الانقلابيـون  ودان 
ويحاولـون  العاصمـة،  فـي  الواسـعة 
فـرض النظـام ودعـوا «جميـع الجنود 
الـى العودة الى ثكناتهم»، مذكرين قادة 
الوحدات بانهم مسؤولون عن رجالهم. 
وقالـت جماعـة «انصـار الديـن» من 
الطوارق المتمردين ان مقاتليها حاصروا 
الشـمالية  البلـدات  اهـم  مـن  واحـدة 
الشـريعة  سـيطبقون  انهـم  مؤكديـن 

الاسلامية. 
وذكـرت الجماعـة فـي بيـان «بفضل 
الله تعالى وبركاته، سـنتمكن قريبا من 
السيطرة على ارضنا في كيدال»، احدى 
اهم مدن شـمال شـرق مالي، بعد اربعة 

ايام على الانقلاب العسكري. 
وجماعـة «انصار الديـن» هي تنظيم 
اسـلامي قاتل الـى جانب حركـة ازاواد 
القوميـة للتحريـر مـن اجـل اسـتقلال 
المثلـث  فـي  الرحـل  الطـوارق  موطـن 

الشمالي من البلاد. 
الا انـه فيما تدعو «انصار الدين» الى 
تطبيق الشـريعة الاسلامية، نأت حركة 

ازاواد بنفسها عن اي توجه ديني. 
الذكـرى  الاثنـين  مالـي  وسـتحيي 
ال21 لاخـر انقـلاب، عندمـا قـاد تـوري 
عملية الانقلاب على الديكتاتور موسـى 
تراوري وقاد البلاد الـى اول انتخابات 

ديموقراطية بعد ذلك بعام. 
وبعد تقدم مالي نحـو الديموقراطية 
خـلال العقديـن الماضيين، جـاء انقلاب 
الخميـس ليثيـر قلـق المجتمـع الدولـي 

الذي سارع الى ادانته. 
وعلق الاتحاد الافريقي عضوية مالي 
مؤقتـا، فيما جمدت كل من اوروبا وكندا 
المسـاعدات، وهددت الولايـات المتحدة 

بالشيء نفسه. 
وافـادت مصـادر متطابقـة ان وفـدا 
مـن المجموعـة الاقتصاديـة لـدول غرب 
افريقيـا قام بزيارة قصيـرة الجمعة الى 

باماكو. 
واوضح دبلوماسي افريقي ان الوفد 
تباحث هاتفيا مع الكابتن سانوغو الذي 
لـم يحضر الـى المدينـة لاسـباب امنية، 

لكنه لم يفصح عن فحوى المباحثات. 
وسيعقد رؤساء المجموعة الاقتصادية 
لدول غرب افريقيـا (ايكواس) اجتماعا 

طارئا في ابيدجان الثلاثاء.
الوضـع  غمـوض  علـى  وزيـادة 
العسـكري يسود غموض سياسي حول 
حزبـا   12 ونـدد  الانقلابيـين.  مشـاريع 
سياسيا ماليا في بيان مشترك بالانقلاب 
الـذي حصـل قبـل خمسـة اسـابيع من 
الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية 
التـي كانت مقررة في 29 نيسـان/ابريل 

مما زاد في هشاشة موقف الانقلابيين. 
واجمـع المجتمع الدولـي على التنديد 
بالانقـلاب في الدول المجـاورة والمنظمة 
والاتحـاد  المنطقـة  لـدول  الاقتصاديـة 
الافريقـي والاتحـاد الاوروبي وفرنسـا 

والولايات المتحدة. 
وافادت مصـادر متطابقة ان وفدا من 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا 
قام بزيارة قصيـرة الجمعة الى باماكو.  
واوضـح دبلوماسـي افريقـي ان الوفـد 
تباحث هاتفيا مع الكابتن سانوغو الذي 
لـم يحضر الـى المدينـة لاسـباب امنية، 

لكنه لم يفصح عن فحوى المباحثات. 
وحـاول منفـذو الانقلاب العسـكري 
الـذي اطـاح بالرئيـس امـادو تومانـي 

فـي  عزلتهـم  ازدادت  والذيـن  تـوري 
الخـارج كمـا فـي مالـي الـى وضـع حد 
لعدم الاسـتقرار فـي البلاد والسـيطرة 
علـى الوضع ازاء احتمـال هجوم مضاد 

للموالين للرئيس السابق.
واجـرى زعيـم الانقلابيـين الكابـتن 
امادو سـانوغو من مقره فـي ثكنة كاتي 
بالقرب من باماكو سلسـلة من اللقاءات 

خصوصا مع السفير الفرنسي كريستان 
رواييه، حسبما افاد التلفزيون الرسمي 
عليـه  يسـيطر  الـذي  ام»  تـي  ار  «او 

الانقلابيون.

رئيـس  مـع  هاتفـي  اتصـال  وفـي 
السـنغال عبد الله واد، اكد سانوغو ان 
«الرئيـس توري وعائلته فـي مكان امن 

وتحت الحماية».

الانقلابيون يحاولون تطبيع الوضع للخروج من عزلتهم الدولية... والبلاد وسط فوضى 

متمردو الطوارق يتقدمون باتجاه الشمال... والجيش المالي يعلن صد الثوار 

جنود ماليون خارج اسوار مدينة كيدال لحمايتها من المتمردين الطوارق

■ عواصم ـ رويترز: تحرك الآثار غير المباشرة 
للاطاحـة بالزعيـم الليبـي الراحل معمـر القذافي 
خليطـا مدمـرا مـن التمـرد والاسـلحة واللاجئين 
منطقـة  فـي  المتشـددين  والاسـلاميين  والمهربـين 

الصحراء الكبرى المضطربة في افريقيا.
والآن أطاحـت تداعيـات حالة عدم الاسـتقرار 
مـن احـدى دول الربيـع العربي بـأول حكومة في 
جنوب منطقة الصحراء مع الانقلاب الذي وقع في 
مالي الاسبوع الماضي حيث أطاح ضباط متمردون 
من ذوي الرتب الصغيرة بالرئيس امادو توماني 

توري.
وقال إيفان جويتشاوا المحاضر في السياسات 
الافريقية بجامعة ايسـت انجيلا متحدثا لرويترز 
من باماكو عاصمة مالي حيث كان جنود متمردون 
يسـرقون المركبـات وينهبـون محطـات البنزيـن 

والشركات «لقد كان تأثيرا متتابعا».
لكـن رغـم الزخـات المتكـررة لاطلاق النـار فلا 
توجـد اراقـة دماء تذكر نسـبيا حتـى الان على ما 

يبدو.
وكان ينظـر الى مالـي ثالث اكبـر منتج للذهب 
فـي افريقيـا ومنتـج كبير للقطـن في القـارة وفي 
العالم على نطاق اوسع على انها دولة ديمقراطية 
مسـتقرة نسـبيا في منطقة مضطربة بشـكل دائم 

تلازمها الانقلابات والعصيان المدني منذ عقود.
وهـي حليـف للحكومـات الاقليميـة والغربية 
فـي جهودهـا لمنـع الهجمـات وعمليـات الخطـف 
التـي يقـوم بهـا متشـددون مرتبطـون بالقاعدة 

مـن الانتقال جنوبا عبر الصحراء. ويتسـبب مثل 
هـذا العنف بالفعل فـي اراقة الدماء فـي نيجيريا 
اكبر منتج للنفـط في افريقيا على يد جماعة بوكو 

حرام.
وقال جيليس يابي مدير مشـروع غرب افريقيا 
بالمجموعـة الدوليـة لمعالجة الازمـات ومقره دكار 
لرويترز «الامر مؤسـف بوضوح بالنسبة لمالي...

هذا يغـرق احدى اكثـر الدول اسـتقرارا في غرب 
افريقيا في حالة من عدم الاستقرار».

وقالت نادية ناتا مسؤولة الحكم السياسي في 
مبادرة المجتمـع المفتوح لغرب افريقيا (اوسـيوا) 
«يجـب الا تحل النزاعات بالاسـلحة. انها اشـارة 
سـيئة لدول اخرى في مرحلة تعزيز الديمقراطية 

فيها».
وتوفر الولايات المتحـدة تدريبا للجيش المالي 
على مكافحـة الارهـاب. وقال احد قـادة الانقلاب 
للجنـة  رئيـس  سـانوجو  امـادو  الكابـتن  وهـو 
الوطنيـة لعـودة الديمقراطية واسـتعادة الدولة 
انـه تلقـى تدريبا من مشـاة البحريـة والمخابرات 

الامريكية.
لكـن الانقـلاب الـذي نفـذه فيمـا يبـدو ضباط 
متوسـطو الرتبة وصغار سـيضع نهايـة لمثل هذا 
الدعـم فـي الوقـت الحالي. وعلـق البنـك الدولي 
وبنـك التنميـة الافريقـي والمفوضيـة الاوروبيـة 

المعونات المالية الى مالي.
وتعهـد قـادة الانقـلاب بإعـادة السـلطة الـى 
رئيس منتخـب ديمقراطيا «بمجـرد اعادة توحيد 

البـلاد». ولا يسـتطيع قـادة الانقـلاب فيمـا يبدو 
السـيطرة علـى جنودهـم ممـا نتـج عنـه قيامهم 
بالنهـب واطـلاق النـار العشـوائي في الشـوارع 

الامر الذي لا يبشر بالخير في المستقبل القريب.
اعمـال  جـدول  يوجـد  «لا  جويتشـاوا  وقـال 

واضح... ما سيحدث لاحقا غير واضح تماما».
الدوليـة لمعالجـة  وقـال يابـي مـن المجموعـة 
الازمات «هذا يعطي احساسـا بالفوضى». وزادت 
حالـة الضبابيـة يوم الجمعـة عندما قـال الاتحاد 
الافريقـي انه تلقـى معلومـات تفيد بـأن الرئيس 
تـوري لا يزال في مالـي حيث يحميـه الموالون له 

في منطقة ليست ببعيدة عن باماكو.
وقالت منظمة العفـو الدولية إن قادة الانقلاب 
اعتقلوا عـدة اعضاء من حكومة تـوري. وطالبت 

بإطلاق سراحهم.
ورغم الصورة العامـة لتوري على انه «جندي 
الديمقراطيـة» الثابـت قـال محللـون إن داعمـين 
غربيين مثل فرنسـا والولايات المتحدة لم يكونوا 
راضـين عـن جهـود حكومته فـي مواجهـة تهديد 
القاعـدة وحلفائهـا في شـمال مالـي الصحراوي 

النائي.
وقال جويتشاوا «هناك رأي يقول انه يستخدم 
حجـة مكافحـة الارهـاب كدعامة له في السـلطة» 
ويستشـهد بمخـاوف ايضـا بشـأن الفسـاد فـي 

حكومة مالي.
اعتمـاده  بـأوراق  فـاز  الـذي  تـوري  وكان 
الديمقراطية من خلال الاسـراع بتسـليم السـلطة 

لحكـم مدني بعـد انتزاعها فـي انقلاب عـام 1991 
يعتزم ترك منصبه في اعقاب انتخابات في ابريل 
نيسـان بعد قضائه فترتين متتاليتين في السـلطة 

فاز بهما في انتخابات.
لكـن محللـين قالـوا إنـه فـي ظـل خـروج هذه 
المسـاحات الشاسـعة من الشـمال فعليا من تحت 
سـيطرة حكومته وفي ظل وجود الاف المشـردين 
بسبب انتشـار التمرد هناك فسيكون من الصعب 
ذات  انتخابـات  اجـراء  مسـتحيلا  يكـن  لـم  ان 

مصداقية الشهر المقبل.
وهناك شـكوك فـي ان بعـض اعضـاء حكومة 
المتمرديـن  شـبكات  مـع  سـرا  تسـامحوا  تـوري 
والقاعدة في الشـمال لكي يتمكنوا من الاسـتفادة 
غيـر  والانشـطة  المربـح  المخـدرات  تهريـب  مـن 
المنطقـة  فـي  تزدهـر  التـي  الاخـرى  المشـروعة 

الصحراوية.
ويقول المتمردون الذين يقودهم الطوارق انهم 
يريدون انشـاء دولة مسـتقلة في انحـاء المنطقة 

الشمالية.
وقـال بوريما ديكو رئيس لجنـة الدفاع والامن 
ببرلمـان مالي لرويترز قبل الانقـلاب ان المتمردين 
واضـح.  سياسـي  اعمـال  جـدول  لديهـم  ليـس 
واضاف «هم يريدون فقـط ان يتمكنوا من تهريب 
الاسـلحة والمخدرات عبر الشـمال. هـم لا يريدون 

الامن حقا».
دقـة  اكثـر  رأيـا  اعطـى  دبلوماسـيا  ان  غيـر 
عـن التمـرد الاخيـر للطـوارق قائلا انـه في حين 

يسـعى متمـردو الصحـراء الـى اقامة وطـن فإن 
النظـرة العملية للامور تعنـي ان عليهم العمل مع 
الاسـلاميين وجماعات التهريب في الشـمال الذي 

يشهد غيابا للقانون.
واضـاف الدبلوماسـي الـذي طلـب عدم نشـر 
اسـمه «هـذه عمليـة مزدوجـة - التحريـر وحكم 

الشريعة».
وقال جويتشـاوا انـه لا يزال هنـاك امل في ان 
قـادة الانقلاب قـد يثبوا قدرتهم علـى تكوين نوع 
مـن التوافق العام في الرأي مع القوى السياسـية 
فـي البلاد وربمـا حتى الاتفاق على مبادرة سـلام 
مع متمردي الشمال ليتمكنوا من اجراء انتخابات 

ذات مصداقية.
لكن بينما يرى سـكان باماكو الجنود وبعضهم 
مخمور على ما يبدو يجوبون الشـوارع وينهبون 
يتسـاءل الكثيـرون عـن نـوع الحكـم الجديد في 

بلادهم.
وقال سـاكن من العاصمة يدعى فوسيني ديارا 
«قالوا ان سـبب الانقلاب هو المشـكلة في الشمال. 
لذلك عليهم ان يخبرونا ما هي الحلول التي لديهم 
للمشـكلة في الشمال. ليخبرونا عن الطريقة التي 

يريدونها لادارة البلاد».
وقالـت ناتا مـن مبادرة المجتمـع المفتوح لغرب 
افريقيـا ان الانقـلاب قـد يفاقـم الوضـع الامنـي 
السـيء بالفعـل والجرائـم فـي منطقـة السـاحل 
علـى نحو اوسـع. واضافـت «هذا يفتـح صندوق 

الشرور».

الجزائر تؤمن حدودها مع مالي عقب انقلاب مالي يحرك خليطا من عدم الاستقرار في منطقة الساحل
الانقلاب وترسل 1600 عسكري إضافي  

الجزائر ـ «القدس العربي»  ـ من كمال زايت:
قالت مصادر أمنية ل»القدس العربي» أن السـلطات الجزائرية قلقة من الوضع الذي تعيشه 
مالـي عقب الانقلاب الذي شـهده هذا البلد الجار، وانعكاسـات الاضطرابات التـي يعرفها على 
الأمـن القومـي للجزائر، مشـيرا إلى أنه تقـرر تعزيز الأمن علـى الحدود الفاصلة بـين البلدين، 

تسحبا لأي اختراق محتمل لعناصر مسلحة للحدود الجزائرية ـ المالية.
وأشـارت المصادر ذاتها إلى أن السـلطات الجزائرية قررت مباشرة عقب الانقلاب الذي وقع 
في باماكو إرسـال 1600 عسكري إضافي كأول دفعة من التعزيزات الأمنية، موضحة أن الحدود 
بين البلدين تعيش حالة اسـتنفار قصوى منذ وقوع الانقلاب، وأن الرقابة الأمنية على الحدود 
تم تكثيفهـا فـي الأيام القليلـة الماضية. وذكـرت أن دفعات إضافيـة قد يتم إرسـالها إذا تواصل 
الوضـع على ما عليه، مؤكدة على أن السـلطات الأمنية والعسـكرية الجزائريـة تراقب الوضع 
عن كثب، وتسـعى لجمع أكبر معلومات ممكنة عن تطورات الموقف في باماكو، وتأمل في أن يتم 

استباب الأمن في أسرع وقت ممكن.
شـددت المصادر نفسـها على أن الجزائر تسعى أيضا للتنسيق مع الدول الجارة لمالي، والتي 
يعنيها أيضا اسـتقرار الوضع الأمني هناك في أعقاب الانقلاب الذي شـهده هذا البلد، خوفا من 

الانعكاسات الوخيمة على هذه الدول التي تتقاسم مع مالي حدودا برية.
وتخشـى السـلطات الجزائرية اسـتغلال تنظيم القاعدة ببـلاد المغرب الإسـلامي الأوضاع 
المضطربـة في مالي مـن أجل ارتكاب مزيد مـن الاعتداءات، وكذا الحصول علـى كميات إضافية 
من الأسـلحة والذخيرة، خاصة وأن هذا التنظيم الإرهابي الذي يجعل من شـمال مالي أحد أهم 

معاقله  يتوفر على إمكانيات تجعله قادرا على فرض نفسه على سير الأحداث.
كما أن الجزائر لا تنظر بعين الرضى إلى التدفق المتزايد لللاجئين الماليين، الذين بدأوا يفرون 
إلـى المناطـق الجنوبية للجزائر، عندمـا اندلعت المعارك بين حركة تحريـر الأزواد وبين الجيش 
النظامي، وهذا قبل عدة أسـابيع، علما وأن بعـض الأرقام تتحدث عن وجود 7 آلاف لاجئ مالي 
فوق التراب الجزائري، وهو رقم مرشـح للارتفـاع خاصة في ظل التطورات الأخيرة،وهو الأمر 
الـذي جعل السـلطات الجزائرية تقـرر غلق حدودها البريـة مع مالي، لكن ذلـك يبقى غير كاف 
لوقـف تدفـق اللاجئين. وكانت الحكومة الجزائرية قد أدانت الانقـلاب الذي وقع في مالي، علما 
وأنهـا كانـت قد مـررت قرارا فـي الاتحاد الإفريقـي يرفض الاعتـراف بالأنظمة التـي تقوم على 

أساس انقلاب عسكري.

■ المنسـتير (تونس) ـ ا ف ب: اجتمع اكثر من خمسـين حزبا سياسـيا 
تونسـيا السـبت في المنستير وسط شـرق تونس لرص صفوف المعارضة 

ومواجهة الثلاثي الحاكم بزعامة حزب النهضة الاسلامي.
وشـارك فـي هـذا التجمـع الـذي نظمتـه «الجمعيـة الوطنيـة للفكـر 
البورقيبـي» والـذي يضـم ايضـا حوالـى 525 جمعيـة تونسـية، رئيـس 
الوزراء السـابق الباجي قائد السبسـي الذي تولى عشـرة اشـهر رئاسة 
الحكومـة الانتقالية الثانية بعد رحيل زين العابدين بن علي في 14 كانون 
الثاني/يناير 2011. وفي خطاب امام آلاف الاشـخاص، دعا قائد السبسي 
الى تنظيم اسـتفتاء «في حال الضرورة لحسـم مسـألة تطبيق الشـريعة 
كمصدر رئيسي للتشريع في الدستور المقبل»، المسألة التي تثير خلافا بين 
الاسلاميين والليبراليين. واضاف «اتفقنا عند نقل السلطة على ان صياغة 
الدستور وتنظيم الانتخابات المقبلة يجب ان يجريا خلال مهلة سنة لكننا 
نلاحظ مع الاسف ان الحكومة ليست في عجلة للوفاء بوعودها بعد اربعة 

اشهر من توليها السلطة».
مـن جهتـه، قـال احمـد نجيـب الشـابي الرئيـس التاريخـي للحـزب 
الديموقراطي التقدمي ان «الشـرعية وحدها لا تكفي، يجب ان نبرهن على 

الكفاءة والقدرة على ادارة البلاد». وقال الناطق باسـم الجمعية الوطنية 
للفكر البورقيبي قاسـم مخلـوف لوكالة فرانس برس ان هـذا اللقاء الذي 
يعقد تحت شعار «بدعوة من الامة» هو «مناسبة لجمع الاحزاب السياسية 
وممثلـي المجتمـع المدنـي الذيـن يدعمـون الفكـر الاصلاحـي البورقيبـي 

والمتمسكين بقيم الاعتدال والتسامح».
وكان بورقيبـة اول رئيـس لتونـس بعـد انتهـاء الحمايـة الفرنسـية 
(1881-1956). وقـد توفي في السـادس مـن نيسـان/ابريل 2000 عن 96 

عاما بعدما ازاحه رئيس وزرائه في حينها بن علي في 1987.
الاحـزاب  بـين  حـادا  جـدلا  التونسـية  السياسـية  السـاحة  وتشـهد 
السياسـية وخصوصا النهضة وشـريكيه اليسـاريين في الحكم، والمؤتمر 

من اجل الجمهورية والتكتل والتقدميين والعلمانيين.
وفـي مواجهة صعـود الاسـلاميين الذين يطالبـون بتطبيق الشـريعة 
واعتبارها مصدرا رئيسيا للتشـريع في الدستور المقبل، تحاول المعارضة 
التـي تريد بناء دولة مدنيـة وحديثة، توحيد صفوفها في تحالف واسـع. 
وشـهد اليسـار والوسـط عـدة عمليـات دمـج او تقـارب وهنـاك اخـرى 

متوقعة.

من جهة اخرى، يحاول رئيس الوزراء السـابق الباجي قائد السبسـي 
الـذي تولى الحكـم اثر الثـورة وحتـى انتخابـات تشـرين الاول/اكتوبر 
العـودة الى السـاحة السياسـية من خـلال تنظيم تجمع كبير السـبت في 

المنستير مسقط راس اب الاستقلال الحبيب بورقيبة.
وكان قائد السبسـي وجه في اواخـر كانون الثاني/يناير نداء الى «كل 
القوى السياسية والفكرية الوطنية التي ترفض التطرف والعنف (...) الى 

تجميع طاقاتها المادية والمعنوية حول بديل يعزز التوازن السياسي». 
واعلنت تشكيلات سياسية ليبرالية ومن اليسار مشروعا للدمج في ما 

بينها منها حزب التجديد وحزب العمل التونسي والمستقلين.
ودخلت غيرها من الحركات التقدمية والوسـطية المراحل الاخيرة مثل 

الحزب الديموقراطي التقدمي والحزب الجمهوري. 
ودعـا ايضا الحزب القومي التونسـي الذي يضم 11 تشـكيلا سياسـيا 
تالفـت بعـد ثـورة 14 كانـون الثاني/ينايـر ايضـا الـى تحالـف الاحزاب 
«الدسـتورية» التـي تقول انها تسـير على خط بورقيبـة لكنها كانت ايضا 
اعضاء في حزب التجمع الدستوري الديموقراطي برئاسة بن علي والذي 

تم حله.

اكثر من 50 حزبا تونسيا تجتمع حول «الفكر البورقيبي» لتعزيز المعارضة

■ عواصم ـ وكالات: مثل عبد القادر مراح، الشـقيق 
الاكبر لمنفذ هجمات تولوز (جنوب غرب فرنسا)، الاحد 
في باريس امام قاض بتهمة التواطؤ في القتل وتشكيل 

عصابة اجرامية للاعداد لاعمال ارهابية.
واوضحت نيابة باريس في بيان ان عبد القادر مراح 
(29 عامـا) مثل امـام قاضي تحقيق فـي قضايا مكافحة 
الارهاب الذي سـيقرر على الارجـح اتهامه ووضعه في 
الحبـس الاحتياطـي في اطـار تحقيق قضائـي مفتوح 

بشان الاتهامات الموجهة ضده. 
واوضحـت النيابـة ان «التحقيقـات التـي اجرتهـا 
اجهزة الشرطة سـمحت باثبات وجود ادلة خطيرة او 
متطابقة تجعل من مشاركته في ارتكاب جرائم مرتبطة 

بعمل ارهابي امرا محتملا». 
وهو متهم ايضا «بالمشاركة في سرقة دراجة نارية» 
اسـتخدمها محمد مراح فـي هجماته «في ظرف ارتكبت 
فيه كل هذه الجرائم والجنـح بالارتباط مع عمل فردي 
او جماعي يهدف الى زعزعة النظام العام بشكل خطير 

عبر الترهيب او الارهاب». 
وقـد تم نقـل عبد القـادر مراح في وقـت مبكر صباح 
الاحـد الـى قصـر العدل فـي باريـس. وتم الافـراج في 
المقابـل عن صديقته، وهي متزوجة منه دينيا، من دون 
توجيـه اي تهمـة ضدهـا. واعتقل الاثنـان الاربعاء في 

منزلهما في تولوز واودعا قيد التوقيف الاحترازي. 
واعتبر غي دوبويسـون محامي هـذه المراة، لوكالة 
فرانـس برس انـه «حسـب العناصر التـي خرجت من 

التحقيق، يبدو واضحا ان زوجها سيسجن». 
وكان محمـد مـراح بمفـرده عندما قتل ثلاثـة اطفال 
ومدرسـا يهوديـا وثلاثة عسـكريين بـين 11 و19 آذار/

مارس في تولوز ومونتوبان. 
لكـن شـقيقه عبـد القـادر كان يرافقـه عندما سـرق 
الدراجة النارية التي استخدمها عندما هاجم ضحاياه. 
وقد اكد اثناء توقيفه انه رافق شقيقه الاصغر الى محل 
وكيل شركة ياماها في السادس من اذار/مارس ليطلب 

منه تعطيل نظام الرصد في عجلتي الدراجة. 
بعـض  اشـترى  فانـه  امنـي،  مصـدر  وبحسـب 
الحاجيات لحساب شقيقه، لكن طبيعة هذه الحاجيات 

لا تزال مجهولة. 
واثناء جلسـات الاسـتماع الـى اقواله، اعـرب عبد 
القادر مراح المعروف بالتزامه منذ وقت طويل بالاسلام 
الراديكالي، عن «اعتزازه» باعمال شـقيقه الاصغر ذي 
السـوابق والـذي تحول الـى مجاهـد زار افغانسـتان 
وباكسـتان ويدعـي الانتماء الـى تنظيم القاعـدة، كما 

اعلن مصدر امني. 
لكنه نفى مساعدة شـقيقه في قتل ضحاياه. وحتى 
الان، لـم تكشـف دراسـة محتـوى اجهـزة الكومبيوتر 
العائـدة له عن اي امر قاطع ولا تم العثور على اسـلحة 

او متفجرات في منزله، وفقا للمصدر الامني. 
واثناء فتـرة التفاوض مع رجال وحـدة النخبة في 
الشـرطة الذيـن كانوا يحاولـون التوصل الـى اقناعه 
بالاستسـلام، بـذل محمد مـراح جهودا لابقاء شـقيقه 
خارج القضية، بحسب ما نقلت صحيفة لوجورنال دو 

ديمانش عن محققين. 
«لم يتوقف عن تكرار عبارة انه لا يثق في شـقيقه»، 
ورفـض ان يكون لـه اي تاثير في ايمانه، مقدما نفسـه 
على انه «تعلم الاسـلام بنفسـه» وقـرأ القرآن «بمفرده 

في السجن»، كما قال المحققون. 

لكـن احد رفـاق الخلية التي كان ينتمـي اليها محمد 
مـراح، اكد لهذه الصحيفة الاسـبوعية انه على العكس 
«كان هـو مـن أعـد» القاتـل. وقـال «عندما كان شـقيقه 
ياتـي الى غرفة الاسـتقبال، كان (محمد) يحني راسـه 

ويستمع اليه». 
واضـاف هذا الرجل الذي رفض الكشـف عن هويته 
«لقد اعطاه قرصا مدمجا يحتوي على اناشيد اسلامية 
ودوي انفجارات، كان يسـتمع اليهـا بقوة من الصباح 
حتى المساء (...) وبحسب صديق مغاربي، كان القرص 
يتحـدث عـن اشـخاص تعرضـوا للذبح وعـن نفوس 

فاسدة ستذهب الى الجحيم، كان الامر لا يطاق». 
وكان عبـد القادر مراح معروفا لدى الشـرطة. «فهو 
سـلفي واصولي متشدد»، بحسـب مصدر امني. وعلى 
غرار شـقيقه الاصغر، قام بزيارات الى المناطق القبلية 
الباكسـتانية. و»ظهـر فـي 2007 على انه متـورط» في 
شبكة لنقل جهاديين الى العراق، لكنه لم يتهم مع ذلك. 
مـن  سـاعة   32 ختـام  فـي  الخميـس  مقتلـه  وقبـل 
الحصار، قال محمد مراح انه يشعر «بمتعة لا متناهية» 
فـي قتـل ضحاياه، معربا عن اسـف وحيد وهـو انه لم 
يصل لحظة «دخول التلاميد الى الصفوف في المدرسـة 
اليهوديـة» الاثنـين الماضي الامـر الذي فـوت عليه قتل 
المزيد من الاطفال. والاحد، تم تنظيم مسيرتين جديدتين 

في باريس وتولوز تكريما لذكرى ضحايا محمد مراح.
قال متحدث باسـم حركة طالبان الباكستانية امس 
الاحد ان المسـلح الذي قتل سبعة اشـخاص في فرنسا 
وزعـم ان لـه صلـة بتنظيـم القاعـدة تدرب مـع فصيل 
تابع لطالبان الباكسـتانية في معسكر قرب الحدود مع 

افغانستان.

وقال احمد مروات الذي عرف نفسه على انه متحدث 
باسم فصيل جندولا التابع لحركة طالبان الباكستانية 
لرويترز «تدرب محمد مراح مع طالبان الباكستانية في 

وزيرستان الشمالية».
وتابع «لكن ليس لدينا أي معلومات بشأن الهجمات 

في فرنسا. ليس لنا صلة بذلك».
ولم يرد تأكيد مستقل لمزاعم مروات.

وقـال رئيـس المخابـرات الداخلية في فرنسـا انه لا 
يوجـد أي دليـل على انتماء مراح لأي شـبكة اسـلامية 

متطرفة.
ولا يـزال المحققون يحاولون معرفة ما اذا كان مراح 
تلقـى أي دعـم مـادي أو فكـري أو انـه تصـرف بشـكل 

منفرد.
وعـادة مـا يجـد المتشـددون الاجانـب مـلاذا لـدى 
طالبـان الباكسـتانية التي تشـكلت عـام 2007 لتكون 
مظلـة لعـدة فصائل باكسـتانية متشـددة تعمل في في 
المناطـق القبليـة بشـمال غـرب باكسـتان علـى طـول 

الحدود مع افغانستان.
طالبـان  فـي  البـارزة  القيـادات  مـن  اثنـان  وقـال 
الباكستانية لرويترز ان اكثر من 80 فرنسيا يتواجدون 
فـي وزيرسـتان الشـمالية وهـم أعضـاء فـي مجموعة 
كبيرة من المتشـددين الاجانب تدعى الجهاد الاسلامي. 
ويدين هؤلاء بالولاء لتنظيم القاعدة ويعملون بشـكل 

وثيق مع طالبان الباكستانية.
مخابـرات  مسـؤولو  قـال  منفصـل  صعيـد  وعلـى 
باكسـتانيون ان 15 متشـددا واربعـة جنـود قتلوا في 
اشـتباك بين مقاتلـي طالبـان وقوات الجيـش في وانا 

بمنطقة وزيرستان الجنوبية السبت. 

فصيل لطالبان الباكستانية يزعم ان المسلح الفرنسي مراح تدرب في باكستان 

شقيق منفذ هجمات تولوز يمثل امام قاض بتهمة التواطؤ في القتل

■ تولـوز ـ ا ف ب: زليخـة عزيـري 
امـرأة غاضبـة مـن ابنهـا محمـد مراح 
لانـه قتـل بـدم بارد سـبعة اشـخاص 
في جنـوب غرب فرنسـا، وغاضبة من 
نفسـها لانهـا لـم تنجح فـي منعـه من 

ارتكاب «هذه الجرائم الجنونية».
محامـي  غونيـو  ايـف  جـان  وقـال 
زليخة انه لم يكـن لموكلته «ادنى فكرة 

عما سيحصل».
 واضـاف «الاربعاء انقلبـت حياتها 
رأسـا علـى عقـب وانهار كل شـيء من 

حولها».
ان  زليخـة  تبلغـت  الاربعـاء  نهـار 
ابنهـا محمـد البالـغ الــ23 مـن العمـر 
هـو القاتل الـذي اعدم بدم بـارد ثلاثة 
اطفـال واسـتاذا فـي مدرسـة يهودية 
وثلاثة مظليين بين 11 و19 اذار/مارس 
في تولوز ومونتوبان. وحوصر محمد 
مراح في شـقته فـي تولوز بعـد عملية 

مطاردة.
وقرابة السـاعة 3,00 صباحا شـنت 
وحـدة نخبة فـي الشـرطة الفرنسـية 
الهجوم الاول فرد الشاب باطلاق النار 
واصـاب عددا من الشـرطيين بجروح. 
وتبدأ مفاوضات تدوم لساعات طويلة 
ويطلب الشـرطيون من والدته اقناعه 

بالاستسلام لكنها رفضت.
 واضـاف المحامي امام مقر الشـرطة 
فـي تولـوز حيـث تم الاسـتماع مطولا 
الـى اقوال والدة مراح «كانت تعلم منذ 
البداية ان ابنها لـن يصغي اليها وانها 
فقـدت قنـوات التواصل معـه منذ زمن 

وان ذلك لن يفضي الى نتيجة».
وخضعت عزيري وابنها عبد القادر 
(29 سـنة) وصديقته للاستجواب في 

اطار هذا التحقيق. 
مسـاء  مـراح  والـدة  عـن  وافـرج 
الجمعة في حين نقل شـقيقه وصديقته 
السبت الى قسم مكافحة الارهاب قرب 

باريس.
وقـال المحامـي ان «توقيفهـا لثلاثـة 
ايـام على ذمة التحقيق كان امرا صعبا 
لكنهـا تعاونـت». واوضـح انهـا امرأة 

«غاضبـة تتسـاءل لماذا فعـل ابنها ذلك 
بها» لكنها ايضـا والدة في حداد «لانها 
فقـدت ابنهـا» الـذي قتـل فـي الهجوم 
بعـد  الشـقة  علـى  الخميـس  الاخيـر 

مفاوضات دامت 32 ساعة.
وتتسـاءل والدة مراح التي تشـعر 
بالذنـب وبتأنيـب الضميـر «هـل كان 
فـي  كان  هـل  ذلـك؟  توقـع  يمكننـي 
امكاني منـع حصول ما حصـل؟». ففي 
سـن ال16 تـرك محمـد مراح المدرسـة 
وبـدأ يرتكب جنحـا كالسـرقة واعمال 
 2010 حزيران/يونيـو  وفـي  العنـف. 
قدمـت عائلة شـكوى بعدمـا ارغم فتى 
على مشـاهدة اشرطة فيديو عن اعمال 
تعذيب وضرب شـقيقة هذا الفتى لدى 

اعتراضها على الامر.
ويصف الان بينان الطبيب النفسي 
الـذي عالـج فـي 2009 والـدة محمـد 
مـراح، بانهـا ربة اسـرة «عاجـزة عن 
تربية اولادها ولم تنجح في منح ابنها 
الحنـان الذي كان بحاجـة اليه والذي 
تنقـل بـين المـدارس الداخلية والاسـر 
التي تستقبل القصر الجانحين ومراكز 

الاحداث».

وقـد هجرها زوجها وعاد نهائيا الى 
الجزائر عندما كان محمد في الخامسـة 
مـن العمـر، فتزوجت زليخـة من رجل 
«يؤمن بالفكر الاسلامي المتشدد» وبدأ 

محمد يصلي ويصوم ويقرأ القرآن.
مـراح  محمـد  محامـي  ويعتبـر 
كريسـتيان اتـلان ان الخيبـة من عدم 
انضمامه الى صفـوف الفرقة الاجنبية 
دفع بمحمد مراح الى التشدد الاسلامي 

الذي بدأ يشعر ب»النقمة».
ورفض المحامي الكشف عما اذا كانت 
والـدة مـراح على علم بسـفر ابنها الى 
افغانستان وباكسـتان، وعن مضمون 
اقـوال موكلتـه. وقال غونيـو «لا يمكن 
تحميلها مسـؤولية افعـال ابنها. يجب 

الا نلومها». 
واضاف «هذه المرأة البالغة ال55 من 
العمر اظهرت تعاطفا واسـفا لسـقوط 
ضحايـا. كونهـا اما تضع نفسـها مكان 

اقارب الضحايا».
واوضـح ان زليخة عزيري «تشـعر 
بالقلق»، فهي «تخشـى اعمالا انتقامية 
ولهذا السـبب لن تعود الـى منزلها في 

الوقت الراهن».

والدة محمد مراح تشعر بالغضب وبالندم

محمد مراح
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اخبار متضاربة
 حول ترشح سليمان للرئاسة

وقـدم عمرو موسـى أوراق ترشـحه بعد أن جمـع التوكيلات اللازمة، وتم نشـر 
أخبـار متضاربة عن ترشـح اللواء عمر سـليمان، ولكـن زميلنـا وصديقنا ورئيس 
تحرير «الاسبوع» وعضو مجلس الشعب المستقل مصطفى بكري قال مساء الجمعة 
في برنامجه - منتهى الصراحة - في قناة الحياة التليفزيونية انه اتصل شخصيا 
باللواء عمر، وسأله عن الأنباء المتواترة عن ترشحه وجمع توكيلات له، فنفى وأكد 

انه لا يفكر مطلقاً في التقدم للترشح.
لكن في اليوم التالي - السـبت - نشـرت «الوفد» تصريحات مخالفة تماماً لعمر 
سـليمان أدلى بها لزميلنا هيثم محمد، أي انه أما أدلى بها بعدما تحدث مع بكري، أو 
قبله، لأنها في يوم واحد، الجمعة، وكانت تصريحاته غريبة، إذا كانت صحيحة، إذ 
قال بالنص: «انه حصل على سـبعين ألف توكيل شـعبي دون الاعتماد على ترشيح 
من نواب البرلمان حتى لا يحمل مجلسـي الشـعب والشـورى أخطاء رئيس الدولة، 
وأن برنامجـه الانتخابـي يركز على القضاء على البطالـة وتحقيق مطالب ثورة  25 
يناير، وأن تشكيل الحكومة سيكون من شباب الثورة الذين ظلموا أنفسهم في عدم 
قدرتهم على تشـكيل مجلس قيادة الثورة، التي قامت من أجل القضاء على الفسـاد 
ورفض التوريث، كما يتضمن البرنامج إعادة تقسـيم أراضي الدولة على الشـباب، 
وأن مقربين منه أصروا على ترشيحه رغبة من الشارع المصري، رغم موقفه الرافض 
في البداية للترشـح في وقت وصلته رسـائل من أحزاب عدة تطالب بترشحه، وأنه 
سـيعلن قريباً في مؤتمر رسمي ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة وسيكون شعار 

حملته الانتخابية هو سليمان خادم الشعب والفقراء».
والملفـت في كلام سـليمان قوله انه سيشـكل الحكومة من شـباب الثـورة، بينما 
الحكومة سيشـكلها الإخوان المسلمون - حزب الحرية والعدالة، ومن سيتحالفون 
معـه مـن الأحـزاب الأخـرى، أي أن سـليمان يعـرف انه لو أصبح رئيسـاً سـيكلف 
الإخـوان بتشـكيل الحكومـة، اللهـم إلا إذا كان سـيقوم بانقـلاب يطيح بـه بنتائج 
انتخابات مجلس الشـعب. وهذه النغمة أي حل مجلسـي الشعب والشورى، بدأت 

تزداد بسبب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا.

الطعن بدستورية انتخاب البرلمان
 وقال عنها امس - الأحد - زميلنا وصديقنا ياسر رزق رئيس تحرير «الأخبار»: 
«في الحادي عشـر من ابريل المقبل سوف تفتح هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية 
ملف الطعن على دستورية انتخاب البرلمان لتنظر فيه وتخلص إلى رأيها، ثم تحيله 
إلـى هيئة المحكمة بأعضائها البالغ عددهم واحداً وعشـرين قاضيـاً، لتصدر حكمها 

استرشاداً برأي المفوضين، أو اهتداء بما ينتهي إليه قرار أغلبية الأعضاء.
الطعـن ينصب علـى أن التعديلات التي أدخلت على قانوني انتخابات مجلسـي 
الشعب والشـورى سمحت للأحزاب بتقديم مرشـحين لها على المقاعد الفردية التي 
كانـت مخصصـة للمسـتقلين دون غيرهـم وفـي ذات الوقـت حرمـت المسـتقلين من 
الترشـيح بقوائم مخصصة لهم، علـى مقاعد القوائم التـي خصصت للأحزاب دون 
سـواها، هناك سـيناريوهات في هذا الشـأن إذا كان الحكم - وفقاًَ لتقديرات فقهاء 

الدستور - هو قبول الطعن.
الأول ان يصدر الحكم في مطلع العام القضائي المقبل الذي يبدأ في شـهر أكتوبر، 
وفي هذه الحالة سيقتصر الأمر على إعادة إجراء انتخابات البرلمان، وفقاً للدستور 

الجديد بعد إصلاح العوار في مواد القانون غير الدستورية.

الدستور موضع شبهة 
في عدم مشروعيته

لكـن يظل الدسـتور نفسـه موضع شـبهة عـدم مشـروعيته، لأن الذيـن صاغوه 
نصفهم اختارهم برلمان باطل، ونصفهم أعضاء في البرلمان الباطل!

بل قد يقدح الحكم في مشـروعية ترشـيح الرئيس المنتخب إذا كان ترشـيحه تم 
بموجـب توكيلات من ثلاثين عضواً أو أكثـر من أعضاء البرلمان المحكوم ببطلانه، أو 

كان الترشيح قد تم بمقتضى تأييد حزب له عضو أو أكثر في هذا البرلمان!
- السـيناريو الثانـي أن يصـدر الحكـم بالبطلان قبيـل انتهاء مرحلـة الانتقال، 
أي قبل حسـم الانتخابات الرئاسـية وقبل استفتاء الشـعب على الدستور الجديد، 
حينئذ سـيكون كل البناء المؤسسـاتي الذي اقيم على غير أساسـات، قد انهار تماماً 

مثلما تطيح أمواج الشطآن بقصور الرمال!
فسـوف يترتـب على الحكم ببطـلان انتخابات البرلمان، إبطال تشـكيل الجمعية 
التأسيسية ومشـروعها الدستوري، وكذلك بطلان ترشيح مرشحي الرئاسة الذين 
اعتمـدوا فـي توكيلاتهم علـى أعضاء البرلمـان أو الأحـزاب ولم يدعموا ترشـيحهم 
بتوكيلات شـعبية من ثلاثين ألف مواطن على الأقل وهو أمر قد يقتضي وقف إجراء 
انتخابات الرئاسـة، وإعادة فتح باب الترشـيح من جديد، لتمكين هؤلاء المرشـحين 
المشار إليهم من الحصول على توكيلات جماهيرية، أو ربما إرجاء عملية الانتخابات 

الرئاسية لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
بالتالي، سيكون لزاماً إعادة ترتيب أوراق العملية السياسية برمتها من جديد، من 
حيث كان يجب أن تكون، ابتداء بوضع الدسـتور، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية، 

ثم الانتخابات الرئاسية، أي الرجوع بمرحلة الانتقال إلى نقطة البداية».

الإخوان يتهمون المجلس العسكري
 والحكومة بالعمل ضد مجلس الشعب

كمـا ازدادت العلاقات توترا بين جماعة الإخـوان وحزبها الحرية والعدالة، وكل 
من المجلـس العسـكري والحكومة، وقـد وجه الاثنـان، الجماعة والحـزب اتهامات 
للاثنـين بتعمد خلق الأزمات التي تضرب البلاد وتثير فيها القلاقل حتى يتم توريط 
حكومـة الحزب فيها عندما يتولى الحكم بعد انتخابات رئاسـة الجمهورية، ووصل 
الأمـر إلى مسـتويات خطيـرة بالتصريحات التي نشـرتها «الحريـة والعدالة» يوم 
السـبت للدكتور محمود غزلان المتحدث الرسـمي باسـم الجماعة وأدلى بها لزميلنا 
عبدالرحمن أبو الغيط، وقال فيها: «الحكومة بتبني مؤامرة وخطة متعمدة لتخريب 
مقدرات الدولة وتشـويه صـورة حزب الحريـة والعدالة عبر تعمـد اختلاق أزمات 
جديـدة للتضييـق على المواطنـين وإظهار مجلس الشـعب في صـورة العاجز، وأن 
الجماعـة لن تقف مكتوفـة الأيدي أمام هذه المؤامرة التي تشـارك فـي أحد جوانبها 
سـفارة دولة أجنبية وسـتعلن عـن تفاصيلها قريبـاً، وكل الخيـارات مفتوحة أمام 
الجماعة والحزب، بداية من سـحب الثقة من الحكومة، ومطالبة المجلس العسـكري 
بإقالتهـا، نهايـة باللجوء إلى الشـارع لإجبـار الحكومة على الرحيـل، ان الحكومة 
قامـت بتبديـد أمـوال الصناديـق الخاصـة التـي تقـدر قيمتها بمائـة مليـار جنيه، 
بالإضافـة الـى سـعيها الحثيـث للاقتـراض من صنـدوق النقـد الدولـي دون خطة 
واضحـة بهدف صـرف الأموال قبل الرحيل حتـى تكبل الحكومـة القادمة بمزيد من 
القروض، وكذلك إغراق المواطنين في عدة مشاكل بداية من نقص أنابيب البوتاجاز 
ونقص السـولار والبنزيـن، وأخيرا، أزمـة الاختناقات المروريـة، وهناك محاولات 
تقوم بها بعض القوى بالتعاون مع سـفارة دولة أجنبية لإنشـاء حزب جديد دوره 
إقامـة عراقيـل أمام الحكومـة القادمة التي سيشـكلها حزب الحريـة والعدالة كونه 
حزب الأغلبية بالإضافة الى الهجوم الإعلامي المغرض الذي يحاول تشـويه صورة 
الحـزب ومجلس الشـعب فـي محاولة للانقـلاب على نتائـج الانتخابـات، على أن 
الجماعـة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات تشـويهها هي وذراعها السياسـية، 
وأن الجماعـة سـتعلن للـرأي العام قريبـا عن تفاصيـل المؤامرة التـي تتعرض لها، 

والأطراف المشاركة في هذه المؤامرة».

الاخوان مطالبون بتحديد
 الدول التي تتآمر على مصر

وهكـذا، أصبحت الجماعة، وحـزب الحرية، ملزمة أمام الشـعب المصري والعالم 
أجمع بإذاعة تفاصيل المؤامرة التي كشـفتها، واسـم الدولة الأجنبية المشاركة فيها، 
وإلا سـوف تفقـد مصداقيتهـا ومعها الحزب، لأنهـا تتبع نفس أسـاليب نظام مبارك 
وحزبه الوطني، وأما حكاية النزول للشارع للتظاهر ضد حكومة الجنزوري، فلماذا 

يلوم الإخوان القوى الأخرى التي تتظاهر ضد سيطرتهم على مجلس الشعب؟!
والغريـب في الأمـر ايضاً، هو أن تعلن الجماعة - لا الحزب - عن المؤامرة وتهدد 
الحكومة بالنزول للشارع، وكأنها هي، لا الحزب، من يحدد له سياساته وخطواته.

واسـتمرت أزمة البنزين والجاز والسـولار، وطوابير طويلة من السياسات أمام 
محطـات البنزين، مما أدى الى شـلل فـي المرور في بعض المناطق وعدم نقل السـلع 
من مكان إلى آخر، مما أدى لارتفاع أسـعارها، وكثرت الأحاديث عن مؤامرة ينظمها 
فلـول نظام مبـارك، خاصة مجدي راسـخ والد زوجة علاء مبـارك، أما صاحب قناة 

الفراعين توفيق عكاشة فقد عاد للظهور مساء السبت بعد احتجاب دام أسبوعاً.

تشكيل حكومة من الشباب 
بعيدا عن حزب الإخوان والسلفيين

ودافع عن المخابرات العامة والمجلس العسـكري، وطالب بأن يترشـح للرئاسـة 
أمـا المشـير طنطـاوي أو عمر سـليمان، وبأن يقوم المشـير طنطـاوي بإقالة حكومة 
الجنزوري وتكليف الإخوان والسـلفيين بتشـكيلها وحل أزمـات مصر في مدة مائة 
وخمسـين يومـا، لأن كل مـن محمـد البلتاجي الأمين العـام لحزب الحريـة والعدالة 
وعصام العريان نائب رئيس الحزب صرحا بأن الحزب قادر على حل مشـاكل مصر 
في مائة يوم، وقال عكاشـة ان الهدف هو اثبات فشـل الجماعة، أما إذا تولوا الحكم 
فيما بعد فسـوف يضطر الجيش للقيام بانقلاب. وأكد أن أزمة البنزين سـببها قيام 
الإخـوان بتهريبـه الى حمـاس في غزة، بينما نشـرت «الأهرام» أمـس في صفحتها 
الأولى خبرا نصه: «أعلن مصدر عسـكري مسـؤول امس ان  المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة يجري اتصالات مكثفة مع بعض الدول العربية الشـقيقة للمعاونة في حل 
أزمـة الوقود. من جانب آخر كشـف هاني ضاحي الرئيس التنفيـذي لهيئة البترول 
ان توفيـر الاحتياجات اليومية من المواد البترولية يتطلب مائتين وخمسـين مليون 
جنيه يومياً، موضحا أن وزارة المالية وفرت الخميس الماضي مائة وخمسـين مليون 
دولار مما أتاح شراء سولار يكفي احتياجات خمسة أيام. وأوضح ضاحي أن الدول 
العربيـة ترفـض تزويد مصـر حاليـا باحتياجاتها مـن المـواد البتروليـة إلا بالدفع 

الفوري وبكامل القيمة ودون أي تسهيلات في السداد».

خوف الفنانين من سيطرة الاخوان
والـى الإخـوان المسـلمين والمعـارك الدائـرة بسـببهم وحولهـم وعنهـم بعـد أن 
أصبحـت لهم الأغلبية في مجلسـي الشـعب والشـورى وسيشـكلون الحكومة عما 
قريب وإحسـاس بعض الفئات بالخوف منهم ومن أفعالهـم التي قد يقدمون عليها، 

وأول هذه الفئات هم أهل الفن من تمثيل ومغنى ورقص.
وقـد نشـرت مجلة «أكتوبـر» في عددها يـوم الأحد قبـل الماضي حديثـاً مع رانيا 
فريد شـوقي، أجرته معها زميلتنـا فاطمة علي، ومما جاء فيـه قولها: «لا أعرف لماذا 
يعطي الإعلام للموضوع حجماً كبيراً ولماذا نحن متخذون موقفاً عدائياً من الإخوان 
وأدائهـم فـي المجلس وكمـان هم كانـوا ينتجون أعمـالاً فنية من قبل كـده يبقى فين 
الأزمـة؟ أمـا من ناحية تأثيرهـم على الفن فلا اعتقد انه سـيكون لهـم أي تأثير على 
الفن لأننا شـعب لا أحد يسـتطيع تقييده ولا أحد يفرض عليه شيئاً ليس مقتنعاً به 

ولا حتى الدين لأن في النهاية ربنا هو اللي بيحاسب».

يسرا اللوزي: لا يستطيع الاخوان قمع الحريات
ومـن رانيا إلى يسـرا اللوزي رائعة الجمال ويزيدها جمـالاً محبتها لخالد الذكر، 
ومشاركتها في الثورة، وحديثها في مجلة «صباح الخير» الذي أجرته معها زميلتنا 

ماجي حامد، سألتها:
- قدمت عملاً عن الإخوان المسـلمين - الجماعـة - وهانحن نعيش واقع توليهم 
للحكم، فكيف ترين المشـهد الفني والسياسـي الحالي؟ فقالت: «- أنا لسـت خائفة 
ولـن يتملكني القلق من هذا الموضوع تماما لسـبب بسـيط ألا وهو أنـه لا يمكن بأي 
شـكل من الأشكال قمع الحريات سـواء كان الحاكم، فالإبداع لا يمكن أحجامه ولابد 
أن يـدرك الجميـع ذلك خصوصاً من يتولـى الحكم الذي من المفتـرض أن يكون أكثر 
فهمـاً لـدور الفن فـي المجتمع، فجميـع الأديان تشـجع وجود الفن من شـعر وترتيل 
القـرآن، كما أنه مـن وجهة نظري فهناك الكثيـر من الأمور الأكثـر أهمية لكي يعتني 
بها لكـي ينهض بالبلد ويتقدم بها قبل الانشـغال بالفن والأعمـال المقدمة والفنانين 

وغيرها».

سمية الخشاب: الخشية تأتي من الفقر
ومن يسـرا إلى سـمية الخشـاب وحديثها في مجلـة «الكواكب» فـي نفس اليوم 
- الثلاثـاء - وأجـراه معهـا زميلنـا طارق شـحاتة وقالت فيـه: «- نريـد الاهتمام 
بحرية وكرامة الإنسـان فهناك كثيرون يعيشـون تحت خط الفقر يجب الإحسـاس 
والاهتمـام بهم والعمل على حل مشـاكلهم ويجب أن يكونوا فـي أولويات الحكومة 
ومجلس الشعب ولا يفرق معي إذا كان أغلبهم تابعين للإخوان المسلمين لأن الشعب 
اختارهـم ومنحهـم أصواتـه والمهم خدمة الشـعب خاصة وأن نجاحهـم كان بمثابة 
المفاجأة لنا جميعاً وناس أصابتهم «الفزاعة» وفنانون خافوا وقالوا سـيطلبون منا 
ارتـداء النقاب، وفي رأيي يجب عدم الحكم على الآخرين بسـرعة، ولكن في الوقت 
نفسه هم يعلمون أنهم جاءوا في وقت صعب جدا عقب ثورة 25 المجيدة وهذا عبء 

كبير».

الاخوان يحاولون طمأنة الاقباط
وإلـى نوعيـة أخـرى من المخـاوف مـن جانـب أشـقائنا المسـيحيين، ومحاولات 
الإخـوان طمأنتهـم بزيارة المرشـد العـام الدكتـور محمد بديـع للبابا شـنودة قبل 
وفاتـه، ثـم اجتماعه مع رئيس الطائفـة الإنجيلية الدكتور القـس صفوت البياضي 
والذي قال عنه في «وطني» يوم الأحد قبل الماضي، زميلنا سليمان شفيق: «لم يجد 
المرشـد العام لجماعـة الإخوان المسـلمين الدكتور محمد بديع تشـبيهاً لمصر سـوى 
كونهـا عقاراً! وفق مـا صرح به 13 مارس الجاري بعد زيارة وفد الإخوان للكنيسـة 
الإنجيلية رداً على زيارة سـابقة لوفد إنجيلي للإخوان المسـلمين، حيث قال المرشـد 
وفق ما نشر في الصحف: «لقد أصبحنا اتحاد ملاك مصر ولم نعد إجراء عند أحد»، 
وأضاف بديع: «لقد جربنا الشيوعية وانهارت، والرأسمالية وانهارت، ولم يتبق إلا 

قيم السماء ومناراتها في مصر ونحن نحمل لواءها».
ولسـنا ندري هل يقصد المرشـد بحملة قيم السـماء جماعة الإخـوان أم الجماعة 
الإنجيليـة أم كلاهمـا؟ إن جماعـة الإخـوان المسـلمين هـي التـي تلعـب هـذا الدور 
السياسـي مباشـرة مـع القيـادات الدينيـة المسـيحية دون حتـى أن تتـرك جماعة 
الإخـوان المسـلمين الذراع السياسـية لها حـزب الحريـة والعدالة للعب هـذا الدور 
السياسـي مع المدنيين الأقباط مما يؤكد فيما لا يدعو مجالا للشـك أن الجماعة كقوة 
دينية والقيادات الكنسـية الدينية قد توافقا أن يسـتقوي كل منهما بالآخر لشرعنة 

الـدور السياسـي للقيادات الدينيـة ولا عزاء لدعـاة الدولة المدنيـة خاصة المدنيين 
الأقباط أياً كان مذهبهم».

الاقباط قرروا التعامل مع الاخوان لا حزبهم
وهذا الاجتماع الذي أشـار إليه سـليمان قال عنه في مجلة «أكتوبر» نائب رئيس 
الطائفة أندريه زكي في حديث نشرته له وأجراه معه زميلنا وليد فائق. «كان هناك 
نقـاش حـول هـل نلتقي مع جماعـة الإخـوان أم مع حـزب الحرية والعدالـة؟ وكان 
الرأي النهائي اننا كنيسـة ولسـنا مؤسسة سياسية وبالتالي فلا بد أن يكون اللقاء 
مـع الجماعة وليس مـع حزب الحريـة والعدالة، بحثنـا بعد ذلـك، الدكتور صفوت 
البياضـي رئيـس الطائفـة وأنـا بصفتي نائـب الرئيس مـع مجموعة عمـل صغيرة 
مجموعة من القضايا التي سـوف تثار في الحوار، القضيـة الأولى تتعلق بالمواطنة 
بـكل أبعادها، والثانية تتعلق بمعيار التمثيل في الوظائف العامة، والقضية الثالثة 
تتعلـق بالتعليم، وهل يا ترى هناك رغبة لمراعاة الآخر فـي العملية التعليمية أم ان 
التعليم سيأخذ بعداً آخر؟ وكان هناك سؤال واضح وصريح فيما يتعلق بالاقتصاد 
والتعامل مع رجال الأعمال المسيحيين، هل هناك موقف خفي بهذا الشأن؟ أيضاً حول 
بناء الكنائس وترميمها وما هي الآلية التي سـيتبعونها في هذا الإطار؟ وكان هناك 
حوار حول هوية مصر ونظام الدولة وتمت صياغة خطاب واضح المعالم لم يكن فيه 
لبس، وأرسلناه إلى فضيلة المرشد، ثم علمنا بعد ذلك انه عرضه على مكتب الإرشاد 
والذي دعا بالإجماع الى حوار مع قيادات الكنيسـة الإنجيلية، وبالفعل شكلنا وفداً 
يمثل جزءاً من المجلس المللي الإنجيلي وأعضاء مجلس الشعب الإنجيليين المنتخبين 
في المرحلة الأخيرة وعدد من قيادات الكنيسة الإنجيلية في مصر وذهبنا للقاء اتسم 
بالحميمية والحرية والصراحة، وكان نتيجة هذا اللقاء أن أصدرنا البيان المشـترك 
المكون من 10 نقاط والذي اعتقد انه إذا تم الالتزام بها من جميع الأطراف فمن الممكن 
أن تكون نقطة تحول مهمة لمسـتقبل مصر، فعندما يؤكد البيان أن الكفاءة هي معيار 
التعيـين فـي الوظائف العامة فلا أحد يطلب أكثر من هـذا، عندما نؤكد على المواطنة 
الكاملـة وليسـت المنقوصـة، عندما نؤكد علـى أهمية أن يتنـاول التعليم التسـامح 
وقبول الآخر والتعددية، في البيان 10 نقاط في غاية الأهمية ثم أتى فضيلة المرشـد 
لزيارتنـا وبالتالي بدأنـا التواصل وهو المطلوب فالهـدف كان هو التواصل حتى لو 

كانت هناك قضايا اختلفنا حولها.
- مثلاً موقف الجماعة فيما يتعلق بتولي رئاسة الجمهورية هم لديهم رأي ونحن 
لدينـا رأي آخـر واتفقنا أن العيش المشـترك لا يقف عند دائرة الاتفـاق فقط، بل هو 
فيمـا نتفق فيـه وأيضاً يحترم ما نختلف فيه، الحوار كان صريحاً، المرشـد قال رأيه 
فـي كل القضايـا ونحن أدلينا برأينا في هذه القضايا والــ10 بنود التي خرجت هي 

ما اتفقنا عليه».

سيارة رئيس مجلس الشعب
لكـن كل هـذه المخـاوف وغيرهـا، نفاهـا يوم الثلاثـاء زميلنـا بجريـدة «الحرية 
والعدالـة» عبدالحكيـم بحيـري بقوله: «بعض الناس في وسـائل الإعـلام وغيرها 
يملكون قدرات خارقة في ترويج الشائعات، وبعض هذه المؤسسات الإعلامية جند 
بعض محرريه للتحري حول السـيارة التي يسـتقلها الدكتور محمد سعد الكتاتني 
- رئيـس البرلمان - وأشـاعوا أن الرجل اشـترى السـيارة الفارهة التـي زعموا أن 
سـعرها يتجاوز المليون جنيـه، وزعموا أن الرجل قام بتغيير أثـاث مكتبه بالكامل، 
فـي محاولة لتشـويه الرجل الـذي أصبح محل احتـرام وتقدير من غالبية الشـعب 
المصري الذين أعجبهم أداء الرجل في إدارة البرلمان بحسم وسعة صدر، إضافة إلى 

قدرته العالية على احتواء المعارضين، والصبر عليهم.
لسنا في حالة حرب داخلية تستدعي الفجور في الخصومة، وأحمد الله أن فريق 
إعـداد برنامج «القاهرة اليـوم» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديـب، قام بالتثبت من 
الشائعة، فتلقى ردا من مجلس الشعب يفيد أن السيارة التي يستقلها رئيس مجلس 
الشـعب الدكتور محمد سعد الكتاتني مشـتراة من 2008 وليست جديدة، وأنها هي 
نفس السيارة التي استقلها د. فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب السابق - من 
قبل وكذلك علي السـلمي لفترة، عندما كان نائباً لرئيس الوزراء، وأضاف أديب، أن 

الرد نفى أيضا وجود أي تجديدات لمكتب رئيس مجلس الشعب.
وأشـاعوا أيضـاً أن أحـد أبنـاء النائب الشـيخ السـيد عسـكر - عضـو «الحرية 
والعدالـة» بالغربيـة - اسـتغل منصب أبيـه للتوظيف في إحدى الـوزارات الغنية 
وبعد التحري والتثبت تأكد أن ابن النائب كان يعمل بنفس الوزارة من قبل، وقاموا 
بفصله تعسـفياً، وما قام به الابن ما هو إلا اسـترداد لحقه المسـلوب، ايها السـادة، 
كفـى لهـوا ولعبـاً وفجرا فـي الخصومة، لأنهـا من سـمات المنافقـين، ومصر تحتاج 
إلـى التكاتف والتعـاون من أجل بناء دولة عصرية تعلي من شـأن الإنسـان محور 

اهتمامها».

معركة الأنف وقلة الخبرة
 السياسية لحزب النور

وإلـى معركـة أنف أنـور البلكيمي عضو مجلس الشـعب عن حـزب النور، وعلى 
الرغم من زحف النسـيان عليها إلا أنها تطل برأسـها من وقت لآخر، مثلما حدث يوم 
الأربعاء في جريدة «المصريون» اليومية المسـتقلة من صاحبنا حسـام مقلد وقوله: 
«بـدا حزب النور حساسـاً جداً وعصبياً ومتسـرعاً في موقفه مـن النائب بطل هذه 
القضيـة، وهـو ما يعكـس حال قلة الخبرة السياسـية التي تشـوب الحزب بسـبب 
حداثـة عهده بالسياسـة، ولعـل هذا يفسـر لنا تخبط الحـزب أحيانـا ووقوعه في 

أخطاء متكررة.
ورغـم أن تعامـل حزب النـور مع هـذه القضية يبدو جيـدا وشـفافاً وموضوعياً 
فـي الظاهر، ومـع ذلك فهناك من يـرى غير ذلـك، خاصة أن تعاطي الحـزب مع هذه 
القضية لا يسـقط مسـؤوليته عن اختيار نوابه لمجلس الشـعب، وللجميع الحق في 
أن يتسـاءل عن معاييـر هذا الاختيار، ويعتقـد الكثيرون أن حزب النـور لا يتوانى 
عن تقديم الأدلة الدامغة والمتكررة على الاندفاع والتهور وقلة الخبرة والافتقار الى 

النضج الكافي في المجال السياسي!».
ولمـاذا نذهب بعيدا ونسـتعين بآخرين ليحدثونا عن أنور وأنفـه، بينما هو تكلم 
بعـد يومـين أي الجمعة، في حديث نشـرته له جريـدة الرحمة الدينية الأسـبوعية 
المسـتقلة المملوكة للشـيخ محمد حسـان، وأجرى الحديـث معه علـى صفحة كاملة 
زميلنـا ملهم العيسـوي، ركز فيه علـى أن تأثير المخدر بعد العمليـة كان عظيماً وهو 
مـا دفعـه لأن يقدم بلاغـا بتعرضه لحادث، وممـا قاله عن الحملة ضده ان الإسـلام 
هو المقصود بالهجوم: «- أرى أن المقصود من هذه الهجمة الشرسـة «الدين» وليس 
أنور البلكيمي، والمقصود هنا هو الحرب على الإسـلاميين وعلى الدعوة الإسـلامية 

خصوصاً بعد نجاحها بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

- على الرغم من أنني ترعرعت في الدعوة الإسـلامية إلا أنني أعاتب نفسـي كل 
العتاب على الرغم من وجود الإحراج اني وضعـــت الدعوة الإسلامية بشكل كبير 
فـي ذلك الحرج الشـديد فكـدت أن أجن وذهبت الى طبيب نفسـي للعـلاج بعد تلك 
الواقعـة وأشـعر أني مازالت نائمـاً وانتظر أحداً يوقظني من نومي فأنا مسـتاء مما 
حـدث علـى الرغم من أني قضيت حياتي ما بين الدعوة والإرشـاد وما بين المسـاجد 

والسجون.
أريد أن أقول اعذروا إنسـاناً كان مضغوطاً نفسـياً من أجل خدمة الناس ولم أكن 
أتوقع أن هذا الموضوع سوف يصل إلى هذا الحد، كما أن عملية التجميل جائزة شرعاً 
مـا لـم تغير في خلق الله عز وجل، ولكن كل ما حدث بسـبب الاضطرابات النفسـية 

قبل العملية وبسبب حالة الخوف والذعر بعد العملية وتحت تأثير المخدر.
- كل ما حدث في الشـيخ زايد وحادثة السـرقة لم أكن أشـعر بها لأني كنت تحت 

تأثير المخدر.
- أقسـم بالله بأن هذا الأمر غير مدبر وغير مبيـت وهذا يكفيني في هذه اللحظة 

الفارقة والمجزرة التي حدثت في وجهي:
- منذ فترة طويلة تصل إلى عشـر سـنوات أعاني من هـذه البحة والألم، وقالوا 

إنها تسمى لدى الأطباء تجميل.
وكل مـن سـمع لي خطبـاً ومحاضـرات كلمني في هـذا الأمر ونصحنـي بمعالجة 

صوتي».
لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلي العظيم؟ ومـا دخل أنفه وتجميلـه بالحملة على 

الإسلام، إلا إذا كان يتهم حزبه بأنه يحارب الدين؟
اللهم يا مالك الملك ارحمنا من أمثال هؤلاء الناس، آمين، آمين.

مد الخدمة لرؤساء تحرير
 الصحف ورؤساء مجالس الإدارات

وأمـا زميلنا وصديقنـا بـ»الأخبار» والأديب الكبير جمـال الغيطاني، فقد عاوده 
يوم الأربعاء الحنين إلى مداعبة الإخوان، بقوله في عموده - نقطة عبور - «تفضل 
السـيد رئيس مجلس الشورى الذي تولى منصبه منذ أيام، وهو في الأصل صيدلي 
وينتمي إلى جماعة الإخوان، تفضل سـيادته بإعلان المد في الخدمة لرؤساء تحرير 
الصحـف ورؤسـاء مجالـس الإدارات، السـؤال البديهـي هنـا، مـا علاقة سـيادته 

بالصحف؟.
ما علاقة فخامته بالصحافة؟ هذا وضع غريب، شـاذ يجب أن يوضع له حد، كان 
من المنتظر خلال الشـهور التي تلـت يناير أن يعاد النظر في أوضـاع كثيرة، لكن لم 
يحدث شـيء، لم يتحرك شـيء على أي جبهـة، ومنها الصحافة التي مـا تزال تتبع 
مجلس الشـورى تماماً كما كان الوضع في ظل النظام القديم والمستمر بكل تفاصيله 
فيما عدا ظهور جماعة الإخوان وبدء سـيطرتهم على الدولة ومؤسساتها، ومما يعد 
مـن ايجابيـات الوضع قبـل يناير انه لم يهـادن في ظهور أحزاب على أسـس دينية 
وهـذا مبدأ معمول به منذ عقود طويلة، قبل وبعد ثـورة يوليو، لكن تم تجاوزه بعد 
يناير وهذا مـن عجائب مصر، صورة من المفروض أن ينتج عنها التقدم الى الأفضل 

وبناء دولة حديثة».

القبطي محجوب عمر ومواقفه 
من قضايا الوطن والمستقبل

وإلـى نمـوذج آخر، فقـد حزنت لوفـاة صديق عزيز هـو الدكتور محجـوب عمر، 
واسمه الحقيقي رؤوف نظمي، وهو قبطي، وكان شيوعياً، وتم سجنه في فترة حكم 
خالد الذكر، وانضم بعد ذلك إلى المقاومة الفلسطينية في صفوف حركة فتح، وشهد 
المشاهد في الأردن ولبنان، وهي الفترة التي عمل فيها أصدقاء وزملاء مصريون مع 
الزعيـم الراحل ياسـر عرفات مثل فـاروق القاضي أطال الله عمـره، والراحل فهمي 
حسين، وكان رؤوف يسكن في شارع حوض الزهور وهو قريب من حارتنا، في حي 
بولاق أبو العلا، وهو نفس الشارع الذي كان يسكن فيه صديق مشترك وهو صلاح، 
الإخوانـي، وقام زميلنـا والكاتب الإسـلامي الكبيـر فهمي هويدي برثـاء محجوب 
بقوله عنه يوم الأربعاء في «الشـروق»: «النموذج الذي قدمه محجوب عمر يجسد 
لنـا أهم ما نفتقده هذه الأيام بالذات، إذ انه بارتفاعـه فوق الأيديولوجيا، وتطهره 
من الرواسب والمرارات واختياره الموقف الصحيح من القضية المركزية وانخراطه، 
في إنكار مدهش للذات، مع كل من التقى معه على الهدف بصرف النظر عن هويته أو 
ملته أو جنسـه، إذ لم يكن يهمه من يكون الشخص، لأنه كان مهجوسا بشيء واحد 
هو موقفه من قضايا الوطن والمسـتقبل، نفتقد محجوب عمر بشدة هذه الأيام، التي 
نشـهد فيها اسـتقطابا وتنازعا على الأنصبة واقتتالاً بين ركاب السفينة، ناهيك عن 
الادعاء والتهريج والاتجار بالثورة والوطنية، نفتقد ذلك الاسـتعلاء فوق الصغائر 
وذلك الصفاء في الرؤية والنظر، وذلك الزهد في الأضواء والمناصب، وذلك الإدراك 
العميـق لقيمة احتشـاد الشـرفاء دفاعا عن مصالـح الوطن وأحلام البسـطاء، كأن 
الأقدار اختارت له أن يظل مغموراً ومنكرا لذاته حتى في لحظه رحيله، التي حجبها 
تزامن تلك اللحظة مع حدث وفاة البابا شنودة الذي أغرق مصر في بحر من الحزن، 
ولأن الأخير أعطى ما يستحقه، فقد وجدت أنه من الإنصاف أن نعطي محجوب عمر 

أيضاً بعض ما يستحقه».

مناضلو اليسار 
وفـي نفـس اليوم قـال عنـه زميلنـا وصديقنـا والمتحدث الرسـمي باسـم حزب 
التجمـع نبيل زكي في جريدة «الأهالي» - لسـان حال الحـزب: «كان محجوب عمر 
- رؤوف نظمـي - طـرازاً غير عادي من مناضلي اليسـار، فهـو لا يتخلى مطلقاً عن 
اسـتقلاليته في الـرأي والموقف حتى لـو تعارض موقفه مع مواقف رواد ومؤسـس 
الحركة الماركسـية في مصر من التيار الـذي كان ينتمي إليه، من أمثال الدكتور فؤاد 
مرسـي والدكتور إسماعيل صبري عبدالله وسـعد زهران، وقد واجه محجوب عمر 
متاعـب كثيـرة واتهامات متعددة تحملهـا في صبر عجيب رغـم أن البعض حاربوه 
وقاطعـوه وحاولـوا تشـويه صورته، وتحطيمه. شـخصية و»أسـطورة» المناضل 
«ارنسـتو غيفارا» اجتذبت محجوب عمر، الذي لم يعرف لحظة هدوءا وسـكينة في 
حياته الحافلة وقد وجد في الثورة الفلسطينية القضية التي يمكن أن تكون المحرك 

للتغيير في العالم العربي كله.
هكـذا تطـوع محجوب عمـر في صفـوف الفلسـطينيين، توجه الـى قواعدهم في 
الأردن، ولكن بدلا من أن يقتصر دوره على علاج المصابين باعتباره طبيبا، فقد حمل 
السـلاح للقتال وأصبح وثيق الصلة بشباب المخيمات الفلسطينية الذين يتطلعون 
الـى التحرير الكامل للتراب الوطني، ولعب - بالنسـبة لهم - دور المفكر والموجه». 

رحم الله رؤوف نظمي أو محجوب عمر، ودمعة على فراقه.

الإخوان يؤكدون وجود مؤامرة تدعمها دولة أجنبية.. الدول العربية تطلب من مصر دفع ثمن البترول مقدماً.. عمر سليمان ينفي ترشحه ثم يؤكد للوفد قبوله الترشح

تهديدات بانقلاب عسكري إذا سيطر الإسلاميون على الدستور.. أو حل مجلسي الشعب والشورى
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 عكســت الصحــف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، مظاهر الغليــان والاضطرابات التي تســود البلاد، والمخاوف مــن المجهول القادم. 
وبالنســبة لانتخابات الرئاسة، فقد استمرت عملية سحب استمارات الترشــح، وما فيها من مهازل، شاهدها زميلنا وإمام الساخرين أحمد رجب، 
وطلب من زميله الموهوب مصطفى حســين أن يرســمها في «أخبار اليوم» يوم السبت وكان عنوانه عن اعتراف أحد المرشحين بأنه حرامي ، وطابور 
من يطلبون سحب أوراق الترشيح، وأحدهم يصرخ قائلاً للموظف، أنا اتنشلت، وقام أحد الموظفين بالمناداة في ميكروفون قائلاً: نرجو من المرشح 

المحتمل النشال رد المحفظة لصاحبها، المرشح المحتمل ودياً، بدون فضائح.
وواصلــت الصحف نشــر أخبار نفــوق المزيد من الأبقــار نتيجة الحمى القلاعية، ممــا أدى الى قلة الإقبــال على اللحوم وارتفاع أســعار الطيور 
والأرانب والسمك الى حوالة الضعف، واستمرار إضراب عمال هيئة النقل بالقاهرة وانزال الجيش مئات الاتوبيسات لحل الأزمة، وقرارات اتحاد 
كــرة القــدم بخصوص مذبحــة ألتراس الأهلي في بورســعيد، بحرمان النادي المصري من لعب موســمين، وعدم إقامة مباريات في الاســتاد ثلاث 
سنوات، وحرمان جمهور النادي الأهلي من حضور أربع مباريات، ووقف كل من أحمد حسام ومدرب النادي مانويل جوزيه أربع مباريات وغرامة 
لكل منهما خمسة آلاف جنيه، وقيام مظاهرات في بورسعيد أدت إلى مقتل فتى وإصابة العشرات عندما حاولوا مهاجمة مقر شركة قناة السويس. 

وإلى بعض مما عندنا:
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الثورات العربية تنشىء عالما جديدا ذا قواعد جديدة هو عالم المسلمين الضخم ويجب على اسرائيل واليهود ان يتصرفوا بحذر شديد في مواجهة هذا العالم

سمدار بيري

■ القصة الاكثر سخونة والتي تجري في أروقة الحكم في دمشق 
وفي الرسائل التي يبعثها الدبلوماسيون الاجانب في سوريا تتركز 
على شخصية المرأة الشـابة والجميلة جدا، هديل العلي. مستشارة 
بشـار الاسـد، هذه التي وجـد الرئيس السـوري الوقـت والاهتمام 
لقضاء الوقت معها على الشبكة، بعيدا عن حمام الدماء في الشوارع 

ودون أن يعرف مستشاروه ما الذي يشغل بالضبط الدكتاتور. 
انكشـفت شـخصية العلـي لاول مرة قبل اسـبوعين في سلسـلة 
الرسـائل الالكترونية التي بعثها «سـام»، الاسـم السري الانترنتي 
الـذي اختـاره لنفسـه الرئيـس السـوري. يقـول «ر» أحد نشـطاء 
الرسـائل  عـن  الكشـف  فـي  شـاركوا  الذيـن  السـورية  المعارضـة 
الالكترونية. وهو يشـرح في حديث مع ملحق السبت في «يديعوت 
احرونوت» فيقول: «انتبهوا، خلافا للمستشـارين الكبار، القدامى، 
فهي لا تكلف نفسها عناء التوجه اليه بالقاب الاحترام. بالنسبة لها 

الرئيس ليس في أي مرة من المرات «سيدي الرئيس».
وبالفعـل، تتخـذ العلـي فـي رسـائلها الالكترونيـة الـى «سـام» 
لهجـة حميميـة، وتبلغ الرئيس السـوري: «أنا مشـتاقة اليك جدا»، 
وكـذا «يا لك مـن وسـيم». وهي تثنـي على اختيـار البدلـة الزرقاء 
التـي ارتداها في ظهوره أمام البرلمان. في رسـالة اخرى تهنئه على 
خطابـه «السـاحق» وتثني على «حكمتـك، ظهورك المفعـم بالصحة 

والكاريزما».
في بعض من الرسائل الالكترونية التي انكشفت في «الغارديان» 
اللندنية، تشـرك العلـي صديقتها الطيبة شـهرزاد الجعفـري، ابنة 
السـفير السـوري فـي الامم المتحـدة. هـي أيضـا كما يتبـين، أخذت 
على عاتقها مهمة المستشـارة المتطوعة للرئيس السـوري. كلتاهما، 
العلـي والجعفـري، تنزهتـا معا فـي ايـران وأعدتا لـ «سـام» قائمة 
توصيـات للسـلوك حيـال الايرانيـين. كمـا قضتـا اجازة مشـتركة 
فـي مدينة اللاذقية في سـوريا ونشـرتا صورهما علـى الفيس بوك 
الخـاص بالعلي. ولكن في اليوم الذي انفجرت فيه قضية الرسـائل 
الالكترونية التي ارسلت من قصر المهاجرين في دمشق الى مجموعة 
النسـاء الشـابات – والرسـائل الالكترونية التي بعثت بها اسـماء 
الاسـد الى مبعوثي التبضـع المهووس الذي قامت بـه عبر الانترنت 
فـي دور الازيـاء الغاليـة وفي محـلات الاثاث في اوروبا – شـطبت 
هديـل العلي صفحتها على الفيس بـوك. الملصقات اختفت، ولم يعد 

ذكر لصورها. 
فـي إحدى الرسـائل بعثت لبشـار الاسـد بصـورة له مـن الايام 
التـي كان فيهـا طالب طب في لنـدن، وهي تكتب فتقـول: «حلو جدا 
كم أنا مشـتاقة». في رسـالة اخـرى، منضبطة اكثر، توصي  «سـام» 

بان يشـهر باسـرائيل فـي خطاباتـه «إذ دومـا جيد مهاجمـة العدو 
الاسـرائيلي وذكر الموضوع الفلسطيني لتحقيق الشعبية». كما أنها 
توشـي بمراسل الـ «بي.بي.سي» بول وود، الذي «تسلل الى حمص 
ويشـهر بسـوريا من هنـاك»، وتذكر أسـماء مسـؤولين فـي الحزب 
وفي اجهزة الامن جديرين بزعمهـا بان يحلوا محل محافظين اطيح 
بهم بسـبب الاشـتباه بمـدى ولائهم للنظـام أو لم ينجحـوا في قمع 

المظاهرات ضد الرئيس. 
خلافا لاسـماء الاسـد المسلمة السـنية، التي ولدت في لندن، فان 
هديـل العلي، فـي الثلاثينيات من عمرها، هي ابنـة الطائفة العلوية 
التي ينتمي اليها بشار الاسد. وقد ولدت في قرداحة، المعقل العائلي 
للاسديين، وامتازت في دراستها. قبل سبع سنوات سافرت لدراسة 
العلـوم السياسـية في جامعـة مونتانا فـي الولايـات المتحدة وفي 
احتفـال التخرج صافحـت الرئيس اوبامـا. اصدقاؤها في الولايات 
المتحـدة يصفونهـا بانها جميلة، ممتـازة في صياغاتهـا، اجتماعية 

ومثيرة جدا.
عندمـا عـادت الـى سـوريا قُبلـت لتعليـم الانكليزية فـي احدى 
الجامعات، وقبل سـنة، عندما اندلعت المظاهرات في سوريا رفضت 
عرضا من جامعة في وارسو واختارت التجند لحملة بشار الاسد من 
أجل البقاء. العلي نشـرت مقالات مؤيدة لبشـار «المصمم على تنفيذ 
الاصلاحـات من اجل شـعبه»، هاجمـت «العصابات المسـلحة التي 
تحاول ضعضعة الاسـتقرار في سـوريا وتقتـل المواطنين»، ورددت 
فـي مقالاتها الرسـائل الرسـمية التـي صيغت في القصر الرئاسـي. 
ولكن مدى قربها من بشار الاسد ما كان ليكشف لولا نجاح المعارضة 

السورية من اقتحام حواسيب القصر من دمشق.
«ن» مـن المعارضـة يـروي كيف اعدت الخطة. «بسـبب سـيطرة 
أجهـزة الحكـم فـي سـوريا علـى الانترنـت، تطـورت عندنـا ثقافة 
«الهاكـر» (القرصنـة الالكترونية). فـي كل مرة كانـوا يمنعون فيها 
اتصـال الانترنـت، كنـا نصعـد الـى الشـبكة اللبنانيـة او الاردنية 
ونرتبط بالانترنت بوسـائل غير مباشرة. وهكذا تعلم شبابنا كيف 
يقتحمون برامج الحواسـيب فـي الوزارات الحكومية والمراسـلات 
الخاصـة للمسـؤولين. وقد نجحنـا ايضا فـي الوصول الى رسـائل 
بشار الاسد وعقيلته. مجموعة صغيرة من نشطاء المعارضة جمعت 
مواد من شـهر حزيران وحتى شباط الماضي. وعندما تصفحنا الاف 
الرسـائل وجدنـا أنـه توجد مـادة متفجرة وفـي الذكرى السـنوية 
للثورة في سوريا نقلنا هذا الذخر الى «الغارديان»البريطانية والى 
موقع القناة «العربية» السـعودية. اخترنـا هاتين القناتين عن عمد، 
لاننا عرفنا بان ما ننشـره سـيلقى صدى عالميا». هذه مجرد البداية 
«لم ننته بعد من مفاجأة بشار وعصابة المجرمين حوله، ونحن نعمل 

الان على اعداد كمين من نوع آخر سيهزهم قريبا جدا». 
في «العربية» سارعوا الى كشف نزعة التبضع لدى اسماء الاسد 
ومراسـلاتها مع والدها د. فواز الاخرس، وشخصيات اخرى حظت 

بقدرة الوصول الى عناوين المراسلة الخاصة في القصر. ولكنهم في 
«العربية» اعلنوا بانهم لن يكشفوا الرسائل ذات الطابع الحميمي.

مغسلة الاسد
د. فـواز الاخـرس، ابـن 66، المتـزوج من الدبلوماسـية السـابقة 
سـحر عطاري، كلاهما من أبنـاء مدينة حمص الدموية في سـوريا، 
كان حتى هذا الاسـبوع طبيب قلب محترم ومشـغول جدا في لندن. 
الزوجان يسكنان في شقة فارهة في غربي المدينة. د. الاخرس يعمل 
في مستشـفى كرمويل في سـاوث كينسنغتون  ولديه عيادة خاصة 
فـي هارلـي سـتريت. وبالتـوازي يعمل كرئيس مشـارك فـي مكتب 
الصداقة البريطانية السورية الى جانب شخصيات عامة بريطانية 

محترمة ورجال أعمال سوريين مهاجرين. 
بحكـم منصبه العام وتميزه، كأب سـيدة سـوريا الاولى، نال د. 
الاخـرس فرصة الغـداء على طاولـة الملكة البريطانيـة وتعرف عن 
كثـب على رئيـس الـوزراء ووزراء كبار. هذا الاسـبوع، فـي أعقاب 
كشـف البريد الالكتروني الذي بعث به الى بشـار الاسـد في دمشق 
دعا الاعضاء البريطانيون والسـوريون بالاجمـاع الى تنحيته عن 
مكتب الصداقة. «في السـنة الاخيرة اجتزنا هزة شـديدة في المكتب 
بسبب ما يحصل في سوريا. والان، البريد الالكتروني الذي يكشف 
دور رئيـس المكتـب كشـريك فـي جرائـم الرئيس الاسـد هو القشـة 
الاخيرة. اذا لم نسـقطه، فاننا سنستقيل»، أعلن السفير البريطاني 
السـابق في دمشـق آندرو غرين. «اذا أصر على البقـاء، فان مكتبنا 

سيفقد مصداقيته».
قبيل العقوبات الاقتصادية على قيادة الحكم في دمشـق. واليوم 
ستنشر في بروكسل «القائمة السوداء» المحدثة لكل الشخصيات في 
الدائرة القريبة من القصر الرئاسـي والذين سـيفرض عليهم وزراء 
دفـاع الاتحاد الاوروبي عقوبات اقتصادية وسياسـية: من الرئيس 
عبـر دائرة مستشـاريه ومقربيـه، قـادة الجيش، المخابـرات، قادة 
الشـبيحة وشقيق بشار، العقيد ماهر الاسد، قائد الفرقة الرابعة في 

الجيش السوري. 
حسـب كل التوقعات سـتضم القائمة أيضا اسـماء الاسد – ليس 
فقط بسـبب جنـون التبذير المالي بل بسـبب النكات التـي تبادلتها 
مـع زوجها في البريـد الالكتروني، تباهيها «أنـا الدكتاتور الحقيقي 
فـي العائلـة، وليس للرئيـس بديل»، والرسـالة التي ارسـلت لرفع 
معنويـات بشـار الاسـد: «اذا بقينا معا، سـنجتاز ونتغلـب على كل 
هذا معا». في اللحظة التي ستلعب فيه دور النجم في قائمة الاتحاد 
الاوروبي كشـريكة في جرائم زوجها، لن تتمكن اسـماء الاسـد بعد 
اليوم من اسـتغلال جواز سـفرها البريطاني كي تنهض وتهرب من 

سوريا الى بيت ذويها في لندن. 
د. الاخرس، ضم نفسـه قبل أربعة اشـهر الى فريق المستشـارين 
الخلفيين للرئيس. في الرسـالة الاولى التي انكشـفت يفصل «قائمة 
الـ 13 نقطة لتحسين صورة الحكم في نظر العالم وفي نظر المواطنين 
في سـوريا». الرسالة الثانية تضم فيلما بث في القناة 4 البريطانية 
عن المذبحة في حمـص، مدينة مولده، وظهر فيه ثمانية رضع موتى 
في أكياس نايلون سـوداء. «انا أعتذر عن الصور القاسية والتقرير 
الفظ»، كتب د. الاخرس. كما أنه يوصي الزوجين الرئاسـيين «بعدم 
اثارة الحسد» ويوبخ «هذه ليست اللحظة المناسبة لعقد حفلة رأس 

السنة العلنية. ليس للناس مزاج للاحتفال».
فـي رسـالة اخرى يقتـرح على بشـار فتح قنـاة أخباريـة باللغة 
الانكليزيـة كي يتمكن من أن يتوجه من خلالها الى الاسـرة الدولية 
«والاثبـات بانـك لسـت حاكما متوحشـا يقتـل مواطني سـوريا بل 
بالعكس، ستقنعهم بان لك ضميرا وانك تحرص على المواطنين. انت 
ملزم بان تبين للامريكيين بان ليس فقط في سوريا يعذب السجناء. 
فالامريكيون انفسـهم ينكلون بالسجناء وباسرى الحرب في سجن 

غوانتنامو». 
 صحافيون في بريطانيا حاولوا هذا الاسـبوع انتزاع رد فعل من 
د. الاخـرس، ولكـن عندما وصلوا الـى بيته وجـدوا النوافذ مغلقة. 
عندمـا هاتفـوا العيادة أعلـن د. الاخرس «انا مشـغول مع مريض». 
وعندما طلبوا منه رد فعل على رحلات التبذير لابنته اسـماء الاسد 
أجـاب: «انـا مسـتعد للتعقيـب فقط فـي المواضيـع المتعلقـة بمجال 

اختصاصي». 

البطة
أسماء الاسد هي الاخرى اغدقت على زوجها تعابير التحبب. في 
احدى الرسـائل كتبت له تقول: «أحبك جـدا، يا بطتي، وأنا بطتك». 
هذا الاسـبوع بعد أن انكشفت الرسائل، نشـر في الصحافة العربية 
كاريكاتيـر بدا فيـه الجماهير في سـوريا في مظاهرة تأييد للاسـد، 

يقبلون صورة بطة على رأسها تاج ملطخ بالدماء.
وفي هذه الاثناء يحافظ القصر الرئاسـي على الصمت ولا يعقب 
على الـ 3 الاف رسـالة التي سـقطت في يد معارضي الحكم. وسائل 
الاعلام تلقت تعليمات جارفة بالتجاهل والمستشـارون والناطقون 
يبتلعـون اهانتهـم بعـد أن اكتشـفوا بـان الرئيـس يديـر من خلف 
ظهرهم قناة سرية من المشاورات ويفضل القفز عن الجيل القديم في 
صالح ثلاث نساء الاعلام اللواتي حصلن على بريده الخاص: هديل 
العلي، صديقتها شهرزاد الجعفري ومذيعة التلفزيون لونا الشبلي، 
المذيعـة السـابقة في قناة «الجزيرة». «الاسـد وعصبتـه يتصرفون 

مثـل المافيـا»، يشـرح «ن». «انـا مقتنع انهـم يبحثون مـن أجله عن 
التوقيت الذي يخرج فيه لينفي الرسـائل ولكن لن تجديه الاكاذيب 
التـي سـيحاول بيعها. وحتـى لو كانت وسـائل الاعـلام الحكومية 
صامتة، فان كل من يرغب في أن يعرف وجد السبل لقراءة الرسائل 

واستخلاص النتائج عن القاتل من دمشق. 
وبينمـا كانت إمارة قطر هي الاولى لاغلاق سـفارتها في دمشـق، 
ورئيس حكومتها طلب من بشار الاسد الرحيل عن سوريا ودعا الى 
تسليح الثوار، فتحت قناة اتصال مشوقة بين اسماء الاسد والمياسة 
ال ثانـي، واحدة من 24 من ابناء الامير الشـيخ حمد ال ثاني، حاكم 
قطر. وكتبت الشيخة المياسة ابنة الـ 28 تقول: «عزيزتي اسماء، في 
رحلتي الاخيرة الـى تركيا توجهت الي أمنية، عقيلة رئيس الوزراء 
التركي اردوغـان وطلبت عنوانك البريدي الخـاص. تريد أن تكتب 
لـكِ ولكنـي قبـل ذلك أطلـب إذنك». وتـرد أسـماء على هـذا بكلمات 
بـاردة: «افضـل الا تحصـل علـى بريـدي الخـاص الـذي يسـتخدم 
للعائلـة والاصدقـاء فقط. وبعـد كل الاهانـات التي وجههـا زوجها 
للرئيس فانها لا تسـتجيب لمعايير العائلـة أو الاصدقاء. وعليه فاذا 

كانت حقا تريد شيئا عاجلا فلتتوجه الى فريق مكتبي».
ولكـن الشـيخة المياسـة تصـر: صديقتـي أسـماء، كيـف يمكـن 
أن أسـاعدك؟ أسـمح لنفسـي بـان أكتـب لـكِ بصراحة: قمـتِ بعمل 
جميل جدا في سـوريا، وكل هذا سـيتبدد هباء الان بسـبب سياسة 
سـيئة. يصعب عليّ التصديق بانه مقبول مـن جانبك ما يحصل في 

سوريا».
وتجيب أسـماء: «ليس عندي مشـكلة مع الصراحة والاستقامة. 
هذا الميزان هو بمثابة الاكسجين لي. ولكن الحياة ليست دوما عادلة 
مع الجميع. يوجد واقع على الارض، وعلينا أن نتصدى له. عليكِ ان 
تتذكري بان وسـائل الاعلام تشوه التقارير، وفي الغالب فان معظم 

التقارير التي تصل اليكِ غير دقيقة». 
فـي 30 كانـون الثانـي بعثـت الشـيخة المياسـة رسـالة أطـول 
لصديقتهـا أسـماء: «أعتقد بصـدق ان مـن الافضل لكـم أن تغادروا 
الان سـوريا، وأقترح لجوءا سياسـيا في قطر. هذه سـتكون فرصة 
طيبـة لبداية حياة طبيعيـة من جديد. بالتأكيد صعـب على اطفالك 
وعليكِ ايضا. آمل أن تنجحي في اقناع الرئيس في أن يرى اقتراحنا 
فرصة للخروج من سوريا دون تحمل النتائج، وأنا واثقة بان لديكم 
الكثيـر من الاماكن للذهاب اليها، ولكن تذكروا أننا نحن في الدوحة 
مستعدون لاسـتضافتكم». هذه الرسالة لم تلق ردا من دمشق حتى 
الان وانقطعت المراسـلات بين أسـماء الاسـد وابنة حاكم قطر دفعة 

واحدة.
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هديل العلي اوصت بشار الاسد بأن يشهر باسرائيل في خطاباته لانه من الجيد مهاجمة العدو الاسرائيلي

الديكتاتور الحقيقي في عائلة الاسد.. الثرثرة على الانترنت وعقابها

جدعون ليفي

هاتـف  عاصفـا.  الرجـل  صـوت  كان   ■
فـي سـاعة متأخـرة من المسـاء وتحـدث عن 
«عملية تنكيل»، كما قـال تمت قبل بضعة ايام 
فـي المجمـع التجاري فـي المالحة فـي القدس. 
وكان هائجـا اهتياجـا خاصـا باعتبـاره كان 
فـي الماضـي يتـرأس واحدا من اجهـزة فرض 
ان  حقيقـة  بـازاء  اسـرائيل،  فـي  القانـون 
الحادثة لم تحظ بأي ذكر في وسـائل الاعلام 

ولم تعتقل الشرطة أحدا.
تبينـت الصورة أول أمـس بكامل خطرها، 
فقد نشر عوز روزنبرغ في صحيفة «هآرتس» 
أنه في مسـاء يوم الاثنـين الماضي داهم مئات 
من مشـجعي بيتـار القدس المجمـع التجاري، 
هتافـا  وهتفـوا  وقسـوة  بعنـف  وشـاغبوا 
عربيـات  عامـلات  علـى  وبصقـوا  عنصريـا 
وقبضـات  وبالـركل  بالهـراوات  وضربـوا 
الأيدي عشـرات من العمـال العرب في المجمع 
التجاري في المالحة. «أمسكوا بعدد من العمال 
وأشـبعوهم ضربـا»، قـال صاحـب حانوت، 
«ورمـوا ناسـا داخـل حوانيـت وطرحوهـم 
علـى الواجهـات وكان ضـرب بقبضـات اليد 
وركل وما شـئت من شيء»؛ وقال المدير العام 
للمجمـع التجاري، جدعـون ابراهمي، انه لم 
ير قـط «حادثة مخجلة ومزعزعـة وعنصرية 
وعنيفة كهذه»، وبادر في الغد الى جمع العمال 
العرب بصورة تسـتحق المدح والاعتذار لهم؛ 
وتسـاءل عامل آخر: «كيف تسـتطيع ان ترى 

شيئا كهذا ولا تفعل شيئا؟».
اجـل، لـم يفعل أحد شـيئا. فقـد كان مئات 
الشـهود حاضرين فـي المكان وجـرى توثيق 
الحادثة بكاميرات الحراسة وجاءت الشرطة 
– ولـم يُعتقل أحد ولم يُجهد أحد نفسـه في 
ابلاغ وسـائل الاعـلام (سـوى معرفتي الذي 

كان في الماضي من مطبقي القانون).
فـي ذلك اليـوم نفسـه حدثـت المذبحة في 
تولـوز، وبرغـم أنهـا أعنـف وأفظـع بكثيـر، 
فـان خطا مسـتقيما يصل بينها وبين الشـغب 
العنيـف في المالحة – فكلتاهما جريمة كراهية 

المالحـة  عـن  الآن  يصمـت  فمـن  عنصريـة. 
فسـيحصل ايضـا علـى تولـوز فـي القـدس؛ 

اليوم بالعصي وغدا بالبنادق.
لا يصعـب ان نتخيـل مـاذا كان سـيحدث 
لـو ان مئـات مـن الفرنسـيين داهمـوا مجمعا 
تجاريـا فـي تولـوز وضربـوا عمالـه اليهود: 
كانت اسـرائيل والجماعة اليهودية ستقيمان 

الدنيا ولا تُقعدانهـا. وكان رئيس الجمهورية 
سـيبادر الـى الوصـول الـى تولـوز ويلتقـي 
ممثلـي الجماعة اليهوديـة ويعبر عن صدمته 

واعتذاره.
 وكان رئيـس حكومتنا ووزيـر خارجيتنا 
سيتنافسـان في التعبير عـن الزعزعة، وكان 
أصحـاب أعمـدة صحفية سينشـرون مقالات 

حماسـية عـن معـاداة السـامية والعنصرية 
وكان  اوروبـا.  فـي  رأسـيهما  رفعتـا  اللتـين 
الجميـع سـيتفقون علـى ان اليهـود ضُربـوا 

(مرة اخرى) لكونهم يهودا فقط.
 وفي مقابل هذا، لا يصعب ان نتخيل ايضا 
مـاذا كان سـيحدث لـو ان مئـات مـن العرب 
داهمـوا المجمع التجاري فـي القدس وضربوا 

عمالـه اليهـود. كان عشـرات مـن المشـاغبين 
سـيُعتقلون ويحاكمـون. لكـن حينمـا يصـل 
ذوي  الاسـرائيليين  المشـجعين  الـى  الامـر 
اللبـاس الاصفر يُغفر كل شـيء ويُطمس على 
كل شـيء كان لـم يكـن. فـلا يُعتقـل أحـد ولا 
يُبلغ أحـد تقريبـا، وحينما يُنشـر الامر ايضا 
وحـده  التجـاري  المجمـع  مديـر  يسـتصوب 
التعبيـر عـن الاعتـذار للعمال الذيـن ضُربوا 

لكونهم عربا فقط.
ليس الحديـث عن حادثة مفردة أو شـاذة 
بالطبـع. فــ «حاشـية» البيتـار ضربـت مرة 
اخـرى، وليسـت هـذه أول مـرة. فهـذا يبـدأ 
بنشيدهم القومي والعنصري ثم يمر بالضرب 
وينتهـي الـى القتـل. وتحـدث أحـد الشـباب 
المشـاغبين في الغد بفخر (الـى ابنة معرفتي) 
عمـا فعل مع رفاقه البارحـة. وتبين ان العنف 
بالعرب يُفرح قلب الانسـان: فقد فـاز البيتار 
فـي نهاية الامـر وكان يجـب «الاحتفال» على 
نحو مـا. هذا تسـعير: ولا يصعـب ان نتخيل 

ماذا كان سيحدث لو أنه خسر.
اجـل، كان يجـب اعتقـال جميـع المُنكلـين 
ومحاكمتهـم. وأجل كان يجـب منذ زمن علاج 
مشـجعي بيتـار القدس الـى حد حـل فريقهم 
العنصـري. لكـن المشـكلة أعمـق كثيـرا مـن 
مسـاحة ملعـب تيـدي، بـل أعمق من موسـم 

بيتار الصعب.
ان حقيقـة ان جريمة كراهيـة كهذه لا تكاد 
تحظـى بتطـرق اليها فـي اسـرائيل أخطر من 
الضـرب فـي المالحة. فالشـرطة تمهـد ومئات 
مـن الشـهود يصرفـون أبصارهـم، لـم يـروا 
ولم يسـمعوا، ومن ذا يهمه. فـي الوقت الذي 
يقتـل فيـه ارهابي في تولـوز اولادا بلا رحمة 
يشـاغب عندنـا مئات من الشـباب لـم يقتلوا 
بعـد لكنهـم يهـددون بفعـل ذلـك. ان «المـوت 
لليهـود» فـي تولوز قـد تحقق لمزيـد الفظاعة 
وزعزع العالم. أما «المـوت للعرب» في المالحة 
الذي لـم يتحقق بعد لمزيد السـعادة فهو عمل 
أيدينا ولا يثير عندنا أي دهشـة سوى دهشة 
الشـراء للعيد الذي استمر في الغد في المجمع 

التجاري وكأن شيئا لم يحدث.

هآرتس 2012/3/25

بين تولوز والمجمع التجاري في القدس
ايتان هابر

■ مـا هـي الصلـة، إن وجـدت أصلا، بـين الوغد 
الذي أطلق النار على اطفال يهود في تولوز فأرداهم 
قتلـى وبين الشـاب الـذي أحرق نفسـه منتحرا قبل 
سنة في تونس؟ لا صلة بينهما في ظاهر الامر. لكنه 
توجـد صلـة بحسـب رأيـي المتواضـع، وإن لم يكن 
أحدهما قد سـمع بالآخر لا في الواقع ولا في الشبكة 
الاجتماعيـة. كلاهمـا صُنـع عاصفـة الاسـلام التي 

ستكون رياحها بعد أقوى وترفع الأمواج.
ما نزال نعيش في اطمئنان وراحة لأن من يعيش 
فـي عـين العاصفـة لا يـرى العاصفة. وسـيقول من 
يفحـص عما يحـدث حولنـا ان هـذه العاصفة ربما 
تحـدث فقـط مـرة كل مئة سـنة مثل سـقوط الدولة 
العثمانيـة. ونحـن نعيش حياتنـا اليوميـة ونُبعد 

الاشارات عن أذهاننا المشحونة.
ان قتل الاولاد والأب في الاسـبوع الماضي مدخل 
فقـط لمقدمة تلـك العاصفة التي هي ظهور الاسـلام. 
ان سـباق حمل الشـعلة قد انطلق، ومـر بتولوز في 

الاسبوع الماضي.
الجديـد،  للعصـر  أسـماء  المؤرخـون  سـيُحدث 
لكننـي أُسـميه: أيـام العـرب فـوق الخيـل. فـلأول 
مـرة بعـد مئات السـنين يشـعر مليـار و300 مليون 
مسـلم بأنهم قـادرون على ادارة العالـم واخضاعه 
لقوانينهـم وعاداتهم. فالى أين يسـعون؟ ما تزال لا 
توجـد اتجاهات محددة ما عدا سـلطان الاسـلام – 

وبالسيف ايضا إن وجدت حاجة.
رأى محمد مراح نفسـه ممثل نحـو من 10 ملايين 
مسـلم يعيشـون في فرنسـا ويخططون للاستيلاء 
علـى اوروبا كلها. ويحـاول الفرنسـيون مثل أبناء 
شـعوب اخـرى ان يحاربوهـم بقوانـين مثـل حظر 
الحجاب ومنع اقامة المسـاجد (في سويسـرا)، لكن 
المحاربين الكبار ايضا يعلمون أنهم يقومون بمعركة 
انسـحاب. فبعـد جيـل أو جيلـين سيُسـمى رئيـس 
بلديـة باريـس احمـد ويُسـمى رئيـس الجمهوريـة 

الفرنسية محمد.
قبـل  أُجريـت  صحافيـة  بمقابلـة  هـذا  يُذكرنـي 
سـنين في التلفاز البريطاني سُـئل فيها شـخص من 
أصـل هندي عن حلمـه فأجاب بصـورة طبيعية أنه 
السيطرة على بريطانيا. ويعلم من زال لندن مؤخرا 

ان هذا الحلم ليس داحضا.
ان الحافـز الـى الثورة هـو اللقاء بـين التقنيات 
الرائعة والازمات الاقتصادية والسياسية الشديدة. 
المسـتبدين  سـلطة  وهـي  السياسـية  الازمـة  فأمـا 
الفاسـدة فتُحـل بالـدم فـي هـذه الايام في شـوارع 
سـوريا ومصر وليبيا واليمن. وفي المرحلة التالية، 
في الاسبوع القادم أو في الجيل القادم، سيحاولون 
حل الازمات الاقتصادية وسـيدفع الثمن العالم كله 
واوروبا على التحقيق، وسـيكلف ذلك دما ودموعا 

كثيرة.
ولما لم يكن يوجد حل عجيب من نوع الفيس بوك 
للمشـكلات الاقتصادية، فسيعود المسـلمون الى ما 
يعرفونـه، أعنـي القـوة، الكثير من القوة. سـتكون 
مسـيرات لمئـات الآلاف والملايـين لأنهـم لا يعوزهـم 

الرجال.
اذا كان عدد المشـاركين في البداية قليلا فلن يبعد 
اليوم الذي يسـير فيه الملايين في الشانزليزيه وفي 
الريجنت سـتريت وفي اونتر دان لندين في باريس 
ولندن وبرلين، وها هي ذي السلطة ستُبدل في تموز 
في القاهرة، وقد بُدلت من قبل في تركيا، ويبدو أنها 

ستتغير قريبا في العراق.
وماذا عنا؟ علينا قبل كل شـيء ان نفهم ما يحدث 
وان نستوعب ان هذه الثورة أكبر منا بكثير. فيجب 
علينا ان نقرن الولايات المتحدة بعجلتنا وان نُمسك 

بيدها ولا نتركها ثانية واحدة.
ومـاذا ايضا؟ يجب علينا ان نسـلك بحذر في كل 
قـول وفعل واخفـاق. وان نـدرك ان عالمـا جديدا ذا 
قواعد جديدة ولد أمام أعيننـا، ولا يُبارك هذا الولد 

بقولنا «حظا حسنا».

يديعوت 2012/3/25

حينما يُسمون رئيس فرنسا محمد

يوسي بيلين

■ يصعـب ان نصـف التنقـل السياسـي الذي 
قام به وليد جنبلاط، ابن الثالثة والسـتين، خلال 
حياتـه السياسـية الطويلـة. فلو قيـس بعلاقات 
سياسـية اخـرى لما حصـل علـى ميداليـة فضية. 
انـه أميـر. وكان أبـوه كمـال جنبلاط ابـن عائلة 
درزية من أصل كردي قادت الدروز في لبنان. وقد 
ترأس أبوه الحزب الاشتراكي التقدمي في مجلس 
النواب اللبناني، ولأنه لـم يكن من كبار المعجبين 
بحافـظ الاسـد لقـي حتفـه علـى أيـدي مبعوثـي 

رئيس سوريا في آذار 1977.
لـم يكن شـيء أكثـر طبيعيـة من ان يـرث ابنه 
رئاسـة الحـزب، هـذا مـا كان. وقد ربـط جنبلاط 
الـذي يكـره الاسـد لكنـه يخافـه، ربـط مصيـره 
بمصير الليث في دمشـق وترأس عصابة مسلحة 
لبنانيـة حاربـت الموارنـة خـلال الحـرب الأهلية 

وحظيت بتأييد سوريا السخي.
خرج منتصرا من الحرب الداخلية وطرد مئات 
الآلاف مـن المسـيحيين مـن جبـال لبنـان وأصبح 
الزعيـم الذي لا اعتـراض عليه للـدروز في بلاده 
(بازاء عائلة أرسـلان التي خسـرت من شـأنها). 
وبدأ نشاطا سياسيا دوليا وانتخب نائبا لرئيس 

الاتحاد الاشتراكي العالمي في 1983.
بعد موت حافظ الاسد شعر جنبلاط بالشجاعة 
وعارض علنا وجود السـوريين في لبنان، ونجح 
ذلك نجاحا حسـنا فغادر السـوريون ارض لبنان 
وشعر مرة اخرى بأنه منتصر. وفي 2005 كان من 
قادة تحالف 14 آذار برئاسة سعد الحريري الذي 

أراد ان ينتقم لمقتل أبيه من السوريين.

المظاهـرة  فـي  المنصـة  فـوق  جنبـلاط  وقـف 
الجماعية على سـوريا وحزب الله وشـتم بشـار 

الاسد كما يعرف هو وحده ان يشتم.
وفـي 2008 بعـد اتفـاق الدوحـة بـين الجهـات 
المختلفة في لبنان أصبح فجأة محايدا بين معسكر 
فالتقـى  لسـوريا؛  الموالـي  والمعسـكر  الحريـري 
مـع نصـر الله فـي مخبئـه؛ وذهب يؤدي مراسـم 
الولاء لبشـار الاسد في دمشـق واستقر رأيه على 
المسـاعدة علـى إطاحـة الحريري وتعيـين رئيس 
حكومة يؤيده حزب الله. وقد رجح الدروز الذين 
يرأسـهم كفة الميزان وتغلب على رغبته القوية في 
محاكمـة قتلة الحريري الذين جـاءوا من الاتجاه 

السوري ومن حزب الله.
لكن قبل بضعة ايام، في وقت اقامة ذكرى أبيه، 
جـاء جنبـلاط  بعلم المعارضـة السـورية فنصبه 

قرب شاهد أبيه الذي هو ضحية السوريين.
خطب هناك خطبة تؤيد الثورة التي تجري في 
سوريا في السنة الاخيرة على نظام الاسد، وشتم 
عائلة الاسد كما فعل ذلك حقا بعد مقتل الحريري. 
وحينمـا يتنقـل جنبـلاط بـين الخطـوط يحرص 
دائمـا علـى فعـل ذلـك بصـورة تثيـر الضجيـج. 
فهـو دائمـا مـع نفـس الثقـة بالنفـس ومـع نفس 
الصوت الجهير ومع الشـتائم نفسها. ولا مثيل له 
للانضمام الى مـن يُخيل اليه انه الجانب المنتصر 

في ذلك الوقت.
اذا كان بشار الاسد قد نظر في الاسبوع الماضي 
الى صورة علم المعارضة السـورية فوق قبر كمال 
جنبلاط، فمن المؤكد انه قد أسرع الى الانتقال الى 
قنـاة اخرى في التلفاز لأن من الواضح له تماما ما 

معنى ذلك.
اسرائيل اليوم 2012/3/25

وليد جنبلاط لا ينتقل إلا الى الجانب الأقوى 

سبب آخر لقلق الاسد
بن كاسبيت

■ على طاولة رئيس السلطة الفلسطينية 
(وسـتفاجأون في أنه لا يـزال يوجد مثل هذا 
الامر)، أبو مازن، توجد رسـالة. المرسـل اليه 
هو رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو. رسـالة 

لاذعة، قابلة للتفجير. 
الامريكيـين،  اطلعـوا  الفلسـطينيون 
الاوروبيين وجهات اخرى على الرسالة وهذه 
تمارس الان ضغطا شـديدا على ابو مازن كي 
لا يبعث بالرسـالة او على الاقل يؤجل بعثها. 
أبـو مـازن يلعـب لعبـة «أمسـكوني» ولكـن 
مقربيـه يقولـون ان فـي النهاية لـن يكون له 
مفـر وهو سـيطلق مبعوثا شـخصيا عنه الى 
القـدس، او الى المحامي مولخو، بالرسـالة – 

وبعدها الطوفان. 
مـاذا يوجـد فيهـا، فـي هـذه الرسـالة من 
رئيس السلطة الفلسطينية؟ يوجد فيها طلب 
باسـتئناف فـوري للمفاوضات بـين الطرفين 
بثلاثـة شـروط: اسـتئناف التجميـد (يمكن 
ايضا دون تصريـح علني)، اعتراف بخطوط 
67 بمـا فـي ذلـك تبـادل الاراضـي كأسـاس 
للمفاوضـات، وشـرط ثالـث، جديـد، يطالب 
اسـرائيل بتحريـر 129 سـجينا حكـم عليهم 
بالسجن في السجون الاسـرائيلية منذ فترة 

ما قبل اوسلو.
 وتتضمـن الرسـالة موعـدا نهائيـا، نوعا 
مـن الانـذار؛ اذا لـم تسـتجب اسـرائيل فـان 
الفلسـطينيين يرون أنفسـهم معفيـين من كل 
القيـود والاتفاقـات ويتوجهـون الـى طريق 
جديـد: التوجـه المتجـدد الـى الامم المتحدة، 
اسـتئناف الصراع القضائي، بل وربما اعادة 
التفويـض والقـاء المفاتيح علـى الطاولة، أي 

حل السلطة وانهيارها بين ذراعي اسرائيل. 
قبل كل شيء، واضح ان هذه نتائج احباط 

فلسطيني متواصل.
 نتنياهو حظي بانتصار مدوٍ على ابو مازن 
ونجح في ان يدفنه دفنة حمار في الصحراء. 
جـدول  عـن  نزلـت  الفلسـطينية  فالمسـألة 

الاعمـال، ولم يعد أحد يهتم بها الان. الاجندة 
العالمية تتـراوح حول ثلاثـة مواضيع فقط – 
ايران، سـوريا والحرب ضد الارهاب العالمي. 
هذا يثير جنون الفلسطينيين، ويخرجهم عن 

سكينتهم. 
المنطق الفلسـطيني الذي يقبع في أسـاس 
الرسـالة بسيط: فقيام السـلطة كان يفترض 
أن يكـون مرحلـة انتقاليـة فـي الطريـق الى 
الاتفـاق الدائم واقامـة الدولة الفلسـطينية. 

رؤيـة  حـد  علـى  اسـرائيل،  كانـت  ولمـا 
الفلسطينيين، أفرغت الاتفاقات من مضمونها 
وحقنت الدولة الفلسطينية بحقنة الموت قبل 
أن تولـد، فليس لهم، هم الفلسـطينيون، نية 
في مواصلة التعاون مـع «تبييض الاحتلال» 

بوسائل مصطنعة.
 مـن ناحيتهـم، لا يمكـن لدولـة اسـرائيل 
ان تواصـل التمتـع بـكل بالعوالم. ابـو مازن 
يعتـزم القـاء المفاتيح على طاولـة نتنياهو – 

والانصـراف. هذا، على الاقل، مـا يهدد بعمله 
الان. 

صحيـح، سـيقول القـارىء المجـرب، لقـد 
هـددوا حتـى الان الـف مـرة وخوفـوا الفين، 
ويحتمل أن يكون هذا صحيحا ويدور الحديث 
عن تهديد عابث آخر. من جهة اخرى، محظور 
تجاهل ما يحصل هناك، خلف الجدار، للسبب 
البسيط في أن هناك هو هنا. الفلسطينيون لا 
يتآمـرون في ايـران او فـي افغانسـتان. فهم 

يسـكنون عندنا، هناك، على مسـافة 5 دقائق 
من أي مكان. هم الساكن في البيت لعائلتينا، 
ومـن المفضـل ان يكـون هـذا السـاكن هادئـا 
ومرتاحا مـن أن يكـون عاصفا ومسـتاءا، إذ 
انـه عندما يرتعـد صالونه، يرتعـد صالوننا 
أيضا. الامريكيون والاوروبيون يفهمون هذا 
ويمارسـون الان الضغط، بما فـي ذلك المكالمة 
الهاتفيـة بين اوبامـا وأبو مـازن والتي جرت 
مؤخرا، ولكن الزعيم الفلسطيني القديم يقول 
لكل من يرغب في أن يسـمع بان الامر حسـم. 

وهو سيبعث بالرسالة، وليكن ما يكون. 
رسـالة  باسـتخفاف.  يشـخرون  عندنـا، 
أبـو مـازن، اذا ما ارسـلت بالفعل، سيشـحن 
بالوقود شـعلة المتطرفـين الذيـن يعارضون 
كل نوع من المفاوضات أو التسـوية. ولا سيما 
اولئـك الذيـن منـذ البدايـة يعارضـون حـل 
الدولتـين ويسـعون الـى دولة واحـدة فقط. 
هـذه القـوى تتعاظم جدا في السـنة الاخيرة 
وتنـال الزخـم. وهذه الرسـالة سـتكون، من 

ناحيتهم، دفعة الى الامام. 
ولكـن بعـد كل هـذا، واضـح أن إحسـاس 
اليمـين  فـي  ينتشـر  الـذي  المنتشـي  النصـر 
الاسـرائيلي مبكـر وخطير. صحيـح، نجحنا 
في أن نبعث بالمسـيرة السـلمية الى عالم كله 
شـر، خلدنا الوضـع الراهن، والبنـاء البهيج 
في المستوطنات يستمر لفخار دولة اسرائيل. 
اذن صحيح، الفلسطينيون كسبوا باستقامة 
معظـم افعالهم. ونحن ننتظـر بفضول رد أبو 
مـازن على العرض السـخي جدا الـذي تلقاه 

من ايهود اولمرت. 
ولا يـزال، بعد أن قلنا كل هذا، محظور باي 
حـال أن ننسـى: نصـر اليوم يمكـن أن يكون 
هزيمـة. المصائـب الاكبـر وقعت لنا فـي ذرى 
الاعتداد بالنفس، حين كان يخيل أن «وضعنا 
لـم يكن أفضـل». الانفجـار جاء لنـا دوما في 
وتاريـخ  تاريخنـا  المناسـبة.  غيـر  اللحظـة 
الفلسـطينيين ملـيء بمثـل هـذه اللحظـات، 

والتي بعدها كل ما يمكن فقط هو الأسف.

معاريف 2012/3/25

حين يرتعد الصالون الفلسطيني

الاسرائيليون لا تهزهم الممارسات العنصرية بحق العرب

اسرائيل دفعت المسيرة السلمية الى الجحيم
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ثقافة

«الجزائر: حرب فرنسا غير المعلنة»:
عندما غنى الجزائريون نحن ثرنا فحياة او ممات وعقدنا العزم ان تحيا الجزائر 

■ نصـف قـرن مضـى علـى اسـتقلال الجزائـر، تاريـخ 
الاسـتقلال هـو عمـري وعمـر جيلـي، ممـن ولدوا فـي تلك 
اللحظة التاريخية، كبروا مـع حلم الانتصار على الرغم من 
انهم عاشوا سـروا وهم يعرفون ان الجزائر هو بلد المليون 
شـهيد، ويدرسـون عن الجزائر ويعرفـون تاريخها من تلك 
الكتـب الشـعبية  التي كتبها مجاهد مسـعود، او ينشـدون 
اشـعار مفـدى زكريا « قسـما بالنـازلات الماحقـات والدماء 
الزاكيـات الطاهـرات، والبنـود اللامعـات  الخافقـات، فـي 
الشـامخات الشـاهقات، نحن ثرنا فحياة او ممات، وعقدنا 
ان تحيا الجزائر»، وشاهدنا في الصبا فيلم جميلة بوحيرد  
الـذي اخرجـه يوسـف شـاهين فـي عـز معركـة الجزائـر. 
وذكريـات الجزائر لا تنتهي فقد علم نضالها وشـعبها حياة 
الملايين مـن العرب والمسـلمين، الذين تذكروا ثـورات اهلها 
طوال احتلالها من فرنسا، في اطول استعمار واطول معركة  

للتخلص من براثنه في العصر الحديث. 

معنى قصة الجزائر

 فـي ثنايـا القصـة  الجزائريـة عـن الكراهيـة والبطـش 
ومصادرة الاراضي والفقـر، والجوع الذي ادى بالناس في 
«عام الجوع العظيم» لاكل جذور النباتات والاعشـاب التي 
تعاف من اكلها الحيوانات.  و»قصة الجزائر تحت الاحتلال 
الفرنسـي» هي عن الهوية التي حاول الفرنسي قولبتها كي 
يعطيها وجها فرنسـيا ولكنه وضعها فـي الطبقة الدنيا من 
الطبقـات التي كانـت تعيش في الجزائـر، اصبح الجزائري 
المسـلم  ابـن الطبقة المحتقرة المحـروم من الحقـوق، يراقب 
المسـتوطنون وهم يزرعون ارضه ويأكلون من ملح ارضه، 

وينبون مستوطناتهم من صخر جباله.
 والقصـة هـي عـن الحقـد المتبـادل الـذي تشـكل بأكثـر 
مـن طريقـة، اللغـة المحتقـرة، الاغنيـة، الحكاية الشـعبية 
والسـخرية الحـادة، كمـا انهـا عـن المقاومـة التي لـم تهدأ 
طوال مئة وثلاثين سـنة، ونحن وان وقفنـا على ارجلنا في 
دور السـينما رعبـا ونحـن نشـاهد فيلم «معركـة الجزائر» 
لجاليـو بونتيكورفـو (1966) فـإن الجزائريـين فـي الريف 
والقصبة من العاصمة الجزائرية كانوا يقتلون ويسـحلون 
في الشـوارع ويفجرون وهـم في البيـوت، ويعتقل قادتهم 
ويشـنقون في مزارع  بعيـدة عن السـجن، العربي المهيدي 
مثلا، كما انها قصة القتل الجماعي في الشـوارع والسجون 
والسـاحات. وقصـة الجزائـر ومعركتها هي عـن محاولات 
اسـتعادة  السياسـيين  والقـادة  الجزائريـن  الاصلاحيـين 
حقوقهـم او الحصول عليهـا بالحوار وقبـول بالامر الواقع 
او المطالبة بالاسـتقلال اما تعنت الاخـر الذي اعتبر الارض 
منحـة  الهيـة وجـزءا مـن الارض الفرنسـية وامبراطورية 
باريـس الممتـدة مـن جنـوب اوروبـا حتـى قلـب افريقيـا 
السـوداء. في ارض الجزائر المحتلة كان يحرم على العربي 
التحدث بلغته في المؤسسـات العامـة وان تحدث بها فكان 

يتحدث بلغة اجنبية. 
130 عامـا من المـرارة والحزن والمعاناة وشـعب الجزائر 
يقاتـل مـن اجـل هويتـه وارضه وجبالـه ويؤكد ان شـعب 
الجزائـر مسـلم والـى العروبـة ينتسـب. فـي كل ثوراتـه 
الانسـان  شـكل  الـذي  الوعـاء  الاسـلام  ظـل  ونضالاتـه 
الجزائـري المقاتـل، ومن ثـورة الامير عبدالقـادر الى حرب 
التحريـر الوطنية كان الاسـلام المحفز للثـورة، صحيح ان 
دور الاسلام سـيكون محل جدل بين قادة ثوار  التحرير في 
المعركـة الاخيرة،  لكنه ظل مصدر الهوية والكفاح. في قصة 
الجزائـر المحتلة اخطاء الثـوار وصراعاتهم ومعاركهم التي 
ادت لتصفيات وعمليات تطهير بينهم ومذابح اودت بحياة 
ابرياء وتشـويه الحركيين والمتعاونين مع المسـتعمرين من 
الادارة الاسـتعمارية والاقـدام السـوادء من  المسـتوطنين. 
في كل المعارك التي خاضتها فرنسا على ارض الجزائر ظلت 
تؤكد على احقيتها بأرض  الجزائر، وكل المثقيبن الفرنسيين  
ممـن  دعموا حق الجزائريـين اكدوا على هـذه الحقيقة. في 
اوروقة البرلمان الفرنسـي وسياسـات الحكومة كانت فكرة 
الجزائر الاوروبية الاسـاس في التعامل مع الجزائر. عندما 
كان المجاهد الجزائري مصالي الحاج يقول «الجزائر ليست 
للبيع»، كان فرانسـوا ميتران الذي كان واحدا من مهندسي 
قمـع المقاومة يؤكد للبرلمان عام 1954  «الجزائر هي فرنسـا، 
من فلانـدرز الى الكونغو، هنـاك قانون واحـد، امة واحدة 
وبرلمـان واحد» اي فـي الوقت الـذي بدأت حركـة التحرير 

معركتها من اجل الاستقلال. 
هل هنا احتلال جيد او سيىء،  اسئلة قد تطرح وتناقش 
مـن خـلال المنافـع القليلـة او التأثيـرات التـي حصلت بين 
الطرفين، اقتراض اسـماء ومصطلحات، وعـادات وتقاليد، 
لكـن لا احد يجادل ان الاحتلال وسـرقة  الارض فعل بشـع، 
وحكايـة فرنسـا فـي الجزائـر ومـع الجزائـر هي مثـال عن 
ابشـع انواع الاسـتعمار مع انه ليس الابشـع،  فهناك امثلة 
اسـوأ ولعل من يقرأ قصة  الجزائـر  يرى كيف يعيد التاريخ 
الارض  واقتـلاع  الابـادة  وعمليـات  فلسـطين  فـي  نفسـه 
والشـجر والحجر وفـوق ذلك الانسـان، ولكـن عندما يقرأ 
الفلسـطينيون قصة الجزائر سيتسـلحون بالامـل والثقة، 
نفـس الثقة التـي ظل الجزائـري يحملها ويورثهـا من جيل 

لجيل، ان الارض ارضه وستعود يوما ولو طال الزمن.

مرض الجزائر

 ونحـن نتذكـر قصـة الجزائـر  بعـد خمسـين عامـا مـن 
الثورة نجد ان  الجزائر المسـتقلة لـم تتعافى بعد من جراح 
الاستعمار ولا زال الجزائريون ينتظرون اعتذار فرنسا عن 
الماضـي لتظـل  القصة حاضـرة وجراحها قابلـة للفتح. لقد 
ترك الاسـتعمار في الذاكرة الجزائرية جراحا لم تندمل بعد 
والمجاهـدون والموتى يعودون الـى ذكرياتهم حتى وهم في 
قبورهم، اما في فرنسـا فقد تركت الجزائر  في نفسـية اهلها 
«عرض/ سـندروم الجزائر» وهو مرض دائم وحساس لاي 
محاولة تطمـح لمعالجته، مثلا في ايار (مايـو) 2010  عندما 
رشـح فيلم المخرج الفرنسـي- الجزائـري «الخارجون عن 
القانون» للسـعفة الذهبية في مهرجان كان، تظاهر الف من 
الحركيـين والاقدام السـوداء امـام السـينما متهمين المخرج 
بتشـويه صورتهـم.  وفي المقابـل فان الجزائر لـم تتخلص 
من عقدة فرنسا فهي البلد الفرنكوفوني الاكبر خارج العالم 
الفرنسـي، حيـث تتفوق نسـبة  المتحدثين فيها بالفرنسـية 
على غيرها من المسـتعمرات الفرنسـية السـابقة.، كما ترك 
اثـره الثقافـي في الطعـام «الخبـز الفرنسـي» والتصرفات 
وسـيظل اثر فرنسـا واضحا، على الرغم ان حركة التحرير 
جـاءت لمحـو الوجـود الفرنسـي واشـكاله، وكانـت حجـر 
الزاويـة لبنـاء الدولـة الوطنيـة. وايـا كان هـذا النقـاش 
فـان الجزائر اسـتعادت هويتهـا وعادت لمحيطهـا الطبيعي 
وهـو العربي والاسـلامي، ومهما كانت اخطـاء دولة ما بعد 
التحريـر، مـن ديكتاتوريـة بومديـن الـى ضعف الشـاذلي 
بن جديـد، والحرب الاهليـة التي قتلت ما يقـرب من نصف 
مليون شـخص، فان الجزائـر اثبتت انها كانـت قادرة على 
تجـاوز المهـا وان لـم تتعـاف كليـا. كتـب مالك بـن نبي عن 
الحركة الاصلاحية في الجزائر  في نهاية العشـرينيات انها 
فقـدت دفقها عندما دخلـت في السياسـة وتجادلتها وبذلك 

اخلت بشروط النهضة. 

الثورات المجهضة

هنـاك حقيقة مهمة فـي تاريـخ الجزائر الدولـة والثورة 
هـي ان مؤسسـة الجيش ظلـت العامل المهم والاساسـي في 
الحفـاظ علـى كيانهـا وتقرير الشـكل السياسـي لهـا، هذه 
نتيجـة يراهـا  مارتـن ايفانـز مهمة فـي سـفره الضخم عن 
«الجزائر: حرب فرنسـا غيـر المعلنة»، وهو كتـاب مهم لانه 
يرحـل في تاريـخ  الجزائـر من  لحظـة الاحتـلال او حادثة 
المكنسـة ـ المبـرر للاحتـلال حتـى اتفـاق ايفيان ومـا بعده 
والـذي ضمن الاسـتقلال للجزائر، وبين الاحتـلال والثورة 
والاسـتقلال حكاية فيها الم ومأسـاة وامل وانتصار.  ولكن 
كيـف قـص لنـا مارتن ايفانـز قصـة الجزائر الحديثـة؟ قام 
ايفانـز بتحديـد عقـد ومراحـل تاريخيـة مهمة لعبـت دورا 
في تشـكيل ملامـح المعركة على الجزائر، ومـن خلالها جدل 
التاريـخ وجلب تفاصيله المهمة وحللهـا من خلال الروايات 
المتضـادة والمتقاربة كي يعطي صـورة تفصيلية عن تاريخ 
الجزائـر «الاوروبية» والحقيقة ان قـراءة الكتاب هي رحلة 
ماراثونية «ممتعة» وتتكشـف شـيئا الصورة في فظاعتها، 
ويجلب اليها تواريخ شـخصيات وحكايات ادبية وقصص 
قطـاع طـرق، ومعهـا وفـي زمـن العجـز حكايات عـن قرب 
ظهـور المهـدي المخلص وسـنرى ان حكاية المهـدي تمظهرت 
فـي اكثر من صورة غير تلك الصـورة المرتبطة بالقيامة. في 
مركـز رواية الكاتـب رؤية ترى ان العامل السـكاني ظل في 
صالح الجزائريـين ابناء البلاد،  فالمسـتوطنون في البداية 
كانـوا قلة ومعظهم اختـار الجزائر لقربها وسـهولة الرحلة 
اليهـا بدلا من الرحلة الطويلة لامريكا، ومعظمهم جاءوا من 
مناطق تعرضت لمجاعات ولهذا كانوا فقراء. ويشير الكاتب 
الى معضلة فرنسـا عندما دخلت الجزائـر انها واجهت بلدا 
واسـعا ولـم يرضـخ  سـكانه الذيـن كان عددهـم فـي وقت 
الاسـتعمار 3 ملايـين شـخص. كمـا ان الطبيعـة الجغرافية 
للبلاد مثلت تحديا كبيرا للقوات العسكرية، ففرنسا لم تكن 
قادرة على احكام السـيطرة على البلاد الا في العشرينيات 
من القرن الماضي، لان الجبـال العالية والوعرة كانت دائما 
المعقـل الرئيسـي الذي يلجـأ اليه الثـوار. كانـت الحركات 
الصوفية في الجزائر هي اول من قاد المقاومة ضد الاستعمار 
والتي قادها الامير عبدالقادر. وقد حقق انتصارات واسـعة 
على القوات الفرنسـية قبل ان تلجأ السـلطة الاسـتعمارية 
الى سياسـة الارض المحروقة، حرق قرى وتجمعات سكنية 
بالكامـل ومحاصرة جيش الامير الـذي كان عبارة عن قرية 
متحركـة من الخيام مما ادى الى استسـلامه فـي عام 1847 
وبذلك انتهـت اول مقاومة. ثم جاءت عام 1871 ثورة محمد 
المقرانـي «باش اغا» والتي هزمت قواتـه. ويعتقد ايفانز ان 
الهزيمـة كانت ضربة نفسـية للمقاومة التـي لم تتعاف منها 
الجزائـر الا بعد خمسـين عاما. كانت هزيمـة المقراني هزيمة 
للمسـلمين امـام المسـيحيين الكفار ولهـذا اورثـت الكراهية 
وزرعتهـا فـي قلوب الجزائريـن الذين علمـوا ابناءهم عدم 
نسـيان فظائع المحتل ولا نسـيان الهزيمة او اثم الفرنسيين 
بتحويـل اكبر مسـجد في البلاد «كتشـاوة» الـى كاتدرائية 
وعدم نسـيان سرقة اراضيهم. يشير الكاتب الى ان المجتمع 
الجزائـري الغالبيـة اعتبـر تحـت الاسـتعمار اقليـة حيـث 
صنفته الادارة الاستعمارية في اسفل التراتبية الاجتماعية 
بعد المستوطنين واليهود الذين منحوا الجنسية الفرنسية، 
ممـا جعلهم مركـزا للحقـد والكراهية من المسـتوطنين ومن 

الجزائريـين. فمشـاعر العداء والكراهية لليهـود كانت اكثر 
وضوحـا عنـد المسـتوطنين. ويكشـف الكاتـب عـن خطـل 
الاسـطورة التـي صـورت المسـتوطنين بأنهم رواد اشـداء 
جـاءوا لتعميـر الارض وانهم لم يسـتوطنوا الا في المناطق 
الحضريـة وتمركـزوا في غرب البلاد وتحديـدا في وهران، 
ولـم  يتدفـق المسـتوطنون بأعـداد كبيـرة الا فـي العقـود 
الاخيـرة من القـرن التاسـع عشـر، ويتحـدث الكاتب عن 
التراتبية والعنصرية التي طبعت علاقات هؤلاء القادمين 
الى الجزائر حيث قال ان الاوروبيين غير الفرنسـيين ، من 
ايطاليا ومالطة واسـبانيا كان ينظر اليهـم نظرة دونية، 
حيث كان كل شخص يحمل اسم مارتينيز، لوبيز، غوميز 

يعتبر غير متعلم ولهذا يجب النظر اليه باحتقار. 

الخوف وعدم الشعور بالامان

وظلـت حيـاة المسـتوطنين مطبوعة بطابـع الخوف 
والشعور بعدم الامان، مما ادى بهم لتأكيد هوية منفصلة 
تمظهرت من خلال انشاء جامعة الجزائر وبيت الاوبرا 
حيـث كانوا يطمحـون لتحويل الجزائـر العاصمة الى 
مركـز التنوير الثقافي الذي ينافـس باريس، بالمقارنة 
مع المسـتوطنين، فالعرب او غالبية السـكان ظل ينظر 
اليهم كـ «مشـكلة « تهدد النظـام والقانون، وارتبطوا 
فـي  ذهـن المسـتعمرين بالخـوف. ويشـير هنـا الـى 
قصة طبيب جزائري مسـلم، فتح عيـادة له في الحي 
الاوروبـي، حيث نظر اليه نظرة ريبة وشـك، لدرجة 
ان عائلـة اضطرت لمعالجة ابنهـا عنده بعد ان مرض 
الولد بشـكل مفاجىء ولم تستخدم مع ذلك الوصفة 
التـي وصفهـا الطبيـب الا بعـد ان وصـل الطبيـب 
الفرنسـي مع ان حالة الولد اخذت تسـوء. ومع ان 
الكاتـب لا يرى مقارنة بين نظـام التمييز العنصري 
في جنوب افريقيا وبـين التمييز في الجزائر الا انه 

يقـول ان المسـلمين انخصر وجودهم في المدينـة  «القصبة» 
وفي الجبال والمناطق الريفية.  وطوال الفترة الاسـتعمارية 
ظلـت مسـألة الارض جرحا مفتوحـا بالنسـبة للجزائريين 
الذيـن اسـتولى المسـتعمر علـى اخصـب اراضيهـم، وادت 
سياسـات المسـتعمر الى مجاعـات واوبئة، فقـد اعتبر عام 
1937 «عام الجوع العظيم» في منطقة القبائل، ويذكر الكاتب 

قصصا مروعة عن معاناة السكان وبحثهم عن الطعام.

بانتظام المهدي والحاج ويليهلم

 امام هذا الوضع من الاسـتبعاد والتشريد بحث السكان 
عن سبل للمقاومة، منها الحلم بقدوم المهدي، رجل الساعة، 
وفـي عام 1914 عن غزو عثماني، وعن قوة القيصر ويليهلم 
او الحاج ويليهلم، وفي عام 1954  سـرت شائعات عن قرب 
اجتيـاح مصـري للجزائـر. وما عزز هـذا الامل هـي صورة 
الرجل الخارج على القانون او المطارد، البطل الشعبي الذي 
يقـوم بمواجهة المسـتعمرين ويختبىء بالجبـال مثل قصة 
«بوزيان» الذي دخل  المخيلة الشـعبية حيث كان يستهدف 
قوافـل الفرنسـيين في السـبعينات مـن القـرن الماضي ولن 
تسـتطع السـلطات الفرنسـية الوصول اليه الا بعد اعوان. 
وهنـاك الصمت وعـدم التعاون فـي الاخبار عـن المطلوبين 
وايضا  سـلاح الضعيف ضد القوي، السخرية والنكات كما 
اعتمد الجزائريون على الاغاني «الملحون» و»الشـيخات»، 
الاسـلام والصمـت، والسـخرية والموسـيقى كانـت ادوات 
المقاومـة للمسـتعمرين. جـدار الكراهية لم يمنـع من وجود 
منطقـة «رماديـة» مـن التواصل بـين المسـتعمر والمضطهد، 
فالمجاعات دفعت الكثير من الجزائريين للالتحاق بالجيش، 
حيـث عانـوا مـن العنصريـة واسـتخدموا فـي التنظيـف 
والخدمـات، ومن قاتل منهم قاتلـوا دفاعا عن الامبراطورية 

في مدغشقر، والمكسيك والهند الصينية.  

المقاومة السياسية

يـرى الكاتـب ان اشـكال المقاومـة السياسـية اتخـذت 
ثلاثة اشـكال، المقاومة الدينيـة، والاندمـاج وتأكيد الهوية 
الوطنيـة السياسـية ومثل هـذه الملامح في العقـود الاولى 
القـرن العشـرين عبدالحميـد بـن باديـس وجمعيـة  مـن 
العلمـاء والاندماجية عباس فرحات والوطنية السياسـية 
مصالي الحاج، ولا يمكن فصل نشـوء الحركات  السياسـية 
الجزائريـة عـن التيـارات السياسـية  فـي العالـم العربـي 
والمحيط الاوروبي، فجمعية العلماء المسـلمين جاءت نتاجا 
للحركـة الاصلاحية السـلفية في  مصر، وصعـود التيارات 
العربيـة فـي المنطقـة والحـركات الاسـتقلالية، فيمـا تأثـر 
الحـاج بالتيارات القومية الاوروبيـة واقترب بدرجة قليلة 
من التيارات الاشتراكية كما انه تأثر بدعوات الامير شكيب 
ارسـلان العروبـي الاسـلامي الـذي التقـاه فـي جنيف في 
نهاية عـام 1935 الذي اكد له على اهميـة الرابطة العروبية 
والاسـلامية وضرورة مقاومة سياسـة فرنسـا «فرق تسد» 
بين العرب والبربر. واضافة للتيارات القومية والاسـلامية 
فـإن الحركة الوطنيـة الجزائرية تأثرت بالجـو العام الذي 
سـاد بعد الحـرب العالمية الثانية والشـعور بان فرنسـا قد 
انتهت بفعـل الحرب ومواقف الدول الكبـرى من حق تقرير 
مصيـر الشـعوب، ودعـم امريـكا لاحقيـة المغاربـة ببلدهم 
حيـث تسـاءل الرئيـس الامريكـي روزفلـت متعجبـا «لماذا 

تعـود المغـرب التي يعيـش فيهـا المغاربة لفرنسـا؟». 
يشـير الكاتب ان فرنسـا طوال العقود التي سـبقت الحرب 
العالمية الثانية وان رضيت بحل اقتصادي وتمثيل سياسي 
واسـتجابة لمطالـب الحـركات الوطنية التي تتسـابق على 
تمثيـل الجزائريـين والفعـل الشـعبي فإنها لم تـرض بحل 

يجردها من «حقها» في الجزائر.

حركة التحرير الوطني

 ومـع ذلـك فهي لم تفلـح في نهايـة الامر من منـع انزلاق 
الجزائر للحـرب التي يقول عنها الكاتب غيـر المعلنة والتي 
ادت الـى ولادة جبهة التحرير الوطني وجيشـها في  الاول 
من تشرين الثاني 1954. ويشير الكاتب الى معضلة الثورة 
من ناحية تـوزع قيادتها بين الداخـل والخارج حيث حاول 
كل طـرف منهمـا يدعـي الوصايـة عليها، وفـي الوقت الذي 
سـينتصر فيه تيار الداخل لاحقا بقيادة عبان رمضان الذي 
اصدر في الاول من نيسـان (ابريل) بيانا من اربعين صفحة 
حدد فيه مسـار الثورة سـيلعب عبان دورا مهما في تنسيق 
الثـورة وتنظيمهـا وتحديـد اعلامهـا ونشـيدها وترتيـب 
قيادتهـا العسـكرية، ويشـير الكاتـب الـى ان بيـان ابريـل 
ومـا تبعه مـن مؤتمر الصومال عـام 1956 اكدا سـيادة تيار 
الداخـل على الخـارج، حيـث كان عبان يرى فـي محاولات 
تيار الخارج في القاهرة وتونس والمغرب والذي كان يمثله  
احمد بن بله ومن معه. تحت قيادة عبان في الداخل صعدت 
جبهة التحرير مـن عملياتها  ونقلت المواجهة الى العاصمة، 
في سلسـلة من العمليات والتفجيرات التي قادها علي عمار 
المعـروف بعلي لابوانـت. كانت  نهاية  عبـان على يد «اولاد 
عبدالحفيـظ بوصـوف» الـذي صفـي مثلما صفـت القوات 
الفرنسية العربي المهيدي من قبل بخنقه بربطة عنقه، تمثل 
انتصارا لتيار الخـارج او «الباءات» الثلاث الذين انتقدهم 
عبـان، بـن القاسـم كـريم وبـن طوبـال لخضـر وبوصوف 
مواقعهم وصفوا حسـاباتهم مع عبان. قصة معركة الجزائر 
فـي النهاية  كما يقصهـا ايفانز هي رحلة فـي تاريخ بلد قدم 
مليون شـهيد، ارتكبت فيها فرنسـا مذابح واستخدم الثوار 
العنـف الذي لا يميـز وارتكبوا اخطاء وجـاءت الدولة بعد 
الاسـتقلال ديكتاتوريـة الطابـع والتـي  دفـع فيهـا هواري 
بومدين منافسـيه للهرب خـارج البـلاد او صفتهم اجهزته 
الامنيـة. قصـة الجزائـر كمـا يقدمها ايفانـز تأخـذ العوامل 
المحلية والسياسـة الفرنسية تجاه الجزائر كمحور للقراءة 
لكنهـا لا تفصل القصة عن الاطار الدولي ففي داخل  الرفض 
الامريكـي لسياسـة حكومة غـاي موليه خوفا مـن ان تتأثر 
سياسـتها الخارجية تجـاه الشـرق الاوسـط  القائمة على 
محاربـة الشـيوعية. ويرى ايفانـز ان المرحلـة الاخيرة من 
الاسـتعمار الفرنسـي والمواجهة مع حركة التحرير الوطني 
فـي مرحلة ما بعـد الحرب العالميـة الثانية كانـت عن اللغة 
والحقـوق والثوابـت الوطنية، وفي كلتا الحالتين خسـرت 

فرنسا وربحت حركة التحرير الوطني.
Algeria : France Undeclared War
By: Martin Evans
Oxford University Press
  Oxford- 2012

ناقد من اسرة «القدس العربي»

«المساء لا يموت في فيينا» رواية للكاتب التونسي 
المهاجر عبد الجليل الدايخي:

سفر انساني مفتوح

المصّفحة.. وقصص أخرى قصيرة جدا

أســتغربَ أن أصدقاءه لم يستدلّوا على 
متحــف المدينــة الجميل..يبــدو أن لا أحــد 
يعلم أين يقع هذا المتحف..فرح عندما وجد 
أن الجميع يعرفون عنوان سوق السمك في 

المدينة..المتحف قبالته تماما..!.

همسة

أصّر على حضور مجلــس الفاتحة على 
روح أســتاذه فــي منطقة بعيــدة عن محل 
ســكناه..وصل متأخرا..فشــارك الجميــع 
في وجبــة طعام دســمة..بعد دقائق قليلة 
ســمع أســتاذه المرحوم يهمس فــي أذنه..

أقرأ الفاتحة أولا يا هذا..!.

صلافة

لم يــره قبــل اليوم ممســكا بمســبحة 
طويلة..عهــده به أنه يحب جمــع المال أكثر 
من أي شــيء آخر..إعتدل في مجلسه..لفّ 
ســاقه اليمنى على اليســرى وبدأ بتوجيه 

النصائح:
أنت يا قاســم..بع بيتك اليوم قبل الغد..

فالمتر المربع من داركم في كرادة بغداد قد
 أرتفع سعره..لم يقل له قاسم لماذا لا تبع 

بيتك أنت..ظــلّ يتابعه وهو يحرّك أصابعه 
بعصبية ظاهرة..بعد عشــر دقائق كان هو 
علــى الأرض يلملــم أقراط مســبحة انقطع 
خيطها فأنفرطت كأنها البلّور يتكسّــر على 

وجه عبوس صلف..

أوجاع

أخبرته سكرتيرة عيادته الطبيّة أن أمرأة 
في غرفة الانتظار تشكو من أوجاع البطن..

ويبدو عليها التعب الشديد..الطبيب كان قد 
افتتح عيادته في المنطقة الفقيرة قبل أشــهر 
قليلة..عندمــا همّ هو بفحــص المريضة التي 

تورّمت بطنها، همست في أذنه أن يساعدها 
بتخليصها من جنــين بدأ يلعب في رحمها..

تراجــع الطبيب الى الوراء وهو لا يزال يفكّر 
بالخطــوة المقبلة..بعد ثلاثــين دقيقة ..ظلّت 
المرأة تنتظر في حين غصّت العيادة بمرضى 

يبحثون عن طبيب يداوي عللهم..!.

ت نّ و ر

يتذكّــر جيــدا أنه كتــب في أول رســالة 
يبعثهــا لأمــه الحاجّة في بغــداد من مدينة 
غربته ، موضوعا عن شرائح الخبز وكيف 
أن الانكليــز يباهــون العالم أنهــم أول من 
أستدل على تقطيع الخبز لشرائح بأشكال 
منوّعة..دمعــت عينــاه عندمــا اتصلّــت به 
يأتــي  أمّــه وهــي تدعــوه لأن  الحاجــة 
ليشرب معها شاي المساء، مع خبز حار 
محلّى بالســكر، أخرجتــه لتوّها من تنور 

البيت القديم. 

كتابة

يبحــث عن قصــة قصيرة جــدا ضاعت 
أعشــاب  بــين  أيام..فتّــش  قبــل  منــه 
البســتان القريب..وســأل ورود الحديقــة 
وعصافيرها..لــم يجــد قصته تلــك الاّ بعد 
أن تعب وأضنى جســمه الســهر، فجاءته 
القصة القصيرة جدا ضاحكة..مستأنســة 
في حلم طويل، أفاق منه وهو يشــعر كأنه 

إنسان جديد..!

قص
عامر هشام الصفّار 

مجلة «أبابيل» تدخل عامها السابع
لندن ـ «القدس العربي»:

تدخـل   (52) الجديـد  العـدد  بإصدارهـا 
www.) مجلة أبابيل الشهرية عامها السابع
الشِـعر  بنشـر  تعنى  والتي   ،(ebabil.net
والمقالات النقدية، ويترأس تحريرها الشاعر 
السـوري عماد الدين موسـى، وتشتمل على 
ثلاثـة أبـواب، هـي: أشـجار عاليـة، قوارب 
الـورق، وعائلـة القصيـدة. مزينـاً بلوحات 

للتشكيلي سعيد حدادين.
باب «أشـجار عالية» احتـوى على قصائد 
للشـاعر الكـوري كـو أن (ترجمـة: عاشـور 
الطويبـي)، ومختـارات مـن شِـعر الومضـة 
(ترجمـة:  بلـوك  هيليـر  الفرنسـي  للشـاعر 
نزار سـرطاوي)، وقصيدة (المرثية) للشاعر 
الأمريكـي فيليب تيرمان (ترجمـة: د. صالح 
الـرزوق)، ومختـارات مـن قصائـد التانـكا 
للشاعرة اليابانية ماريكو كيتاكوبو (ترجمة: 
محمد حلمي الريشة)، وقصيدة (أنا وعدت) 
للشاعر الكردي طيب جبار (ترجمة: عبدالله 
طاهـر البرزنجي)، وقصيـدة (ليس للكردي 
والكرديـة  العربيـة  باللغتـين  الريـح)  إلا 
للشـاعر الراحـل محمـود درويـش (ترجمها 
إلى الكردية: سـليم بجـوك)، وثلاث قصائد 

للشاعر السوري الراحل منيف سعد.
فـي بـاب «قـوارب الـورق» كلمة الشـاعر 
والناقـد الفرنسـي دانيال لويرس بمناسـبة 
اليوم العالمي للشِـعر «القصيدة مثل نُفّاخة»، 
الغرافـي  مصطفـى  الكاتـب  يتنـاول  بينمـا 
النـص  فـي  والجمالـي  الواقعـي  (سـؤال 
العنـاز  محمـد  مـن  كل  ويكتـب  الشِـعري)، 
طمـة  فا و

الزهـراء مجـط والدكتـور سـعيد العـوادي 
وخالد البقالي القاسـمي عن ديـوان (فقدان 
المناعة) للشـاعر المغربي عبدالسـلام دخان، 
ويكتب عمر الشـيخ عن ديوان (باركنسون) 
للشاعر السوري زيد قطريب، أما عبدالرحمن 
طالبانـي فيكتب عـن ديـوان (دم الصنوبر) 
للشـاعر الكـردي بدرخان السـندي، ويكتب 
مصطفـى لغتيـري عن ديـوان (طيـف نبي) 

للشاعرة المغربية فاطمة الزهراء بنيس.
ياسـمين  فتكتـب  «بورتريـه»  زاويـة  أمـا 
شـملاوي عن (طلعت سـقيرق.. رجل بحجم 
الوطـن)، وفـي زاويـة «متابعـات» خبر عن 
لنيـل  الجبـوري  أسـعد  الشـاعر  ترشـيح 
جائزة نوبل للآداب ومتابعة لفعالية الشِـعر 
والثـورة في ضيافة الصالون الأدبي المغربي 
وخبـر آخـر عـن جوائـز فلسـطين الثقافيـة 
ومتابعة عن مشـاركة الشـاعر مروان مخول 
فـي مهرجـان ثقافـي قبرصـي، إضافـة إلـى 
حوار مـع الشـاعرة نجـاة الزبايـر (أجراه: 
عبدالغني فـوزي)، وعـرض موجز لمجموعة 
من الإصدارات الجديدة: غاسـتون باشلار/ 
مفاهيم النظرية الجمالية، ملاك متردد، بلوغ 
النهر، توهج الليلك، قمر بلا منازل، تقاسـيم 
علـى وتر الشـوق، الكلمة59، البيـت 20/19، 

ورمان12.
فـي بـاب «عائلـة القصيـدة» مقاطـع مـن 
ديوان الشـاعر سـليم بركات الصادر مؤخراً 
(عجرفة المتجانس/ شكوكُ القُبَلِ وهواجِسُها 
الموصولة)، وقصائد لكل من الشـعراء: فواز 
قـادري (مراكـب الرمـال)، عبداللـه عيسـى 
(مقامات شـامية)، أديـب كمـال الدين (جاء 
نـوح ومـض)، يونس الحكيـم (الـى الغرب 
عليـوان  سـوزان  الشـام)،  باتجـاه 
(علـى شـارع من شـجر الكسـتناء)، 
عبدالوهاب الملوح (اختبار الفوضى)، 
افتراضـي)،  (غـرام  درويـش  سـمير 
ليسـت  (نصـوص  الكرمـي  طـارق 
(قتيلـكِ)،  ناعـوت  فاطمـة  أخيـره)، 
محمـد الحمـوي (الصـراخ ليـس دائماً 
سـيئاً)، علي منصور (الكرسي وقصائد 
أخرى)، أحمد هلالي (أجنحة الشـبق)، 
مـن  السـرعة  (أنظـف  سـليمان  فـراس 
الوقـت)، لينا شـدود (مـن رائحة نفق)، 
سـامي سـعد (الفقيـر الأعظـم)، غمكـين 
مراد (داليـة الحرف)، صـادق الطريحي 
(الأزقة)، جلال الأحمدي (نكاية الغائب)، 

وشروق حمود (حفلة راقصة).
يتـم توزيـع أبابيـل لـدى مكتبـة نيـل 

وفرات وموقعها على الشبكة 
www.neelwafurat.com

للمشاركة
imadmusa1@gmail.com 

شمس الدين العوني

الكتابة متعة لا تضاهى، تحملنا طوعا وكرها 
الى عوالـم نحاولها ونحاورهـا في ضروب من 
الدهشـة البكـر حيـث السـؤال مآل..هكـذا هـو 
فعـل الكتابـة تمجيد للـذات في عنفـوان بهائها 
وهـي تتقصد امكنتها الملائمة نحتا للقيمة وقولا 
بالبـراءة الاولـى.. والسـرد لـون مـن الكتابـة 
اخاذ بما يضفيه على اللحظة من سـحر وجمال 

وحنين وارباك وانتظار..
غبطتـه  الـى  فيأخـذك  النـص  مـع  تمضـي 
الباذخة عبر منعطفاتها وتجاويفها وأسـرارها 
ومفاجآتها..انهـا الحكايـة وقـد تخيّـرت لونها 
وطرائق قولها فـي النفس..هذه النفس الأمّارة 
بالأسئلة..أسـئلة المحبة والودّ ورغبة الوصول 
الـى الاخر...والبوح..فـي هـذا المعنـى المفتوح 
علـى مجـد الكتابة، نلـج عالمـا سـرديا اقترحه 
كاتب تونسي شـاب اخذته هذه النفس الامارة 
بالمغامرة الى ضفة اخرى من ضفاف هذا السفر 
الانسـاني المفتوح حيـث اقام فـي ألمانيا بعد ان 
تقلّصت احلامه في الوطن الأم تونس وتحديدا 
بفيافـي الشـمال التـي ارهقتها الفاقـة واليأس 
ومشـتقات الاحباط..من ربوع سـليانة تحديدا 
هذه المدينة العامـرة بالتواريخ والأمجاد كانت 
الحكاية فـي براءتها وصدقها ووجدها مفتوحة 
على الحكايات الكونيـة الاخرى ومنها حكايات 
مسـاءات فيينا..هذا العمل صدر عن منشورات 

وليدوف للكاتب التونسي وليد سليمان.
حكايات تلتقـي للتقاطع وتتحاور وتتحابب 
بالنظـر لمـا يجمعهـا ومـا يفرّقهـا ايضـا حيـث 
الخيط الرابط هو الانسـان بشؤونه وشجونه 
بعيـدا عن اللـون واللغـة والعرق...انها حكاية 
الانسـان القديمـة والمتجـددة والتـي عنوانهـا 
الانسـان واحـد وهمومـه كثيـرة ولا مجـال الا 
ريـاح  عـن  بعيـدا  والـدّفء  والمحبـة  للحـوار 
العولمة ومنعطفاتهـا العاصفة بأجمل ما في هذا 
الإنسـان... خصوصياتـه، أشـياؤه البسـيطة 

وأحلامه العميقة ومشاعره وحريته...
عمـل روائـيّ شـاق ومشـوّق بالنّظـر لتيمة 
الاشتغال ولتخيّر الشخصيات والأمكنة بعيدا 
عن التعقيـدات المركّبة والمفتعلة والمملّة... انها 
حكايـة لا تملـك إلاّ أن تمضـي معهـا بعواطفـك 
كإنسـان يرنـو الـى التواصـل مـع الآخريـن 
وإضفاء ألوان الحبّ على هذا الكون المتداعي 
للسـقوط فـي ضـروب عديـدة منهـا الأزمات 

والمعارك الوهمية والحروب..
المسـاء لا يموت في فيينا.. هذا هو عنوان 
هذه الروايـة التي ابتكر أحداثها وتفاصيلها 
هذا الطفل التونسـي بما تعنيه الطفولة من 

براءة الأفكار والعفويّة والفطرة...
عبـد الجليـل الدايخـي هـو هـذا الطفل 
تلـك  الغربـي  الشـمال  ربـوع  مـن  القـادم 
المناطـق الآهلة بالطيبة رغـم الفقر وهلاك 
الأحوال... يتوقّف بنا عند محطّة مفصليّة 
في حياتـه لينقل الينا هواجسـه وشـيئا 
من أحلامه المتكسّـرة على صخرة الواقع 

المؤلم...
في تلوين فنّـي جميل يأخذنا صاحب 
الرواية الى أجواء فيينا... هذه الساحرة 
المفعمة بالتفاصيـل ضمن تقاليد الأمكنة 
وأجوائها المأخوذة بسحر الثقافة والفن 

والعلاقات والتقاليد و... و...
مسـاءات فيينـا لهـا طعمها الخـاص... لذلك 
هـي تتجدّد كل يـوم وإن بأشـخاص آخرين.... 
تواصلهـا  ففـي  الحكايـة  تتواصـل  ان  المهـمّ 
واسـتمراريتها... تعبيـر عـن حضـور زمكانـي 
وجدانـي مـن خلالـه تبـرز شسـاعة الفضـاء 
الرّوائـي ولذلـك يبـدأ كل جـزء مـن هـذا العمل 
الرّوائي بوصف للأجواء الحافة بالمساء خارج 
المقهى ليأخذنـا بعد ذلك فيما يشـبه الترافلينغ 
داخـل المقهـى لتتواصـل الفصـول الأخـرى من 
الحكايـة حيـث يكـون الـراوي الـذي يسـاعد 

الراوية وهي سيدة فيينا...
عبد الجليل الدايخي في هذه الرواية اشتغل 
علـى عالـم القيـم التـي يفتقدها بعـض الناس 
والشـعوب ممّـا أدى الـى اللهـث وراء الزيـف 
والسـقوط حيـث ينسـى الكائـن مهمـا كانـت 
ديانتـه وجنسـيته وجغرافيتـه مـا بـه يكـون 
انسـانا صاحب مجد وفعل في هذه الحياة التي 
تنتهـي بالموت وحديـث الموت في هـذه الرواية 
له حضور بارز ذلك ان سـيدة فيينا تسـعى في 
حكاياتها الى التذكير بـه باعتباره دافعا للفعل 
النبيـل حيـث يتسـاوى الناس منـذ الخلق الى 
لحظـة المـوت والمغادرة ولكـن الفـارق يظلّ في 
العمـل على تمجيـد وتفعيـل القيـم التي تجعل 
للحيـاة معنى ولونا، كل هذا الحديث يأتي على 
لسـان هـذه السـيدة القادمـة من ثقافـة الغرب 
بأنوارها وأفكارها وكذلك على لسان هذا الشاب 
القادم من ثقافة الشرق او بالتحديد من الثقافة 
العربية الاسـلامية وهنا يشترك هذا الحوار في 
عديد الـرؤى والعناصـر والمبادئ مدحـا للنبل 
وللعلـوّ والسـموّ والزّهد والتفاعـل وصولا الى 
تفنيد ما يسـمّى بصـدام الحضـارات الذي كان 
العنـوان البـارز للكتـاب الـذي تطالعه سـيدة 
فيينـا في جلسـتها تلك في مسـاء فيينـا والذي 
يكتشفه عبد الجليل قراءة بعد محاولات مرهقة 
لقراءتـه وترجمتـه حيـث أخذتـه السـيدة في 
حديث يتطلب تركيزا وانتباها شديدين لينجح 
فـي النهاية الى معرفته لغة أجنبية وترجمة في 

سياق من استراق هذه القراءة.

الثورة المصرية: الدوافع والتحديات
الدوحة ـ «القدس العربي»:

للأبحـاث  العربـي  «المركـز  أصـدر 
ودراسة السّياسات» كتابًا جديدًا عنوانه 
«الثّـورة المصريّـة: الدّوافع والاتجاهات 
والتحديـات» (608 صفحـات مـن القطع 
الكبيـر). ويعد هـذا الكتاب مـن الأعمال 
القليلـة جـدًا التـي صـدرت حتـى الآن، 
وتصـدت بالتحليل للثّـورة المصريّة في 
محاولة لاكتشاف الدوافع الحقيقيّة لها؛ 
هـذه الثّـورة التي اعتبرهـا محمود عبد 
الفضيـل في تقديمـه لهذا الكتـاب حلقة 
جديـدة مـن حلقـات الثّـورة الوطنيّـة 
الديمقراطيّة منذ ثورة أحمد عرابي في 
سـنة 1882 مـرورًا بثـورة 1919، حتى 
ثـورة 23 يوليـو 1952، ووصفها بأنها 
«عـودة الـروح» إلى الشـعب المصري 
بعـد أربعين عامًـا من المـوت والركود 

السياسيّ. 
وهـذا الكتـاب يقـدم قـراءة تحليليّة 
وتوثيقيّة متعدّدة الأبعـاد لهذه الثّورة، 
ويضع بين أيدي القـراء ورجال التاريخ 
والإعـلام شـبه يوميـات لهـذه الحركة، 
قـوّة  اكتشـاف  لنـا  يتيـح  الـذي  الأمـر 
الشـعارات التي رفعتها، ولا سيّما شعار 
«الحريّـة والعدالـة والكرامـة»، وكذلـك 
الزخم الكبير للقدرة الشعبيّة الذي ربما 
يجـد تفسـيره في حجـم الغضـب الذي 
كان كامنًـا في صدور النـاس الذين طالما 
شـعروا بإهانـة كراماتهـم، وتجسـد في 
ميـدان التحرير الذي بـات فضاءً جديدًا 
للحريّـة تمكن من فتح فجـوة في الجدار 

السياسيّ نحو التغيير الديمقراطيّ.
شـارك فـي تأليف هـذا الكتـاب نخبة 
مـن الباحثين الذيـن توزعت دراسـاتهم 
على الجوانـب المتعددة للثّورة المصريّة، 
وجـاءت على النحـو التالي: لمـاذا قامت 
الثّورة؟ (علي ليلة)؛ محاولة لفهم الثّورة 
المصريّة (علي الرجّـال)؛ القائد والفاعل 

والنّظام (أمل حمادة)؛ رمزيّة 
ميـدان التحرير (آية نصار)؛ الاتجاهات 
(جمـال  بالمركـز  وعلاقتهـا  المناطقيّـة 
زهران)؛ توثيق الثّورة وعلاقتها بالمركز 
(محمد صابر عـرب)؛ التعدديّة الحزبيّة 
والثّـورة (أحمد عبد ربه)؛ الإسـلاميون 
والثّـورة (أميمة عبد اللطيـف)؛ الإعلام 
الديمقراطـي  التحـوّل  الجديـد وفـرص 
(نرمـين سـيد)؛ المعارضـة الالكترونيّـة 
وعلاقتهـا بالتحـوّل الديمقراطـيّ (علاء 
والثّـورة  المصـري  الإعـلام  الشـامي)؛ 
المضـادّة  الثّـورة  شـومان)؛  (محمـد 
(رابحـة سـيف عـلام)؛ اقتصاد مـا بعد 
الثّورة (غادة موسـى)؛ محدّدات مسـار 
حطـب)؛  (شـيماء  مصـر  فـي  التّحـول 
حة حاكمًا  المجلس الأعلـى للقوات المسـلّ
ا (باكينام الشرقاوي)؛ مستقبل  سياسـيًّ
العلاقـات المصريّة – الإسـرائيليّة (عبد 
العليـم محمـد)؛ فاعليّـة الإرادة وإدارة 

الفاعليّة (عبد الرحمن حسام).

ابراهيم درويش ٭
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 صدور السيرة العلمية لرائد الدراسات الشرقية عبد الوهاب عزام: 

كان مؤمنا بوحدة الفكر الإسلامي  وإيجابيته 
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:
عـن الـدار المصريـة اللبنانيـة صـدر 
المجلد الضخم الذي يضم المسيرة العلمية 
والفكرية لرائد الدراسـات الشرقية عبد 
الوهـاب عـزام لمؤلفه الدكتور السـباعي 
المفكـر  تلامـذة  أحـد  السـباعي  محمـد 

والكاتب الراحل.
قـدم للكتـاب مستشـار الأمـين العـام 
الأسـبق للجامعة العربية ممـدوح عزام 
وأحد أفراد أسرة الراحل، وكذلك تضمن 
الكتـاب مقدمـة أخـرى طويلـة للدكتـور 
مصطفى الشـكعة تحت عنـوان «تصدير 

واجب أداءً لدين».
مؤلـف  السـباعي  الدكتـور  ويشـير 
الكتـاب فـي ديباجتـه الى أن عـزام كان 
واحدا مـن الذين يدركـون واجبهم نحو 
أمتهم، لذلك سـعى نحو مـا يوحد بينها، 
بالتأكيـد علـى وشـائجها، ويشـير الـى 
أنه كان أسـتاذاً، أديباً، شاعرا، مترجماً، 
ناقداً، رائداً، مفكراً، سياسـياً، وحسـبما 
يقـول المؤلـف كان كل ذلـك أحـد دوافـع 

الكتابة عن عزام.
ويضيـف أن إيمانـه بوحـدة الفكـرة 
الإسـلامي وسـموه وإيجابيتـه وقدرته 
علـى حـض المسـلمين علـى التمسـك بما 
لديهـم مـن كنوز فكريـة، كي يسـتيقظوا 
مـن سـباتهم فيقبلوا مـا فرضتـه عليهم 
الحضـارة الغربية من تحديـات، وكانت 
المعرفـة المتعمقـة بهذا التراث الإسـلامي 
بلغاتـه المختلفة وكان إيمانـه بالترجمة 
وتجميـع المفكرين مـن العالم الإسـلامي 
وتقويـة الروابط معهم وسـيلة لتحقيق 

ما يصبو إليه.
الأسـتاذية  موقـع  عـزام  شـغل  وقـد 
فـي الجامعـة فـي تخصـص الدراسـات 
الشرقية بمعناها الشامل والواسع كأول 

أستاذ في هذا المجال.
وقد بلغـت مؤلفاته أكثر مـن الثلاثين 
وكانـت مقالاتـه فـي مجلتي «الرسـالة» 
و»الثقافـة» اللتين أنشـئتا عـام 33، 39، 
وكان إشرافه على تلاميذه في الدراسات 
العليا لمعهد الدراسات واللغات الشرقية 
بالقاهرة الذي تحول فيما بعد الى أقسام 

اللغات الشرقية بالجامعات المصرية.
ويشـير المؤلف أيضـاً الـى دور بحث 
عـزام فـي المؤتمـرات الدولية وسـفراته 
فـي  دوره  وكان  والسياسـية،  الأدبيـة 
سـعود  الملـك  الريـاض  جامعـة  إنشـاء 

حاليا.
ويـرى مؤلـف الكتاب أنه رغـم أهمية 
عبـد الوهـاب عـزام إلا أنه لـم يحظ بما 
يستحق بين أبناء جيله، ويحيل في ذلك 
الى أسـباب مثل المناخ الفكري الذي ساد 
مصر والأمة العربية والإسـلامية آنذاك. 
وكذلـك الى قلـة تلاميـذ عـزام أو الى أن 
جـل مقالاتـه كانت فـي مجلتي الرسـالة 
والثقافة حيث بلغت مقالاته في الرسالة 
ثلاثمائة مقالـة، وفي الثقافة زهاء أربعة 
وستين. وقد توقفت الرسالة بعد عشرين 
عامـاً مـن صدورها كمـا توقفـت الثقافة 
وأضحتـا تراثـا لا يسـعى إليـه ويمعـن 

النظر فيه سوى الباحثين الجادين.
ويضيـف المؤلـف الـى هذه الأسـباب 
عـدم طباعة مؤلفـات عزام ونشـرها من 
جديـد. فلـم يطبـع منهـا سـوى القليـل، 
كما حـدث بالنسـبة لدراسـة عـن كليلة 

ودمنة ودراسـته عن المتنبي وشـاهنامة 
هيئـة  عـن  صـدرت  التـي  الفردوسـي 

الكتاب.
المؤلـف  يتنـاول  الأول  فصلـه  فـي 
الدكتور السـباعي محمد السباعي حياة 
وتكوين ونشـأة عبد الوهاب عزام حيث 
يذكـر أنـه ولـد فـي آب/ أغسـطس عـام 
1894 م ورحـل عن دنيانـا عام 1959 وقد 
ولـد في قرية الشـوبك الغربـي في مركز 
العياط جنوب القاهرة بحوالى خمسـين 
كيلومتـراً، لأسـرة لهـا دورهـا الفكـري 
الإنكليـز،  ضـد  والنضالـي  والسياسـي 
فوالـده الشـيخ محمـد حسـن بـك عزام 
أحـد الوجـوه البـارزة كعضـو مجلـس 
شورى القوانين ثم الجمعية التشريعية، 
ثـم انتخـب فـي أول مجلس نيابـي بعد 
دسـتور 1923، واسـتمر نائباً عن دائرة 

حلوان حتى عام 1940.
ألحق الأب ابنه بالتعليم الأزهري بعد 
أن أنهى مرحلة الكتّاب وبعد ذلك التحق 
بمدرسة القضاء التشريعي حيث تخرج 
عام 1920 وعين معيدا بالمدرسة وفي عام 
1923 حصـل علـى درجة الليسـانس في 
الأدب مـن الجامعة المصرية وسـافر الى 
لندن ليعمل مستشـارا للشؤون الدينية 

وإماما للسفارة المصرية بها.
ويذكر المؤلـف أن عزام اطلع في لندن 
على ما يكتبه المستشـرقون عن الإسلام 
ورأى  الإسـلامي،  والعالـم  والمسـلمين 
أن يدرس اللغات الشـرقية، الفارسـية، 
التركيـة، والأرديـة ليقف علـى أدب تلك 
اللغـات وثقافتهـا، وأدابها وإسـهاماتها 
الفكرية في الفكر الإسـلامي. وقد التحق 
بالفعـل بمدرسـة اللغـات الشـرقية فـي 
لنـدن، وحصـل علـى درجـة ماجسـتير 
موضوعهـا  وكان  الفارسـي  الأدب  فـي 
عـام  العطـار  الديـن  وفريـد  التصـوف 
1927، ثم عاد الى مصر، ليواصل ما بدأه 
في لندن، ليسجل رسـالة للدكتوراة عن 
شـاهنامة الفردوسـي، وهـو واحـد مـن 
أشهر شعراء الملاحم في الأدب الفارسي، 

بل وأبرزهم وأسبقهم. 
وقد حصل عزام على تلك الدرجة عام 
1932 ليعين مدرساً للغات الشرقية بكلية 
الآداب ويصعد درجات السـلم الجامعي 
حتى يصبح أسـتاذاً عام 1939 ثم رئيسا 
لقسـم اللغة العربيـة فمعيـدا للكلية في 
مارس 1945، ثم تقلـد عزام عدة وظائف 
دبلوماسـية كسـفير في المملكـة العربية 
السـعودية 1947، وباكسـتان 1950 ثـم 
سـفيرا مرة أخرى في السعودية واليمن 
لـه  ومـدد   ،1954 عـام  أغسـطس  حتـى 
الرئيـس عبـد الناصـر عامـين، ثـم مدت 
فتـرة خدمتـه ليحـال الـى التقاعـد عام 

.1956
كأسـتاذ  العمليـة  حياتـه  وخـلال 
للتدريـس  مرتـين  انتـدب  بالجامعـة 
بجامعـة بغـداد واختيـر عضـوا بمجمع 
اللغة العربية بالقاهرة في 28 /1947/11 
وعضوا بالمجمع العلمي العربي بدمشـق 

وبغداد وإيران.
عبـد  دور  عظـم  ان  المؤلـف  ويقـول 
الوهاب عزام كأستاذ يتجلى حين عرض 
نقلـه من الجامعة الـى وزارة الخارجية، 
ليشـغل مقام الوزيـر المفوض والسـفير 
حيث تمسكت به الجامعة وقرر مجلسها 
فـي 1947/11/3 أن الجامعـة لا يمكـن أن 
تسـتغني عن حضـرة الأسـتاذ الدكتور 
عبـد الوهاب عـزام نهائيـاً، وإنما يوافق 

المجلـس على نـدب سـيادته مؤقتـا لمدة 
يعود بعدها الى الجامعة.

و مـن أهـم المؤلفـات التـي أصدرهـا 
عـزام: مدخـل الـى الشـاهنامة العربيـة 
للبنداري 1932، التصـوف وفريد الدين 
العطـار .. 1945، مهد العرب 1955، محمد 
إقبال 1954، الأدب الفارسـي بالاشتراك 
مع يحيـى الخشـاب 1948، التصوف في 
الشـعر الإسـلامي، المثانـي 1955، ذكرى 
أبـي الطيـب المتنبي بعد ألف عـام 1936، 
المعتمـد بـن عبـاد 1959، هـذا بالإضافـة 
الى ترجمة العديد من الكتب لا سـيما عن 

اللغات الشرقية.
ويذكـر المؤلـف أن عبد الوهـاب عزام 
تتلمذ فـي الجامعة المصرية علـى الرواد 
مـن المصريـين وعلى عـدد من الأسـاتذة 
الأوروبيـين الذين درّسـوا فـي الجامعة 
المصريـة آنـذاك، لكـن حياتـه فـي لندن 
الشـرقية  اللغـات  بمدرسـة  والتحاقـه 
والأفريقيـة، أحدثا في فكره طفرة كبيرة 
فقـد عـاش الحضـارة الأوروبيـة بكل ما 

فيها.
لكـن عـزام تتلمذ بشـكل مباشـر على 
رس  دنـس  الإنكليـزي  المستشـرق  يـد 
الـذي أشـرف على رسـالة للماجسـتير، 
الدراسـات  تدريـس  يتولـى  رس  وكان 
الشـرقية في لندن منذ عـام 1916، وبقي 
بها عشـرين سـنة، يشـرف على دراسـة 
تنتظم زهاء أربعين لغة ولهجة من لغات 
الشـرق ولهجاته، وفيها اتصـل به كثير 
من طلاب الشـرق وعرفـه كثير من ملوك 
الشرق وأمرائه، من بين هؤلاء ملك مصر 
الأسـبق فـؤاد، الـذي كان يحـب دنـس 
رس، وقد عهد إليـه أن يكتب تاريخاً عن 
مصر فكتب كتابه المعروف باسم «تاريخ 
مصر في شتى العصور» فمنحه على ذلك 

وساما رفيعا.
كذلـك تتلمذ عزام على يد المستشـرق 
الإنكليـزي نيكلسـون، صاحـب العديـد 
مـن المؤلفـات فـي التصـوف الإسـلامي 
فهـو  الفارسـي  الأدب  فـي  وتاريخـه 
صاحـب الترجمـة الكاملة لمثنـوي جلال 
الدين الرومي وصاحـب المؤلفات القيمة 

في الأدب العربي وتاريخه.
ويرصـد المؤلـف أن عـزام شـارك في 
الحركـة الفكريـة القائمـة، وأبـدى رأيه 
فـي تلك الحركـة الإصلاحية التـي بدأت 
في عشـرينيات القرن الماضـي بتياراتها 
المختلفـة وتنـاول ذلـك فـي الكثيـر مـن 
المقـالات والكتـب التـي خلفهـا، وكانـت 
مقالاته التـي صدرت في مجلة الرسـالة 
والتـي عنونهـا باسـم النهضـة التركية 
الأخيـرة تمثـل جانبـا من إسـهاماته في 

تلك الحركة الإصلاحية.
وقد بـدأ عـزام تلـك السلسـلة بطرح 
سـؤال رددته احدى المجلات الكبيرة في 
مصر الى بعض الكتاب وهو: الى أي حد 
يجب الاقتداء بتركيا في نواحي نهضتها 

الأخيرة؟
بـدأ  عـزام  أن  الـى  المؤلـف  ويشـير 
مناقشة مسـألة الخلافة وإلغاء مصطفى 
كامـل أتاتـورك لهـا باعتبارهـا السـبب 
الرئيسـي لتخلف تركيا، وقـد رأى عزام 
أن الخلافـة لـم تضـر الدولـة العثمانية 
قط بل نفعتها أحياناً ولم تحارب أوروبا 
العثمانيين لأنهم دولة الخلافة، بل لأنهم 

دولة مسلمة شرقية.
ويشـير المؤلـف الـى أن الحـروب قد 
ثـارت منـذ نشـأة الدولـة قبـل أن يلقب 

الخليفة العباسـي في مصر بايزيد الأول 
يفتـح  أن  وقبـل  الـروم  سـلطان  بلقـب 
سـليم الأول مصر ويحمل الى استانبول 
الخليفـة المتوكل، ولـم يكن مـكان الترك 
في الخلافة الإسـلامية واضحاً في معظم 
أطوار حروبهم، بل استقرت لهم الخلافة 
عنـد المسـلمين ودول أوروبـا خـلال هذا 
الملك المديد والحروب المتتالية، إذ اعترف 
أن  لأخيـرة  العصـور  فـي  الأوروبيـون 
للترك أن يتكلموا عن المسـلمين كما يتكلم 
الروس عن المسيحيين، فلم تكن الحروب 
نتيجة الخلافة بـل كانت الخلافة نتيجة 
الحروب ولو أن أوروبا شنت على الدولة 
العثمانية غارتها من أجل الخلافة فلماذا 

قضت على الدولة التيمورية في الهند؟
وفـي موقفـه من المـرأة يقـول تغيرت 
الأخيـرة  السـنين  فـي  المصريـة  المـرأة 
تغيـراً عظيمـاً ـ كان يقصـد طبعــا مناخ 
الأربعينيات من القـرن الماضي ـ وبعض 
فقـد  فيـه،  مـراء  لا  خيـر  التغييـر  هـذا 
تعلمـت وبصـرت بمناهـج الحيـاة وهذا 
صـلاح وخيـر، ولسـت أنكـر علـى المرأة 
أن تأخذ طريقها طليقة رشـيدة، تصرّف 
أمورها وتقوم بقسطها في الأمور العامة 
والخاصة على قدر ما تمكنها أعمال الدار 

والقيام على الأسرة.
أمـا فـي مجـال الجديـد فـي الأدب لا 
سـيما فـي الشـعر ـ فعـزام كان شـاعراً 
ـ فقـد قـال: الشـاعر المطبـوع هـو الـذي 
يسـير على فطرته لنفسـه مبنيـاً عنها لا 

يبالـي أن يكون قد لزم الجـادة المطروقة 
أو حـاد عنهـا، ثـم يعـرض علـى الناس 
شـعره فيما اختار من موضوع وأسلوب 
فـي الـوزن والقافيـة، فـإذا ثـار النـاس 
عليـه جادل عن نفسـه وأوضـح حجته، 
ويضيف عزام: الأدب فيما أحسـب يؤثر 
الشـاعر  يغيـر  فقـد  الاسـتظراف،  فيـه 
أسـلوبا طـال عليـه العهد وملـه الناس، 
وقد يرجع الناس الى الأسـلوب المهجور 
بعد حين فيسـتظرفونه، والأدب العربي 
تقلب في أطـوار مختلفـة، وابتدعت فيه 
بدع كثيرة، ولكن لم نسـمع أن المبتدعين 
مهـدوا لابتداعهـم بمعركـة كلاميـة فـي 
القـديم والجديـد. ويضـرب عـزام مثالا 
علـى ذلـك بالموشـحات الأندلسـية التي 
قدمهـا ابـن المعتـز والتـي خـرج بها عن 
الأوزان والقوافـي المألوفـة لكنهـا فتنت 
بعـد  النـاس  عليهـا  ومضـى  المغاربـة 
ذلـك، كذلك نظمـت قصص كليلـة ودمنة 
وغيرها مـن القافية المزدوجـة، ولم يكن 
هذا معروفا من قبـل، وكتب بديع الزمان 
الهمذاني مقاماته وهي طريقة جديدة لم 
يكـن يعرفهـا النثر العربي لكنها سـادته 

فيما بعد.
توزع الكتاب الجديد الصادر عن الدار 
المصرية اللبنانية لمؤلفه السباعي محمد 
السـباعي علـى ثلاثـة فصـول بالإضافة 
الى ثبـت بالأعمال العلميـة للدكتور عبد 
الوهـاب عـزام وقد جاء الكتـاب في 512 

صفحة من القطع الكبير.

عبد الوهاب عزام

النضال بالفكرة والانتقام من اجل الفكرة 

■ تعود الأفــكار البالية والــرؤى المـتآكلة من 
أزمنــة غابرة؛ تعــود مطمورة في تــراب ما تحت 
الوقــت وغبار ما فــات من الســنوات ؛ تعود بلا 
رأس ولا قدمــين ؛ كما عــودة الميــت المدفون في 
أعمــاق الــذات كمــا الزومبــي يخــرج مــن قبره 
يتقمــص دور الحي الذي مات من ســنوات؛ ذلك 

الحي الذي غادر الحياة بلا رغبة منه.
كان الماضــي ســجنا والســجن عنــد بعضهم 
لحظــة إشــباع للــذات بمــا تم حرمانهــا منه في 
السجن الأكبر الحياة يتم إرواءها بكل ما حُرمت 
منــه؛ مــا هو مرفــوض وما هــو ممنــوع وما هو 
محجر ؛ السجن فسحة لاستعادة حرية مسلوبة 
في مربع صغير ليس يهم ســعة المكان وامتداده 
وليــس يهــم الهــواء والتنفــس بامتــلاء فهناك 
إمكانيــة للانفــلات من الرقابــة وتعهـــــد ما تم 
تحجيره دونما تدبر فيه أو محـــاولة للتفـــاوض 
معــه بغية تطويــره من الداخل والاشــتغال على 
أهميــــة تجويده ..إعــادة المدفون داخــل الذات 
والمقهــور ظاهريا وتهيئتـــــه للعـــودة من جديد 
ليس التعهد بمعنى المراجعـــة والمواجهة بإعمال 
النقد والمحو والإضافة والتحيــين ولكن بالإبقاء 
عليــه وكمـــــا لو انــه حبــــــل الصــــرة الوحيد 
بالحيــاة وكما لو انه لا شــيء غيــــــر الظـــــلام 
مضـــــاعفــا والســجن مدرســته ...حيــث يتــم 
د دواعي المنع مــن البلى والعمل على تجديد  تعهُّ

الخلايا فيها ..

حرية السجن أخطر من الحرية خارجه...

 ليس من ضابــط على ما يحدث في هذا المربع 
الصغيــر ؛ فــي الظــلام القليــل وانعدام شــهية 
البقاء غير ما يســكن الروح من انتقام يتم تربيته 
ويتم شــرعنته وقوننته فليتحول إلى فن هو فن 
التشــفي بجميع الطرق ؛الســجن علبة ســردين 
ولكي يتم إنهاء مدة صلوحيتها بســرعة يُمارس 
عليهــا جميــع أشــكال التعذيب بما فــي ذلك إن 
المســجون يتدرب على ان يكون بدورها ســاديا 

مازوشيا ... 

 ليس ثمة قيم في السجن ..

 يعرف المسجون ماالذي ينتظره منه السجان 
الذي لا يعرف ماذا يريد المسجون ؛ هما يتبادلان 
الإقصــاء فكل واحد منهما يعمل على نفي الآخر 
وكأن شــرط بقاء الأول هو رهين امحاء الثاني.. 
ليس ثمة حياة انه العالم الســفلي حيث تســود 
فلســفة أخــرى للبقــاء تقــوم علــى نفــي الآخر 
وتقوم أيضا على دوغمائية الفكرة المودعة خلف 
القضبــان ..هناك من ســيقوم بمراجعــة الأفكار 
التي من اجلها تم إبعاده عن بقية الناس وسوف 
يعمــل على تطويرها من خــلال مقاربتها مقاربة 
عقلانيــة هادئــة تقوم علــى التحليــل والنقد مع 
ضخها بكل ما هو جديد ومنسجم مع التطورات 
في الخارج تغســلها الشــمس والهــواء المتجدد 
بعيــدا عــن المعالجــات الإجرائية ومــا يقتضيه 
الراهن ولكــن هناك من سيتشــبث بالفكرة على 

اعتبار انها الفكرة المقدسة التي لا يمكن ان يغيرها 
زمن ولا مكان ولا سلطة ما مهما كانت حتى ولو 
ي  كانت سلطة العقل فهي السلاح الوحيد للتشفِّ
مــن الأعــداء والانتقام من الكل حتــى من الهواء 

خارج السجن.. 
هنا الفرق بين النضــال بالفكرة والانتقام من 

اجل الفكرة.
هكذا سيرى البعض ان الخلل ليس في الفكرة 
ولكنه في الآخر مهما كان وما الســجن إلا معبد 
لأداء الطقوس للفكــرة ؛ دير للرهبنة أي الخوف 
مــن ضياع الفكــرة تلك الفكرة التــي تحولت إلى 
جرثومــة نالت مــن كل ما هو حيــوي في الرأس 
والتهمــت كل خلايا العقــل فلم يعد قــادرا على 
البرهنــة والحجــاج والنظــر المتبصــر والإدراك 
الســوي وهو فرصــة لتجويد أســلوب الانتقام 
حتــى إذا حــان وقت الخــروج الــى الواقع كان 
على الآخرين ان يدفعــوا كل الفاتورات المتخلدة 
واســتعاريا  مجازيــا  ضدهــم  تواطئهــم  بذمــة 
وعليهــم ان يصفــوا جميع الحســابات ويعيدوا 
ديــون العزل لــم يعد الامــر متعلقــا بالدفاع من 
اجــل الحريــة والكرامــة الوطنية ومــن اجل بلد 
مســتقل عن نزوات الاخرين بــل هو هي نزوات 
شخصية قد تكون ايضا ايديولوجية ؛ لم يطالب 
نيلســون مانديلا الذي قضى اكثــر من ربع قرن 
في الســجون ؛ لم يطالب شــعب جنوب افريقيا 
باستعادة شــبابه الذي ضاع في غياهب الظلام 
بــل انــه واصــل مقاومته مــن اجل رفــع حجب 
الظلام واكتفى بدورة رئاسية واحدة ثم عاد إلى 
صفــوف المواطنــة العادية ونفس الشــيء فعله 
فاكلاف هافل التشيكي وليش فاليسا البولوني 
وغونزاليس الاســباني وغيرهم كثر، لماذا يتغير 
الأمر عندما يتعلق بالعرب المسلمين؟ هل السلطة 
مرض عنــد الحكام العــرب ام ان كل من يناضل 
بايديولوجيــة يرى من حقــه ان يتولى امر البلاد 
والعباد وان الآخر اذا لم يتفق معه انما هو ضده 
وعــدوه غير ان الآخر أيضا فكرة وهو فكرة تنمو 
وتتحرك وتتطور وليس مجرد قطيع يتنقل بحكم 
حاجياته فقط ولكن أيضــا بما تفترضه اللحظة 

وما يتطلبه الراهن؟ ..
هكــذا ســوف لــن يستســلم الحاضــر إلــى 
الماضــي بســهولة ولــن يستســلم الأحيــاء إلى 
الأفــكار الشــبحية ولن يستســلم أهل الشــمس 
إلى أهــل الكهف فالماضي هو حــي في الحاضر 
بمــا يمكــن ان يحضر فيــه وما قد ثبــت منه على 
مر القــرون ولم يبــلَ ..هي اذا حالة اســتبدادية 
مــن اجل الفكرة كان للســجن الــدور الأكبر رفي 
ترســيخها وتقديســها وهو ما جعل المغرضون 
وأعداء الشعوب يســتغلونها ايضا ويوظفونها 
ليس من اجــل البلاد ولكن مــن اجل مصالحهم 
الضيقة الشــخصية والتي لاعلاقة لها بأي فكرة 
او ايديولوجية بقدر ما هي ذات نزعات انتهازية 

منفعية ..
غير إن حاجــز الخوف قد ســقط ..كما حدث 
تحول نوعــي في فهــم السياســة والعلاقة بين 
الحاكــم والمحكــوم، ولذلــك فعلى كل مــن يريد 
ان يعمل السياســة عليه ان يعــرف في أي ارض 

يتقدم الان أو انه بصدد حفر قبره بيده.

٭ شاعر من تونس

عبدالوهاب الملوح

كريستيز تعرض مجموعة من أهم الأعمال الفنية الحديثة والمعاصرة في مزادها في شهر أبريل المقبل في دبي 
دبي – «القدس العربي»:

 أعلنـت دار كريسـتيز أن «مـزاد الأعمـال الفنيـة 
العربيـة والإيرانيـة والتركية الحديثـة والمعاصرة» 
سَق الذي  ر في شـهر أبريل المقبل سـيقام وفق النَّ المقرَّ
اعتمدتـه العـام الفائـت، حيـث سـيتألف المـزاد من 
جزأيـن، يقـام أولهما يوم الثلاثاء السـابع عشـر من 
نيسـان/أبريل، وثانيهمـا يوم الأربعاء الثامن عشـر 
من نيسـان/أبريل. وأشـارت الدار إلى أبـرز الأعمال 
المعروضـة هـي لوحـة للفنـان التشـكيلي العراقـي 
المعاصر أحمد السـوداني، ولوحتين مفصليتين لرائد 
الحركة التشـكيلية المصرية الحديثة محمود سـعيد. 
كما يشـمل المـزاد أعمال فنانـين معاصرين مـن أمثال 
أيمـن بعلبكي، وجواد سـليم، ولؤي كيالـي، ومحمد 
إحسائي، وبرويز تنافولي، ونصرالله أفجهي، جنباً 
إلـى جنـب مع أعمـال فنانين أتـراك من أمثـال برهان 
دوغنشـاي وأزادي كوكـر. ويُذكـر أن المـزاد المرتقب 
ينظـم برعايـة «زيورخ للخدمـات الماليـة» ويقام في 
فندق جميـرا أبراج الإمارات بدبـي، مع إتاحة المجال 
أمـام الراغبين بمعاينة الأعمال بدءاً من يوم الأحد 15 

أبريل.
وقال مايكل جيها، المدير التنفيذي لدى كريسـتيز 
الشـرق الأوسـط ورئيس المزاد: «يمثل مزادنا القادم 
يْهِ فرصة فريـدة لاقتناء أعمال ثلـة من المبدعين  بشـقَّ
فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وتركيـا لهـم بصمتهم 
الواضحة في الحركـة الإبداعية بالمنطقة، في الماضي 
والحاضـر، وأعمـال مبدعـين واعديـن ممن سـيكون 
لهم شـأنٌ كبير في المسـتقبل.» وأردف قائـلاً: «كانت 
أعمـال كبـار المبدعـين العـرب والإيرانيـين تسـتأثر 
باهتمـام المقتنـين المخضرمـين من حـول العالـم على 
سَق  امتداد مواسم مزاداتنا السابقة، وبعد اعتماد النَّ
الجديد وتقسـيم المـزاد إلـى جزأين متتاليـين، نحن 
واثقـون من أن شـريحة عريضـة من المقتنـين الجُدد 
سـتتنافس على الأعمال المشـاركة بالجزء الثاني من 
المـزاد، وهذا ما لمسـناه بالفعل في مزاد شـهر أكتوبر 
الفائـت. وأخيـراً أودّ أن أشـير إلى أن الجـزء الثاني 
من مزادنا المرتقب يتضمن سـبعة أعمال تبرّع برَيْعِها 
فنانون عرب معاصرون من الإمارات العربية المتحدة 
ومصر والعراق والكويت وسـوريا وفلسـطين لدعم 
«برنامج الأغذيـة العالمي»، المنظمة الدولية المنضوية 
تحت مظلة الأمم المتحدة والمعنيّة بمكافحة الجوع في 
جميـع أنحاء العالـم، وتفخر كريسـتيز بالقيام بمثل 
هـذا الدور». ويأتي تقسـيم المزاد إلـى جزأين لتكون 
دبـي في مصاف بـاق المراكز العالميـة  التي تنظم فيها 
مزادات كريستيز ولتؤكد على النضج المتنامي لسوق 

الفن في منطقة الشرق الأوسط. 
ومن حيث القيمة التقديرية الأولية، تستأثر لوحة 
للفنان التشـكيلي العراقـي العالمي أحمد السـوداني 

(وُلـد 1975) بمرتبة الصدارة، حيث تتـراوح قيمتها 
أمريكـي.  دولار   300,000-500,000 بـين  التقديريـة 
وتظهر اللوحة غزيرة الألوان وغير المعنونة (2008) 
ـد  وجهاً مشـوّهاً محاطاً بأشـكال مبعثرة، وهي تجسِّ
أول مثالٍ على اسـتحضار أحمد السوداني لشخصية 
الديكتاتور في أعماله. يُذكر أن أحمد السوداني حقق 
لنفسه رقماً قياسياً عالمياً حين بيعَت لوحته المعنونة 
«بغـداد 1» مقابل 1.1 مليـون دولار أمريكـي بـ«مزاد 
الأعمـال الفنيـة فـي حقبـة مـا بعـد الحـرب العالمية 
الثانية والمعاصرة» الذي نظمته كريسـتيز بلندن في 

شهر أكتوبر الفائت.
وفـي المرتبة الثانيـة من حيـث القيمـة التقديرية 
الأوليـة تشـارك بمـزاد كريسـتيز القـادم لوحـةٌ من 
المجموعـة الخاصة لمُقـتنٍ بمصرَ غير معـروف وتعود 
لعميـد الحركـة التشـكيلية المصريـة محمود سـعيد 
(1964-1897) تظهـر بهـا امـرأة وحمـار يرتعي إلى 
جانب ضفة النيل مع سلسلة جبلية من ورائهما حيث 
تتـراوح قيمتهـا التقديريـة بـين 250,000-300,000 
دولار أمريكي. يُذكر أن لوحة محمود سـعيد المعنونة 
«الدراويـش»، من مجموعة مقتنيات د. محمد سـعيد 
فارسـي، حققـت رقمـاً قياسـياً عالميـاً بمـزادٍ نظمتـه 
كريستيز في عام 2010 حين بيعت مقابل 2.54 مليون 
دولار أمريكي لتكون عن استحقاق أثمن لوحة لفنان 

عربي حديث على الإطلاق.
ومـن الأعمـال اللافتـة المشـاركة بالمـزاد اللوحـة 
المعنونـة «الحدائـق الخلفية – كامدِنْ تـاون» للفنان 
 (1921-1961) سـليم  جـواد  العراقـي  التشـكيلي 
الـذي يُعدّ أحد أشـهر النحاتين العراقيـين في العصر 
الحديث، وترصد اللوحة الموحِية التي رسـمها سليم 
عام 1947 المشـهد من نافذة شـقة صغيرة استأجرها 

مـع عـدد مـن المبدعـين العراقيـين أثنـاء التحاقـه بـ 
«كلية سـليد للفنون الجميلة» في لندن. وعاد سـليم 
ـس «جماعـة بغداد للفن  مـن أوروبا إلى بغداد ليؤسِّ
الحديـث» عـام 1951. وتتـراوح القيمـة التقديريـة 

للوحة بين 150,000-100,000 دولار أمريكي.
وتشـارك أيضـاً بمـزاد كريسـتيز لوحـة للفنـان 
اللبنانـي أيمن بعلبكي (وُلد 1975)، حيث نفذها على 
رها بخزانة خشـبية قديمة، لتنقسـمَ إلى  قمـاش وأطَّ
عشـر لوحات فردية متفاوتة الأحجـام أبرزها بناية 
سـكنية شـاهقة، بينما تظهـر في المسـاحات الأخرى 
إطـار سـيارة ورمـوز وخطـوط وبورتريـه لرجلـين 
ملثمـين. وتتـراوح القيمـة التقديرية الأوليـة للوحة 

بين 120,000-80,000 دولار أمريكي.
ومـن لوحات الخطوط المشـاركة بمزاد كريسـتيز 
القادم لوحة للفنان الإيراني العالمي نصرالله أفجهي 
(وُلـد 1933). وتجسّـد اللوحـة القماشـية المعنونـة 
Wave (علـى مسـاحة متريـن مربعـين)  «موجـة» 
حركة وطاقة الأمواج المتكسّـرة عبر مفردات، متّسعة 
صـة، في حركـة تماهي وتحاكي حركـة الأمواج.  متقلِّ
أنجـز نصراللـه أفجهي هـذه اللوحـة في عـام 2010 
وتبلـغ قيمتهـا التقديرية الأوليـة 80,000-120,000 

دولار أمريكي.
الحديثـة  التركيـة  الأعمـال  إلـى  وبالانتقـال 
والمعاصـرة يشـارك بالمـزاد المرتقـب عمـلان تركيان 
مهمـان، الأول لوحـة تجريديـة غيـر معنونـة تعـود 
 (1929 (وُلـد  دوغنشـاي  لبرهـان   1977 عـام  إلـى 
(الصـورة مرفقـة) وتتـراوح قيمتهـا التقديريـة بين 
150,000-120,000 دولار أمريكي. وأما العمل الثاني 
ة ...» للفنانة  فهو لوحة «وكانت حياتي تتدفـق برويَّ
والنحاتة التركيـة أزادي كوكر (وُلدت 1949) وتظهر 

تلك اللوحة النحاتة والشـاعرة كاميـل كلوديل التي 
توفيت عام 1943، وعنوان اللوحة مأخوذ من إحدى 
قصائها (القيمـة التقديريـة: 90,000-70,000 دولار 

أمريكي). يُذكر أن لوحة «تفاحة» للرسامة والنحاتة 
أزادي كوكـر حققـت رقمـاً قياسـياً لهـا عندمـا بيعت 
بمزاد كريسـتيز بدبي في شـهر أكتوبر الفائت مقابل 

122,500 دولار أمريكي.
وتشـارك بالمـزاد أيضاً لوحتـان للفنـان اللبناني 
رؤيتـه  تجسّـدان   (1909-1994) الدويهـي  صليبـا 
التجريدية المبسـطة في سـتينيات القرن العشـرين. 
أقام وعمل الدويهي معظم حياته في نيويورك، ونظم 
معرضـاً فردياً فـي «متحف نـورث كارولينا للفنون» 
للوحتـين  التقديريـة  القيمـة  وتتـراوح   ،1979 عـام 
المشاركتين بين 60,000-40,000 و 80,000-120,000 

على التوالي.
وبعـد النجـاح الواسـع الـذي حققتـه مجموعـة 
أعمـال «حافـة الجزيـرة العربيـة» بمـزاد كريسـتيز 
الـذي انعقد في أبريل 2011، ودعم كريسـتيز لمعرض 
ة مؤخـراً، يمثـل الفنـان التشـكيلي  المجموعـة بجـدّ
العربيـة  المملكـة   (1973 (وُلـد  غـارم  عبدالناصـر 
السـعودية بمزاد كريسـتيز القادم مـن خلال لوحته 
«فـي الترانزيت 5» التـي تظهر طائـرة عملاقة لحظة 
إقلاعهـا في فسيفسـائية رائعـة (القيمـة التقديرية: 

50,000-30,000 دولار أمريكي).

ـن الجـزء الثاني من مزاد كريسـتيز سـبعة  يتضمَّ
أعمـال تبـرّع برَيْعِها فنانـون عرب معاصـرون لدعم 
«برنامج الأغذيـة العالمي»، المنظمة الدولية المنضوية 

تحت مظلة الأمم المتحدة. 
وتعتمد كريسـتيز نسَـق المزاد ذي الجزأين للسنة 
الثانيـة علـى التوالـي، علماً بـأن نحو رُبْـع الأعمال 
المعروضـة في الجزء الثاني مـن المزاد والبالغ عددها 
ـد بحدود دنيا لا يمكن  عرض دون التقيُّ 150 عملاً سـتُ
بيع الأعمال دونها، بهدف تشجيع المقتنين الجُدد على 
المشاركة بالمزاد واقتناص الأعمال المنطوية على قيمة 
واعدة نحو المسـتقبل، حيـث تبدأ القيمـة التقديرية 
للأعمال المشـاركة بالجزء الثاني من المـزاد من 1500 

دولار أمريكي.
وسـيتضمن هذا الجزء أكبر قسـم للأعمـال الفنية 
التركية تستضيفه كريستيز، جنباً إلى جنب مع قسم 
ص للأعمال الفنية الورقية، منها أعمال لمشاهير  مخصَّ

ستباع أعمالهم خلال الجزء الأول من المزاد. 
ومـن أبرز الأعمال المشـاركة في الجـزء الثاني من 
المـزاد: فرات نذيـر أوجلو، بول غيراغوسـيان، بحر 
سـابزيفاري، محمد الفيومي، لالا السـعيدة، سـعيد 

خليفة.

آي وي وي: رواد مطعم مكدونالدز أكثر من رواد معرض «فن التنوير» الألماني في بكين 
■ بكين - (د ب أ): وجه الفنان الصيني الشــهير آي وي وي انتقادات إلى معرض 
«فــن التنويــر» الألماني المقام منــذ نحو عام فــي المتحف الوطنــي بالعاصمة الصينية 

بكين. 
وفي مقابلة مع وكالة الأنبــاء الألمانية قال الفنان المعروف بمعارضته للحكومة إن 
المعرض الذي يختتم فعالياته يعتبر بمثابة «إهدار للمال والعمل الشاق في الجانبين».  
وعلى الرغم من أنه وصف عرض القطع الـ600 التي ضمها المعرض بأنه أمر جيد ومهم 
إلا أنه شــكى من أن هذا المعرض لم يثر نقاشا في الصين كما أنه لم يجذب سوى عدد 
قليل من الزوار وأوضح أنه «في كل مطعم من مطاعم مكدونالدز يوجد أشخاص أكثر 

من الأشخاص الموجودين في هذا المعرض». 
واختتم المعرض الذي تكلف عشرة ملايين يورو فعالياته الأحد في حضور كورنيلا 

بيبر وزيرة الدولة في الخارجية الألمانية. 
ويعد هذا المعرض هو أكبر مشروع ثقافي تقيمه ألمانيا في الصين حتى الآن ووصل 

عدد زواره طبقا لإحصائية القائمين على تنظيمه إلى 450 ألف شخص. 

تجدر الإشــارة إلــى أن اعتقال آي وي وي الــذي يعد الفنان الأهــم في الصين في 
الوقت الحاضر طغى على انطلاق فعاليات المعرض قبل عام. 

وعــن موقع المعــرض في المتحــف الوطني المجاور للميدان الســماوي الذي شــهد 
ســحق المظاهرات المنادية بالحرية في عام 1989 قــال آي وي وي: «إنه معرض ممتاز 
ولكنــه أقيم في المكان والزمان الخطأ وبلا تأثير» مشــيرا إلى أن الحكومة تحاول من 

خلال مثل هذه المعارض «تجميل صورتها». 
وأعــرب آي وي وي عــن اعتقــاده بأن كل تلــك المعارض تفتقر إلــى المنطق في ظل 

استمرار فقدان وسائل الإعلام في الصين لحريتها. 
وفي هذا الشأن أشار الفنان البارز إلى أنه لم يسمح بحملة دعاية للمعرض ومن ثم 

فلم يعرف به سوى عدد قليل من الناس. 
وأعرب آي وي وي عن أسفه لأن المعرض لم ينجح في إثارة نقاش في الصين حول 
قيم التنوير التي تعد حجر الاساس لحقوق الإنسان والحرية في أوروبا كما أن تأثير 

المعرض ظل ضئيلا للغاية». 

لوحة «مرسى مطروح ـ قرب حمامات كليوباترا»، 1959 (محمود سعيد ـ مصري، 1897-1964)    
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برج الحمل:  
تبني اليوم العديد من العلاقات المهنية 
الناجحــة مــع زمــلاء العمــل، كــن على 

طبيعتك مع الحبيب ولا تتصنع.   
برج الثور: 

لا تكن خجولاً حاول أن تطرح أفكارك 
وأن تســتغلها قدر الإمكان ولا تستطيع 
البعد عن الحبيب أكثر وتفكر بالارتباط. 

  
برج الجوزاء: 

حــاول أن تبــذل المزيد من الجهــد لتصل إلى النجــاح الذي طالما 
تمنيته وعليك أن تقرر إما الاستمرار أو الابتعاد عن الحبيب.   

برج السرطان: 
تنجز اليــوم الكثير مــن الأعمــال العالقة والناجحة وتشــعر أن 

الحبيب تغير معك،واجهه لتعرف السبب.   
برج الأسد: 

لديــك اليوم الكثير مــن العمل لا تتــردد في طلب المســاعدة وقد 
ترفض كل العلاقات التي تعرض عليك لا تتسرع وفكر بالموضوع.   

برج العذراء: 
لا تعمل بشكل عشوائي وضع لنفسك الخطط والأهداف وحاول 

أن تخرج عن الإطار الروتيني لعلاقتك مع الحبيب.   
برج الميزان: 

أوضاعك المادية في تحســن مســتمر بعد أزمة مررت بها، لكن لا 
تقف متردداً وابحث عن الحب الحقيقي.   

برج العقرب: 
عليــك أن تكون راضيا عن عملك وأن تقتنــع انك لن تجد الأفضل 

ولا تتردد في التحدث مع من تحب.   
برج القوس: 

تحتاج إلى المزيد من الوقت لتعتاد على عملك الجديد وكن واقعيا 
ولا تنخدع بالكلام المعسول.   

  برج الجدي: 
عليــك أن تعتاد على إيجاد الحلول الســريعة التي تعترض عملك 

وربما تخبر الحبيب بكل أسرارك مما يقربه منك أكثر.   
برج الدلو:

 قد تحدث اليوم مشــكلة بينك وبين أحــد زملاء العمل فكن حذراً 
عليك أن تكون أكثر تعاطفا مع الحبيب.   

برج الحوت: 
عليك أن تكون أكثر مغامرة كي تحقق النجاح الذي حلمت به وقد 

تبذل المستحيل لترضي الحبيب وتنال إعجابه.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
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■ مـن احـدث افـلام المخـرج الأمريكـي سـتيفن 
سبيلبيرغ، فيلم « حصان حرب» ، الذي هو في اصله 
اقتباس لمسـرحية الكاتب ميكاييل موربورغو، عبر 
سـيناريو لكل من « لي هال» و» ريتشارد كورتيس» 
، وبطبيعة الحال لم يخرج الفيلم عن النسـق العام 
الـذي يوحد بين مجمل أعمال سـبيلبيرغ (سـبق ان 
توقفنـا عنـد بعض تلك التوابث في دراسـة سـابقة 
نشـرت بالقـدس العربـي)، أبرزها اسـتثمار عوالم 
الطفولة البريئـة، والنفاذ الى عمق التيمة المعالجة، 
ضمـن أبعادهـا الإنسـانية، حيـث شـكلت الحـرب 
موضوعـا تم الاشـتغال عليـه مـرارا مـن قبـل هـذا 

المخرج ..
فـي فيلمه « حصـان حـرب «، راهن المخـرج على 
نـوع من التكريم الرمـزي لملايين الجيـاد التي نفقت 
في سـاحات المعارك خـلال الحرب العالميـة الأولى، 
وجسـدت تمفصلات المحكـي السـردي وإن بطريقة 
كلاسـيكية مبنيـة وفق سـرد كرونولوجـي ، يعتمد 
تسلسـل  احتـرام  حيـث  الصاعـد  الافقـي  الزمـن 
الاحـداث، مراحـل مـن رحلـة حصـان ، انطلقت من 
لحظـة الميـلاد في فضاء عـام مخضر واخـاذ، يحيل 
على الطبيعة فـي صيغتها البريئة قبل ان تكسـوها 
تيـد   » بمغامـرة  مـرورا  القـذرة،  الحـرب  أرديـة 

ناراكـوت» بشـراءه فـي مـزاد علني، بعدما توسـم 
فيـه القوة، وامكانيـة الاعتماد عليه فـي الحرث من 
اجل تسـوية ديونه التي يطالب بها صاحب المزرعة 
التي يكتريها، وهنا نشـأت علاقة تواصل مثيرة بين 
اليافـع « ألبير» والحصان «جوي»، بفضلها تم إنقاذ 
الحصان البـريء من بندقية الاب « تيد» بعدما تبين 
له سـوء ظنه في الحصـان، إذ تلك العلاقـة البريئة 
بين ألبير و» جوي» مكنت الحصان في نهاية المطاف 

من اتمام عملية الحرث الشاقة، مبهرا الجميع ..
بدايـة المتاعب الحقيقية لليافع « ألبير» هي لحظة 
بيع والده الحصان لجنود يسـتعدون للتوجه نحو 
جبهة القتال، ورغم توسـلاته ودموعه، لم يسـتطع 
« البير» سـوى انتـزاع وعد من المشـتري بالاهتمام 
بحصانـه، مسـتعدا لإعادتـه إليه إن سـمحت بذلك 

الاقدار.
لسـوء الحظ، سيقتل الجندي الشـاب في معركة 
غيـر مخطـط لها جيـدا، وبالتالـي سـتتحول ملكية 
الحصـان الـى جنود العـدو، فتتوالى مشـاهد قوية 
عبـر الفيلـم، مـن ابرزهـا رسـم ملامـح التعاطـف 
الغريزي بين الجياد، وقسـوة الانسـان فـي اعتماد 
آليـة القتل متى خارت قـوى الحيوان الأليف ذاك أو 

أحس بالوهن أو كان جريحا.
ولاسـترداد حصانـه، اقتحـم « ألبيـر» الجندية، 
وبعـد أحـداث داميـة لاتخلـو مـن مسـاءلة جدوى 
بمشـهد  الفيلـم  سـينتهي  الأسـاس،  فـي  الحـرب 

نجـاح الحصـان، وبشـجاعة كبيـرة، فـي الانفلات 
من معسـكر العدو، متحملا الأسـلاك الشـائكة التي 
كبلت حركيته، وكادت تتسـبب في نفوقه، والمشـهد 
هـذا نعتبره مـن أقوى ما في الفيلم من مشـاهد ذات 
أبعاد إنسانية، إذ تعهد بإنقاذ الحصان جنديان، كل 
منهما يمثل طرفا من اطـراف الحرب، والحوار الذي 
دار بينهمـا أكيد له معنى واحد: عبثية الحرب مقابل 

السلم المتأصل غريزيا بين بني البشر .
فيلم سـبيلبيرغ الجديد يلاحظ فيه عدم الاعتماد 
المفرط كالعـادة على الصـور الافتراضية، او الخدع 
البصرية التي نجدها في مجمل أفلامه الأخيرة، وإن 
كان قـد وظـف منها ما يسـتجيب لمراحـل التصوير، 
خصوصـا وان إخـراج أفـلام من هذا النـوع يحتاج 
الـى تجربـة اخراجيـة كبيـرة، كمـا أن سـبيلبيرغ 
يفاجـئ المتلقـي تارة بتقنيـات على مسـتوى القطع 
ربما ليسـت جديدة فـي أفلامه، وهنـا نعطي كمثال 
بـارز تقنية التداخل التي وظفها للانتقال من مشـهد 
الاسـطر المنظمـة التـي كانـت واضحـة عبـر قطـع 
الصـوف التي تنسـج منهـا الأم رداءا لوليدها ، الى 
مشـهد الأسطر المنظمة التي خطها المحراث التقليدي 
بعد عمليـة الحرث ، فتقنية التداخـل تعني الانتقال 
التدريجـي من مشـهد الى آخـر دون الغيـاب الكلي 

للمشهد الأول.

٭ ناقد من المغرب

في فيلمه الجديد «حصان حرب»:

ستيفن سبيلبيرغ يكرم رمزيا ملايين الجياد
التي نفقت في الحرب العالمية الاولى

لقطة من فيلم «حصان حرب»

كارمن سليمان

الجمهور يتوّج كارمن سليمان «محبوبة العرب» 

في اربعينية الناقد الفني محمد سكري:

انشغالات سينمائية واسعة وممارسة ابداعية

بيروت ـ من محمد جمال المجايدة:

 Arab» لبرنامـج  بعـد مشـوارٍ طويـل وحافـل 
Idol» علـى MBC1 دام لأكثـر مـن ثلاثة أشـهر، 
منـح الجمهور أخيراً المتسـابقة كارمن سـليمان من 
مصر لقب «محبوب العرب»، منهياً مشـوار المنافسة 
والتحدي وحبْس الأنفاس بين المشتركين والجمهور 
الموسـم  صفحـة  لتُطـوى  حلقـة،   36 مـدى  علـى 
الأول مـن البرنامـج، بعـد تحقيقه نسـب مشـاهَدة 
عاليـة، وشـعبية واسـعة، وحضـور لافـت وتفاعل 
غيـر مسـبوق علـى شـبكات التواصـل الاجتماعي 

والمنتديات في مختلف الدول العربية.
للحلقـة  الأخيـرة  الدقائـق  وفـي 
النهائيـة، التـي أحياهـا راغـب علامة 
وأحلام ولطيفة التونسـية، وبحضور 
 Arab» حسن الشافعي، حسم جمهور
النتيجة  العرب»  «محبـوب   -  «Idol
لصالح كارمن سـليمان، مرجّحاً كفّتها 
على منافسـتها دنيا بطمـة من المغرب، 
علمـاً أن كارمن كانت قد دخلت سـابقاً 
مرّتيْـن إلى «منطقـة الخطر» وخرجت 
منها مـن دون الحاجة إلى الاسـتعانة 
بــ «بطاقـة الإنقـاذ». ولكـن علـى مـا 
يبـدو، فإن جمهور كارمـن كان مصمّماً 
علـى تعويضها ومكافأتهـا عبر تكثيف 
التصويـت لهـا، ثـم تتويجهـا باللقب 
الـذي اسـتحقته عـن جـدارة لصوتها 

العذب وأدائها المتميز.
وفور إعـلان النتيجة، بـدت كارمن 
فرحة وفـي حالة من الذهول، وتقدمت 
بالشـكر لكل مـن واكبهـا، وسـاندها، 
وصـوت لهـا، كمـا أهـدت اللقـب إلـى 

جمهورها الواسع.
كارمـن  وعـدت  ذلـك،  وبمـوازاة 
جمهورهـا بمتابعة دراسـتها بالتزامن 
مـع مشـوارها الغنائـي، وصـولاً إلـى 
الإحتـراف والنجوميـة، مؤكـدة أنهـا 
ستسـير علـى الخُطـا التي رسـمها لها 
برنامـج «Arab Idol» - «محبـوب 
العـرب»، مسـتفيدة مـن نصائح لجنة 
التحكيـم طـوال فتـرة التدريـب. كمـا 
شـكرت كارمن MBC1 والقيّمين على 
ولزملائهـا  إياهـا  لمنحهـم  البرنامـج 
المتسـابقين هـذه الفرصة المتسـاوية، 
التـي أتاحت لهـم اختبار عالـم الغناء 

ودخوله من الباب الواسع.
الجديـر ذكـره أن كارمن سـليمان، 
أنهـت رحلتهـا فـي البرنامـج متوجـةً 
«كورفيـت»  سـيارة  ومعـه  باللقـب 
الرياضيـة من «شـيفروليه»، وعقد مع 
شـركة «بيبسـي» العالميـة لمدة سـنة، 
لتنضـم بذلـك إلـى قائمـة طويلـة من 
النجـوم الذيـن ظهـروا فـي إعلاناتها 
مـع  عقـد  إلـى  بالإضافـة  التجاريـة، 
شـركة «بلاتينيوم ريكـوردز» للإنتاج 
سـتنتج  التـي  الموسـيقي  والتوزيـع 
وتـوزّع لها ألبومـاً غنائيـاً، إلى جانب 

إدارة أعمالها مستقبلاً.
وبعد انتهاء الحلقة والتتويج، عُقد لقاء صحفي، 
ضـمّ كارمـن سـليمان «محبوبة العـرب» إلى جانب 
أعضاء لجنة التحكيم- راغب علامة وأحلام وحسن 
الشـافعي- ومـازن حـايك المتحدث الرسمي بإسم 

.«MBC مجموعة»
وفـي معرض الـرد على أسـئلة الصحفيين، قالت 
كارمن سـليمان أنها «ما زالت غيـر مصدّقة لما جرى، 
فهـي لـم تتوقع نيـل اللقـب رغـم وصولهـا المرحلة 
الختاميـة من البرنامـج علماً أنها كانـت دائماً تحلم 
بـه.» كمـا أثنـت كارمن علـى منافسـتها دنيـا بطمة 
ومقدراتها الصوتيـة العالية، متمنيـةً لها التوفيق، 

ومتوقعةً لها مستقبلاً فنياً حافلاً.»
وبـدوره أشـار مــازن حـايـك إلـى أن الموسـم 
الأول مـن البرنامـج كان بمثابـة إضافـةً نوعية إلى 
عالـم برامـج الترفيـه التلفزيوني التـي تبحث عن 
المواهـب والخامـات الصوتية في المنطقـة، وأضاف 
أن البرنامـج حقّـق نسـب مشـاهَدة عاليـة تقـارب 
تلـك التـي تتحقـق في أوقـات الـذروة خلال شـهر 
رمضـان، مثنيـاً على تفاعـل الجمهور مـع البرنامج 
بشـكل غير مسبوق، خاصة على شـبكات التواصل 
الاجتماعـي والمنتديات في مختلـف الدول العربية. 
«محبـوب   -«Arab Idol» عـودة  حايـك  وأكّـد 
العـرب» على MBC1 بموسـمٍ ثـانٍ، العـام المقبل، 
مُثنياً على مساهمات لجنة التحكيم 
وقيمتها المُضافـة، ومُلمّحاً كذلك إلى 
مفاجـأة في مجال برامج البحث عن 
المواهـب فـي صيغـة برنامـج عالمي 
 «Arab Idol» ضخم، يضاف إلـى

.«Arabs Got Talent«و
أن  فأكّـد  علامـة،  راغـب  أمـا 
المتسـابقين الذيـن تمكنوا مـن بلوغ 
دور «الثمانية» كانوا فعلاً الأصوات 
الأبـرز فـي البرنامـج متوقعـاً لهـم 
مسـتقبلاً فنيـاً باهـراً، وأضـاف أن 
«هدف البرنامج الأساسي قد تحقق 
عربيـة  مواهـب  تمكـين  خـلال  مـن 
شـابة من الوصـول إلـى الإحتراف 

والنجومية.»
ومـن جهتها أثنت أحـلام على كل 
من كارمن ودنيا، مؤكدةً أن «كلتيهما 
نجمة حقيقية بـكل ما تعنيه الكلمة، 
وبغض النظر عن نتيجة التصويت 
التـي رجّحت كفـة كارمن فـي نهاية 

المطاف.» 
وختم حسن الشافعي مُشيراً إلى 
ضرورة اسـتفادة جميع المتنافسين 
البرنامـج  فـي  شـاركوا  الذيـن 
للجنـة  الناقـدة  الفنيـة  الآراء  مـن 
التحكيـم، مؤكداً علـى أن تلك الآراء 
فـي  قسـاوتها  ورغـم  الموضوعيـة، 
بعـض الأحيـان، كانت فـي مصلحة 
المشـتركين، إذ مكّنتهـم مـن معرفـة 
نقاط ضعفهـم، وبالتالي العمل على 

تحويلها إلى نقاط قوة.» 
 Arab» الجدير ذكره أن برنامج
أعلن  العـرب»،  Idol»-»محبـوب 
 ،«Arab Idol عن إطـلاق «جولـة
المتنافسـون  فيهـا  سيشـارك  التـي 
دور  بلـوغ  مـن  تمكّنـوا  الذيـن 
معـاً  سـيزورون  حيـث  الثمانيـة، 
عـدداً مـن البلـدان والمـدن العربية 
لإحيـاء الحفلات والإلتقـاء بكل من 
تابعهم وشـجّعهم وصـوّت لهم. كما 
ريكـوردز»  «بلاتينيـوم  شـركة  أن 
وتسـويق  إنتـاج  إلـى  سـتعمد 
ألبومات خاصة لعدد من المتسابقين 
العشـرة المتميزين الذين تمكنوا من 

بلوغ مرحلة النهائيات. 

الرباط ـ من أحمد سيجلماسي:
تحل خلال ايام الذكرى الأربعينية لرحيل الصديق 
محمـد سـكري ، الـذي غادرنـا الـى دار البقـاء يـوم 
الخميس 23 فبرايـر 2012 بمصحة الأزهر بالرباط بعد 
معانـاة مع المرض ودفن يوم الجمعة 24 فبراير بمقبرة 
الغفـران بالـدار البيضـاء ، وبهـذه المناسـبة الأليمـة 
نسـلط بعض الأضواء على مسـيرته الفنية والثقافية 
مـن خلال هـذه الورقة التـي ألقيت بشـكلها الأولي في 
حفـل تكريم روحـه الطاهرة يوم 16 مـارس الأخير في 
اطار الدورة السـابعة لمهرجان الرشـيدية السينمائي 
الجامعـي بحضور ثلة مـن أصدقائه النقـاد والفنانين 
كمحمد بسـطاوي وسـعد الشـرايبي ومحمد اشـويكة 
ومحمـد البوعيادي وعامر الشـرقي ومـولاي ادريس 

الجعيدي وحميد اتباتو ومحمد الرزين وغيرهم:
محمد سكري: مثقف ومبدع متعدد الاهتمامات 

الراحل محمد سكري ، أستاذ جامعي بكلية الحقوق 
بالدار البيضـاء وباحث متخصص فـي القانون العام 
والعلوم السياسية وابستمولوجيا المفاهيم القانونية 
، معروف بعمقه الانساني واهتماماته الفنية والثقافية 
المتعـددة : مسـرح ، سـينما ، تشـكيل ، أدب ، فلسـفة ، 

اعلام ، سوسيولوجيا ، أنطروبولوجيا ....
ازداد سـنة 1952 بقريـة البـروج ، اقليـم سـطات ، 
وترعـرع وعـاش بمدينـة الـدار البيضـاء حيث درس 
المعـارف  ومختلـف  الجمعـوي  العمـل  علـى  وانفتـح 
والفنـون . بـدأت اهتماماته المسـرحية كممثل ومخرج  

فـي جمعيات مسـرحية من قبيل «السـتار المسـرحي» 
، كما أشـار الى ذلك الباحث المسـرحي الأسـتاذ سـالم  
اكويندي فـي نص له منشـور بالملحـق الفني لجريدة 
وكان   ،  2012 مـارس   24 السـبت  عـدد  «المنعطـف» 
انفتاحه منذ البداية على النصوص السياسـية ، سعد 
اللـه ونـوس نموذجا ، واكتملـت هـذه الاهتمامات مع 
فرق مسـرح الهـواة في أوج ازدهـاره وتكللت ، أواخر 
للنقـد  بممارسـته   ، الماضـي  القـرن  مـن  السـبعينات 
المسـرحي وتأليـف واخـراج بعـض المسـرحيات مـن 
بينها « فامليت « التي أثارت ضجة اعلامية آنذاك نظرا 

لقوتها الابداعية ورؤيتها الجمالية المتقدمة.
 كان سكري حاضرا في تجربة مجموعة 77 للمسرح 
التـي سـاهم في تأسيسـها الـى جانب يوسـف فاضل 
وحميـد نجـاح ومحمـد قاوتـي وأحمـد أمـل وآخرين 
والتي كانت قضيتها المركزيـة تتلخص في كيفية جعل 
المسـرح ذاكرة للشـعب ، مسـرحية « رحلة حنظلة من 
الغفلـة الـى اليقظـة « نموذجـا ، وانخرط فنيـا كغيره 
من شباب السبعينات  في الصراع الايديولوجي الذي 

كان يطبع المرحلة. 
وناقـش  وشـاهد  السـينما  سـكري  محمـد  عشـق 
نمـاذج من روائع الفن السـابع العالمي فـي اطار حركة 
فـي  وازدهارهـا  أوجهـا  لحظـة  السـينمائية  الأنديـة 
وكان  الماضـي  القـرن  مـن  والثمانينـات  السـبعينات 
مرتبطا آنذاك بنادي العزائم السـينمائي مع أصدقائه 
محمـد الـركاب ومحمـد الطـوزي وسـعد الشـرايبي 
ويوسف فاضل وغيرهم ، كما ساهم في تأسيس نادي 

العمـل السـينمائي وحضر أنشـطة نوادي سـينمائية 
أخـرى داخـل الـدار البيضـاء وخارجهـا . وتمخـض 
عن هذا النشـاط السـينمائي المكثف نشـره لنصوص 
نقديـة جميلـة وعميقـة واكب مـن خلالهـا وبانتظام، 
عبـر الجرائـد والمجـلات والكتـب الجماعيـة ، تاريـخ 
الفيلموغرافيـا المغربيـة منـذ انطلاقتهـا وحلـل عينـة 
مـن أفلام السـينما العربية والافريقيـة والعالمية ، هذا 
بالاضافة الى كونه أحد المؤسسـين البارزين للجمعية 
المغربيـة لنقاد السـينما فـي منتصف التسـعينات من 

القرن الماضي. 
لقد جمع سـكري فـي اطار انشـغالاته السـينمائية 
بين النقد والبحـث وتدريس التحليـل الفيلمي ودلالة 
الصورة وأنظمة الانتاج بالمدارس والمعاهد السينمائية 
والسـمعية البصرية الخصوصية والعمومية من جهة 
، وبـين الممارسـة الابداعيـة ، مـن جهـة أخـرى ، حيث 
شـخص دور البطولـة في الفيلـم القصيـر « حبة « من 
اخـراج صديقـه محمد منخار سـنة 1998 وكتـب ، الى 
جانب المخرج لحسـن زينون، سيناريو الفيلم الروائي 
الطويل « موشومة « الحائز على جائزة أفضل سيناريو 
بالمهرجـان الوطني 13 للفيلم بطنجـة في يناير 2012 . 
وتجدر الاشـارة الى أن فقيد النقد السينمائي بالمغرب 
الاسـتاذ محمد سـكري سـبق له أن شـارك في العديد 
مـن النـدوات والموائد المسـتديرة ، متدخلا أو مسـيرا 
، وفي لجـان تحكيم مسـابقات المهرجانات المسـرحية 
والسـينمائية وغيرها . كما شـارك في تأطير ورشـات 

تكوينية.

بعد وفاة محمد وردي وحميد ومحمد ابراهيم نقد:
في السودان .. موسم رحيل بطعم البقاء!

الأحمدي فرح
■ ثلاثـة إهرامـات سـوانية رحلـت عـن دنيانا في 
وقـت قريب جداً  .. رحل عن دنيانا محمد وردي اللذي 
غنى لشـعبه .. غنى بالنوبية لأولئك اللذين يسـكنون 
أقصى الشـمال .. غنى لهـم من تراثهم اللـذي يعتزون 
بـه .. وغنـى للشـعب وللثـورة وللحلـم (الأخضـر) 
انفعل بهموم الشـعب وكان رأيه أن الفن لا ينفصل عن 
السياسـة .. عندمـا توفي قبل فترة لم اسـتطع الكتابة 
.. لـم أعلـم ما يجـب أن يقال عـن شـخص التقيته قبل 
سـنوات للمـرة الأولى بقاعـة الصداقة فكان بشوشـاً  
شـامخاً  ترك بصمة في نفسـي وأثراً  لا تمحوه السنين 
رجـلاً  غنـى لشـعبه بقيـم سـامية حـين كان صداحـاً  
برائعة محجوب شـريف وخاطب القلـب والعقل (ماكَ 
هوين سـهل قيادك .. سّيد نفسك مين أسـيادك؟ .. ديل 
أولادك .. وديـل أمجادك .. ونيلـك هيلك جري قدامك .. 
تحـت اقدامك .. رجع صداك وسـجع نحاسـك .. وانت 
نسـيج الفـدا هندامك .. وانت نشـيد الصبـح كلامك .. 
وعطـر أنفاسـك .. أرفـع صوتـك هيبه وجبـره .. خلى 
نشـيدك علي النبره .. خلى جراح أولادك تبرا.. كبروا 
مـكان الضحكه العبـره .. إلاّ يقينهم فيك اتماسـك .. يا 
الإصرارك سطراً سطراً مَلا كراسك ..) رحمة الله عليك 

يا وردي ..
ومـا هـي إلا فتـرة قصيرة حتـى رحل هـرم ثان عن 
دنيانـا رحـل (حميـد) الـذي كان وردي  قـد شـرع في 
تأليـف لحـن أوبريـت لقصيـدة حميـد الخالـدة (عـم 
عبدالرحيـم) رحل الهـرم الثاني اللذي جسـد لنا (عم 
عبـد الرحيـم) فـي تفاصيل قصة شـخص عـاش فينا  
وظل رمزاً  بشـموخه في مواسـاة رفيق دربه (أمونة) 
وتهوين الهموم عليها حين سألته فقط (ترقيع النعال) 
ولـم تطلب جديـد فكاننت حنجرة (أبو السـيد) ملاذاً  
لغناوينـا وحكاوينا فصـدح رحمة الله عليـه بحكاية 
(عـم عبد الرحيم) : وقـال :  (امونة الصبـاح .. قالتلو 
النعـال والطرقـة انهرن .. مـا قالتلو جيب ، مـا قالتلو 
جيب .. شـيلن يـا الحبيب غشـهن النقلتـى، والترزى 
القريـب .. بـس يـا ام الحسـن .. طقهن آبفيـد !! طقهن 
آبزيد!! انطقـن زمن وان طق الزمـن لازمك توب جديد 
وبـى اية تمن ، غصبًا للظروف والحال الحرن شـان يا 
ام الرحوم ما تنكسـفى يوم لو جاراتنا جن مارقات لى 
صفـاح او بيريك نجاح .. ده الواجـب اذن وايه الدنيا 
غيـر لمة ناس فـى خير او سـاعة حـزن) .. رحمـة الله 

عليك يا حميد ..
وهاهو هـرم ثالث ينضم لقافلة الراحلين عن دنيانا 
رحل (محمد ابراهيم نقد) الرجل اللذي عارض الأنظمة 

مـن (الداخل) وما أغمق هذه الفضيلة حين تظل قابضا 
ً علـى جمر قضيـة وتدافع عنها ولم تسـتقوى بأجنبي 
أو تلـوذ بالفـرار خارجـاً  وفـي ذات الوقت لـم تهادن 
وتسـتكين ..  رحـل لينضـم لقائمـة رمـوز (السـودان 
القـديم) اللـذي رحل جزء كبير منه هـو الآخر .. رحمة 

الله عليك يا نقد ..
  إن الإهرامـات ترحـل إهراماً  تلـو الآخر .. وتضيق 
مساحة الوطن علينا يوماً  بعد يوم .. ولكن هناك عبرة 
أن رحيلهم جعل منهم رموزاً  التفتت الناس لنضالاتهم 
 .. عليهـم  وترحمـت  مواقفهـم  واحترمـت  وأفكارهـم 
تناسـينا كل خـلاف .. حان أوان المكاشـفة والمصارحة 
فـي هـذا المقـام .. أوان أن يعتبر كل الساسـة أنا الدنيا 
فانية والتاريخ باق كشاهد عتيق عليهم وعلى أفعالهم 
فليرفعوا جميعاً  لافتة حميد (أرضاً  سـلاح) وليهتفوا 
مـن أجـل مـا تبقـى من وطـن يحيـا فـي قلـوب أبنائه 
كمـا هتفـت الإهرامـات التي رحلـت بطعم البقـاء فينا 
فليهتفـوا ( وطنـى ولا ملى بطنى .. سـكاتى ولا الكلام 
النّـى .. بليلتـى ولا ضبايح طى !!) فلتكـن بداية عودة 
ومراجعـة للذات ولينظر كل ذو مسـؤولية عن الغبش 
مـاذا قدم تجـاه الكادحـين .. ألا رحمة اللـه عليك أيتها 

الإهرامات الباقية فينا ما حيينا ..
ahmmedy@hotmail.com

محمد بلوش ٭
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فضائيات

■ يختصر النجم الأردني الشاب الذي قدمته إم بي سي للجميع مؤخرا يوسف عرفات 
الحكاية من أولها عندما يتصرف بذكاء على المسرح لحظة توديع المنافسة والجمهور 

موجها التحية لوطن واحد هو الأردن دون أن ينسى العبور على وطن آخر وبلد يعنيان 
له الكثير أيضا وهما فلسطين موطنه الأصلي المغتصب والكويت حيث ولد ونشأ 

وترعرع مثل نصف مليون أردني على الأقل بينهم الملكة رانيا العبدلله .
بسرعة ودون تأخير يمكن قراءة بعض التعليقات الموسمية المعتادة عبر مواقع 

إلكترونية صحفية تنقب بالأصل والمنشأ كل الأوقات .. بعضهم وصف الشاب بأنه 
ليس أردنيا فقط بسبب إستذكاره لفلسطين وتحيته للكويت.. البعض الأخر إنشغل 

مجددا في جدل الهوية عندما وجد بأن الشاب النجم يبدع بقسوة عندما يغني 
التراثيات الأردنية.

لا مجال في بلادي للأسف لتجاوز عقدة (البلد الأصلي) ومن تحفظوا على اللفتة 
الطيبة التي صدرت عن المطرب الشاب هم أنفسهم من سيتهمونه ببيع الوطن الأصلي 

ومساندة المشروع الصهيوني ودفن حلم العودة لو أسقط كلمة (فلسطين) من خطابه 
الوداعي أمام كاميرات برنامج آراب أيدول.

ما يعجبني أن يوسف تصرف بتلقائية ولم يدقق بالأمور كما يفعل مرضى 
الوسط الصحفي والسياسي الأردني فقال ما خطر في ذهنه وببساطة وتلقائية 

وترك للموتورين من الجانبين حرية القراءة فحتى الكويت التي عذبت الأردنيين 
والفلسطينيين في فترة ما إستذكرها الرحل كما ينبغي لفنان أن يفعل مظهرا الوفاء 

لشوارعها ومدارسها التي تلقى العلم فيها .
تقديري الآن أن معلومة عرفات الفضائية حول مسقط رأسه في الكويت قد تضعه 

في أي وقت نتغافل فيه نحن الذين نهتم بسحب الجنسيات في الدائرة النفسية 
التي تنتجها العبارة التالية ( ..يراجع دائرة المتابعة والتفتيش) فجنسية  بركات الأن 

قيد البحث ولم تعد أصيلة لأن الرجل ولد في الكويت ويستحق بالتالي زيارة جزار 
الجنسيات .

بالمناسية محطة سحب الجنسيات ضللت الجميع كما نفهم من صحيفة العرب اليوم 
التي نشرت تقريرا تحدثت فيه عن إستمرار سحب الجنسيات لكن عبر آلية جديدة هي 

تعليقها.

أطفال مخيم لا يغنون للدولة
■ لكن الموقف ذكرني بما حصل يوما مع رئيس الوزراء الأردني الصديق فيصل الفايز 

عندما إفتتح معرضا تشكيليا لأحد الفنانين من أبناء مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين 
.

.. بعد العبور الكلاسيكي على جدار اللوحات فوجئ الفنان براعي الحفل يسأله : أستاذ 
أين الأردن في رسوماتك ؟...الجواب كان عفويا وسريعا : سيدي الرئيس أين أنا في 

الأردن من حيث حقوقي الدستورية؟
لاحقا سألني الفايز: أخ بسام هل تستطيع إجابتي على السؤال التالي : ذهبت لإفتتاح 

أحد إحتفالات المدارس في مخيم البقعة ولم أسمع ولا أغنية واحدة للهاشميين .. ما هو 
السبب برأيك؟.

طبعا إجتهدت بجواب ينطوي على مبررين فقلت: أولا أطفال البقعة واجبهم الأساسي 
والوطني هو الغناء لفلسطين لكنهم لا يعرفون الهاشميين ولا يزورهم أي مسؤول من 

الدولة لتعريفهم بدولتهم .. ثانيا بتقديري لو أنشد أطفال المخيم للهاشميين لإتهمت 
المخيمات فورا ببيع فلسطين ولذلك يختصر المشرفون على الأطفال في المخيم الطريق 

ولا يدخلون عش الدبابير هذا.

ملك على المجانين أيضا
■ بالمقابل المشهد الذي بثته الفضائية الأردنية ثلاث مرات حول زيارة الملك عبد الله 

الثاني لجامعة اليرموك شمالي البلاد يثير مجددا الهواجس حول تصرفات المسؤولين 
والأجهزة التي توحي لفئات من المواطنين أحيانا بأن مؤسسة الملكية لا تخصهم 

فتحشد آلاف الطلبة الجامعيين حول الملك وولي عهده في اليرموك يرد ضمنيا على 
أولئك الذين يشككون بحب الناس لمؤسستهم الملكية .

وهنا ثمة طرفة سياسية بإمتياز ..حاول سياسي شاب محنك إقناع وزير الداخلية 
الجنرال محمد الرعود بالتدخل لصالح الإفراج عن أحد النشطاء السياسيين الذين 

(زادوا العيار) مؤخرا في خطاباتهم.
قال الوزير هامسا للسياسي الوسيط: ولكن رجلكم مجنون ويقول كلاما كبيرا فهمس 

السياسي بإذن الوزير قائلا: معالي الأخ لماذا تفترض أن جلالة سيدنا هو ملك على 
العقلاء فقط من مواطنيه ؟ .. أضاف: يوجد في صفوف الشعب مجانين .. وهؤلاء لا 

يمكن فصلهم عن ملكهم فالملك للجميع بين الناس العقلاء والمجانين .

 عيون بهية المطلية
■ أشفقت فعلا على النجمة المصرية محبوبة العرب كارمن سليمان فكاميرا إم بي سي 

وفي الحفل الأخير سلطت الضوء جيدا على الجزء السفلي من جفون الفتاة ذات ال 
17ربيعا فشاهدت بعيني طبقة كاملة من الطلاء اللامع في مساحة صغيرة .

 .. بحسبة بسيطة وضعت كارمن كل هذه الكمية من الطلاء وهي في السابعة عشرة 
وبما أنها ستصبح نجمة مشهورة من اللواتي يظهرن مع دعاية بيبسي التي تنتشر 

بالفضائيات وتقول (عبر .. مين قدك) ستضع مستقبلا كميات إضافية وعملاقة من 
الطلاء ..يعني عندما تصل الأربعين ستكون نجمتنا المحبوبة قد أهلكت عيونها بكمية 
طلاء تكفي لإعادة تلوين وصبغ حارتنا في عمان الشرقية .. نصيحتي: الفتاة جميلة 

وجذابة والإستسلام لمحطات ال(هشك بشك) سيغير تضاريس ملامحها الملائكية 
..لذلك أطالب النجمة الشابة الإبقاء على اللون الرباني فقط حتى نستمر كعرب في 

الإستمتاع بالأغنية المصرية الرائعة التي تتغنى بعيون (بهية).

عندما زمجر تلفزيون سلام فياض
■ زمجر مذيع نشرة الأخبار في تلفزيون فلسطين قليلا وهو يتلو على طريقة التلفزيون 

السوري البيان الذي أصدره مكتب سلام فياض تعليقا على حادثة تولوز التي خطفت  
أضواء الإعلام الغربي ومعه العربي طوال الأسبوع الماضي .

فياض قالها بوضوح وحماس وبدون لف ودوران: آن الأوان لهؤلاء المجرمين التوقف 
عن المتاجرة بأعمالهم الإرهابية بإسم فلسطين .

ثم أضاف البيان حسب المذيع الفلسطيني الذي لم تفارقه التكشيرة: أطفال فلسطين لا 
يطلبون سوى الحياة الكريمة .

.. نعم جميل أن نشعر العالم بأن أطفالنا لا يسعون للإنتقام لكن الأجمل ليس 
التركيزعلى حلم الطفل الفلسطيني بالكرامة فقط بل المرور ولو بصورة عابرة على 

السبب الذي يحول بينه وبين الحد الأدنى من الكرامة.
فياض المهووس بمخاطبة الإعلام  الغربي رفض المتاجرة بإسم فلسطين ونحن معه 

بالتأكيد خصوصا عندما يريد مهووس ما بالدم أو قتل أبرياء في تولوز أو أي مكان 
آخر لكن الرجل - أتحدث عن فياض- فوت علينا فرصة مهنية لكي نقول للفرنسيين 
ومن بعدهم الأوروبيين : رجاء تأملوا المشهد معنا قليلا وإسحبوا معنا ولو قليلا تلك 

الذريعة الواهية التي تدفع جزائريا لقتل أبرياء فرنسيين .
لا يمكن بحال من الأحوال قبول فكرة الإعتداء على طفل آمن من أي ملة أو دين وفي أي 
مكان لكن بالمقابل ثمة جذر وأصل للجريمة هو إسرائيل لا بد للعالم أن يعترف به معنا 

كمصنع متخصص يبرر الإرهاب فدبابات إسرائيل سحقت آلافا من أطفالنا .. كذلك 
فعلا طائرات ساركوزي في ليبيا وطائرات جورج بوش بالعراق .. ليت فياض والمذيع 

اللفلسطيني الكشخ ألمحا لذلك قليلا .
بعد دقائق من رصد المذيع الفلسطيني المزمجر هاتفني صديق من قطاع غزة وعلمت 

منه بأن إنقطاع الكهرباء يتسبب بعدة مآس لكن بينها واحدة تختص بالطفولة: أطفالنا 
يموتون في غزة بفيروس الرشح بسبب عدم وجود إمكانية لتشغيل جهاز(التبخير) 

في العيادات والمستشفيات كذلك عدم وجود المادة التي تتبخر.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

ساركوزي وفياض والمذيع الفلسطيني الكشخ ..
وتحذير لعيون بهية المطلية من محطات الهشك بشك

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

إنهـا الإسـم الأكثـر بحثـاً علـى مشـغل غوغـل. لهذا 
اسـتحقت النجمـة مريـام فـارس لقـب سـفيرة غوغـل 
للشرق الأوسـط وشـمال أفريقيا. هذا التتويج الذي تمّ 
بوجود مسؤولين من شـركة غوغل في بيروت، أتى بعد 
لغط كبير على خلفيـة اتهام الملحن المصري محمد رحيم 
بسـرقة لحن أغنية «شـو بحبك» الذي غنتـه ميريام في 
أسـطوانتها الأخيـرة، مـن لحـن غنتـه ماجـدة الرومي 
وضعه الفنان جان ماري رياشـي. ولأن القضية وصلت 
إلـى المحاكم فقاضـي الأمور المسـعجلة في بيـروت، أمر 
بسـحب الأغنيـة مـن الإذاعات، لكنـه عـاد وتراجع بعد 
تقـديم كل المسـتندات له من قبل ميريـام فارس، وعادت 

الأغنية للإذاعات من جديد.
 Fans ميريام فارس التي عبرت عن سعادتها بأن ال
هم الذين أكسـبوها هـذا اللقب خاصة في منطقة تشـهد 
الكثير مـن الأحداث. أما مديرة العلاقـات العامة لغوغل 
 Hangout فقالـت بـأن تقنية غوغـل بـلاس وغوغـل
ستتيح لميريام أسبوعياً الدردشة المباشرة مع تسعة من 

معجبيها.
وقالـت ميريـام عن ماذا يعنـي لها هذا اللقـب مع نيل 
الفنانـين الكثيـر من الألقـاب؟ وهل هـو لقـب للتباهي؟ 
تفاجأت «بالخبرية» جميعها، لم تخطر في بالي. تفاجأت 
أن إسمي مع اسم القذافي وآخرين من السياسيين الأكثر 
بحثاً على غوغل. لم أتوقع أن أنال جائزة بهذا الكبر ولم 
أسـع إليها. هي أتتني من حيث لا أدري، وطبعاً من خلال 
دعـم المعجبين الذين يبحثون عن جديدي ويتابعون كل 

أخباري. 
شـرف لـي أن أمثل غوغـل فـي البلـدان العربية. هو 
ليس مجرد لقب. علي أن أمثل شـركة غوغل بما يليق بها 
وبالمعجبـين الذين كانوا السـبب الأول في هذه الجائزة 
وهذا اللقب. من الآن تبدأ مسـؤوليتي ولدينا خطة عمل 

للوصول إلى أكبر عدد من الناس.
وسـئلت ميريـام مـاذا يعنـي غوغـل بـلاس وغوغل 
Hangout؟ فأوضحت بأنه إمكانية التواصل مع عدد 
أكبـر مـن المعجبـين بحيث تختـار غوغل في كل أسـبوع 

تسـعة مـن المعجبين للتواصل معهم بدردشـة مباشـرة. 
وفي 31 إذار سـتكون الدردشة الأولى في نادي الطيران 
فـي دبـي. وإختيـار التسـعة مـن المعجبين سـيكون من 
خـلال دخولهم إلى صفحة ميريام على غوغل بلاس. أما 
الجديـد الذي سـتقدمه لي غوغل فيتمثل فـي بث مقاطع 

من حفلاتي على غوغل لايف، وفي ذات لحظة الحفل.
وأكـدت فـارس أن شـركة ميريـام ميوزك هي شـريك 
مـع يوتيـوب وغوغـل مـن خـلال صفحـة رسـمية على 

اليوتيوب.
وقيـل لميريـام أن مواقـع التواصـل الإجتماعـي ترفع 
الكلفـة بـين الفنـان ومعجبيـه مـن خـلال معرفـة كافـة 
أخباره وحركته اليومية فمـا هو رأيك؟ فقال: بكل تأكيد 
هـذا صحيح وماية بالماية. ولهذا السـبب لا أحب تويتر. 
لـن تروني يوماً على تويتر مطلقاً. لسـت أهوى إشـغال 
محبي ميريام بخبريات «وعيت، نمت، نعسـت، أكلت أو 
لبسـت البيجاما». غوغل بلاس سيتيح لي حواراً مثمراً 
أسبوعياً مع تسعة مختارين من المعجبين، وهم يتبدلون 

كل أسبوع.
ورداً علـى سـؤال عـن علاقتهـا بالملحن محمـد رحيم 
بعـد إهانته لماجدة الرومي فـي تصريح له قالت: قطعت 
التواصل معه إلى أن أجبر الصحيفة التي لفقت التصريح 
عن لسانه على نشـر التكذيب في مكان التلفيق. فمحمد 
رحيـم لـم يتناول السـيدة ماجـدة الرومي علـى خلفية 

الإتهام له بأنه  سرق لحنه من إحدى أغنياتها.
وعـن علاقتها بماجدة الرومي بعد هذا الإشـكال وإن 
كان هنـاك تواصـل بينهما قالت فـارس: التواصل الذي 
تمّ بينـي وبين السـيدة ماجـدة الرومـي كان الأجمل في 
حياتـي، ونحن معاً متفقتان حـول القضية. أما الإتصال 
مع الملحن جان ماري رياشـي فلـن أردد ما جاء فيه لأنه 

«ما كان حلو أبداً».
لمـاذا لـم تقـدم ميريـام الفوازيـر للسـنة الثالثة على 
التوالي؟ سـؤال أجابت عنه بالتالي: قبل سـنتين قدمنا 
فوازير لفتت جميع المشـاهدين بأهميتهـا ونجاحها. في 
العـام الماضي كانـت مصر مشـغولة بالثـورة. وفي هذا 
العـام تلقيـت اتصالاً من طـارق نور حيـث عرض تقديم 
الفوازيـر، إنما بإنتاج متواضع نظراً لتراجع المعلنين في 
السـاحة المصرية الأمر الذي لن يعيد التكاليف. فرفضت 

العرض. 

الاسم الاكثر بحثا على مشغل غوغل جنبا الى جنب مع  القذافي

مريام فارس: مواقع التواصل الإجتماعي ترفع الكلفة بين الفنان ومعجبيه... 
لهذا لا احب «تويتر»!

■ القاهرة - (د ب أ): تستضيف العاصمة المصرية الأحد احتفالا 
للإعـلان عـن تفاصيـل مسلسـل تليفزيونـي جديد يتنـاول أحداث 
الحملة الفرنسية على مصر التي قادها نابليون بونابرت واستمرت 

ثلاث سنوات منذ 1798 حتى 1801 . 
وقالت دعوة حضور للحفل وصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
إن المسلسـل يتولى إنتاجه شـركة «ايبلا» السـورية بالاشتراك مع 
قناة «روتانا خليجية» السـعودية وشبكة قنوات راديو وتليفزيون 
العرب «إيه أر تي» السـعودية ويعتمد على نص كتبته المصرية عزة 
شـلبي ويخرجه التونسـي شـوقي الماجري ويشـارك فـي بطولته 
ممثلـون من عدة دول عربية وممثلون فرنسـيون بينهم ممثل يقوم 

بدور نابليون بونابرت. 
وبينما تتكتم الشـركة المنتجة التفاصيل الكاملة للمسلسل المقرر 
تصويـره فـي مصر ليعرض في شـهر رمضان المقبـل إلا أن عددا من 
أسـماء الأبطال المصريين تم تسـريبها بينها أن النجمـة ليلى علوي 

ستشارك في دور قصير كزوجة لأحد كبار أمراء المماليك في مصر. 
وقالت دعوة الحفل إنه سـيحضره معظم أبطال المسلسـل الذين 
لـم يتم الكشـف عنهم بينمـا قالت مصـادر مقربة من العمـل إنه بين 
الأسـماء التي تم التعاقد معها من المصريين الممثلين شـريف سـلامة 
ومحمود الجندي وسوسـن بدر وفرح يوسـف إضافة إلى السوري 

عابد فهد. 
وتعد السنوات التي بقيت فيها الحملة الفرنسية في مصر من أهم 
سـنوات تاريخها المعاصر نظرا لاهتمام الفرنسيين بالثقافة والآثار 
وتوثيـق كل مشـاهداتهم في مصر رغم أن الهدف الأساسـي للحملة 

كان قطع الطريق بين بريطانيا ومستعمراتها في الهند. 

وبعـد فترة قليلة من احتلال الحملة لمصر رحل نابليون بونابرت 
إلى فرنسـا تـاركا الجنرال كليبر على رأس الحملـة لكنه لم يلبث أن 
قتل على يد سـليمان الحلبي ليتسـلم الجنرال جاك فرانسـوا مينو 

الذي أظهر أنه أسلم ليتزوج من فتاة مصرية مسلمة. 

■ الجزائــر - (د ب أ): انطلقــت بالمســرح الجهــوي «كاتــب 
ياســين» بمدينة تيزي وزو (100 كم شرق العاصمة الجزائرية)، 
الــدورة رقم 12 لمهرجان الفيلم الأمازيغي بمشــاركة أكثر من 300 

سينمائي جزائري وأجنبي. 
واختيرت ليبيا لتكون ضيف شرف المهرجان. 

وقالــت خليــدة تومي وزيــرة الثقافــة الجزائرية في رســالة 
وجهتها للمشــاركين في المهرجان إن اختيــار ليبيا لتكون ضيف 
شــرف المهرجان يعبر عن رغبة وإرادة المنظمين في بناء جســور 

التواصل بين الفنانين المغاربة الناطقين بالأمازيغية. 
ويعرض 25 فيلما طيلة أيام المهرجان الذي يســتمر أســبوعا، 
بــدار الثقافة لمدينة تيــزو وزو، وأيضا بقاعات الســينما لبلدات 

الأربعاء وناث ايراثن وازفون وذراع الميزان وعزازقة. 
وجرى تكريم الســينمائي عبد الرحمان بو قرموح خلال حفل 
الافتتاح الذي جرى أمس الســبت وتم منحه الجائزة الشرفية و 
هــي أعلى جائزة للمهرجــان المتمثلة في «الزيتونــة الذهبية» عن 

فيلمه «الربوة المنسية» للكاتب مولود معمري. 

مسلسل عن حملة نابليون على مصر 
وممثلون من فرنسا ودول عربية لبطولته

ليبيا ضيف شرف مهرجان الفيلم الأمازيغي بالجزائر 

■ القاهـرة - (رويتـرز) - بـدأت السـبت عـروض أفـلام 
وندوات مهرجـان القاهرة الدولي لسـينما الأطفـال الذي تقام 
دورته الحادية والعشـرون تحت عنوان (عالم الأطفال يتغير) 

في إشارة إلى تأثير الثورات العربية على وعي الأطفال.
وافتتـح المهرجـان في دار الأوبـرا المصرية بالفيلـم الروائي 
يوهـان  الهولنـدي  للمخـرج  الصغيـرة»  «السـاحرة  الطويـل 

نيجنهويس.
وقالـت ناديـة الخولي رئيسـة المهرجـان في حفـل الافتتاح 
إن (عالـم الأطفـال يتغير) «شـعار عبقري» يـدل على نمو وعي 
الأطفال العرب. ثم أعلنت إهداء هذه الدورة إلى «شـهداء ثورة 
يناير» في إشـارة إلى الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 
يناير كانون الثاني 2011 وأدت إلى الاطاحة بالرئيس السـابق 

حسني مبارك بعد 18 يوما من الاحتجاجات.
ويتنافس في مسـابقة الأفلام الروائية 21 فيلما أما مسـابقة 
أفلام الرسوم المتحركة فيتنافس فيها 54 فيلما في حين يتنافس 
20 فيلما في مسابقة الأفلام التسـجيلية. وينظم المهرجان لأول 
مـرة سـوقا لأفـلام سـينما الأطفال في الشـرق الأوسـط بهدف 
صناعـة فيلم سـينمائي للأطفـال بإنتاج عربي مشـترك إضافة 
إلـى تبادل الخبرات السـينمائية وعرض آخر مـا توصلت إليه 
الشركات والمؤسسات الفنية في مجال السينما الموجهة للطفل.
وألغـي المهرجـان العـام الماضي في ظـل عدم الاسـتقرار في 

أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بمبارك.
وتشـارك في المهرجان الذي يسـتمر ثمانية أيام أفلام من 68 

دولة. 

افتتاح مهرجان القاهرة لسينما الأطفال بفيلم هولندي 

■ الشارقة (الإمارات) - (د ب أ): فرضت 
ثورات «الربيع العربي» نفسها على مهرجان 
«أيام الشـارقة المسـرحية» بالإمارات، الذي 
انطلـق الأسـبوع الماضي ويسـتمر حتى يوم 

الأربعاء المقبل. 
وكان العرض التونسـي «مـرض زهايمر» 
الـذي لاقى إشـادة كبيـرة في المهرجـان أول 
العـروض التي قدمت الربيـع العربي، وأبرز 
صـور مـن الظلـم والاسـتبداد والقهـر الذي 

عانته شعوب عربية. 
وتنـاول عـرض المخرجة التونسـية مريم 
بوسـالمي، مـا عاشـته تونس وقـت الرئيس 
السـابق زيـن العابدين بي علـي، مؤكدا أنها 
«أيام بطش وقمع، ولـدت التظاهر الذي كان 

بداية الشرارة لثورات الربيع العربي». 
وأعلـن المؤلف والفنـان الإماراتـي مرعي 
الحليان إن عرضه المسـرحي (إخوان شـما) 
يلامس قضية الربيع العربي، برفض شقيقين 
تسلط شقيقهم الأكبر، مشيرا إلى أن العرض 
يقدم في إطـار كوميدي ويؤدي دور البطولة 
حسـن رجب وإبراهيم الأسـتاذي ويخرجه 

إبراهيم سالم. 

المهرجـان  مديـر  بورحيمـة  أحمـد  وقـال 
لوكالة الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) إن العروض 
تتنافـس على 12 جائزة في مجالات الإخراج 
والأزيـاء،  والإضـاءة  والتمثيـل  والتأليـف 
إضافـة إلـى جائزة لجنـة التحكيـم الخاصة 
وتمنـح لأحـد الفنانـين العـرب المتميزين في 

المهرجان. 
وأشـار إلى أن لجنة التحكيـم التي تعاين 
العـروض المتنافسـة تضم الكاتب السـوري 
فرحـان بلبـل والمخـرج البحريني عبـد الله 
يوسـف والممثـل الفلسـطيني عبـد الرحمـن 
أبو القاسـم والسـينوغرافي الإماراتي وليد 

عمران والناقدة المغربية لطيفة بلخير. 
وذكر بورحيمة أن اللجنة المختارة لمعاينة 
العروض تهتـم بحرفيـة الأداء ودقة إيصال 
وهـي  والإبـداع  والتميـز  والمعانـي  الأفـكار 

معايير تطبق بصورة صارمة. 
وأضـاف أنه: «تم تشـكيل لجنـة التحكيم 
وحضـور  العربـي  التنـوع  يضمـن  بشـكل 
المـدارس الفنيـة المختلفـة»، مشـيرا إلـى أن 
قـرارات اللجنـة تعـد نهائيـة وفـق اللائحة 

الداخلية للمهرجان. 

ثورات «الربيع العربي» تفرض نفسها 
على مهرجان أيام الشارقة المسرحية 

نجوم من هوليوود 
يجمعون مليوني دولار 

لدعم زواج المثليين
■ لوس أنجليس - يو بي اي: اجتمع عدد 
مـن نجوم هوليوود مـن بينهم جورج كلوني 
وبـراد بيـت وكيفـن بايكـون وغيرهـم فـي 
عرض مسـرحي جمع مليونـيّ دولار لصالح 
دعم حملة تأييـد زواج المثليين فـي الولايات 

المتحدة.
وذكـرت وسـائل إعـلام أميركيـة أن كلونـي 
وبيـت وبايكـون، بالإضافـة إلـى مارتن شـين 
وجون رايلي وكريـس كوفلر وغيرهم، صعدوا 
على مسـرح «ويلشـاير إيبل» في لوس أنجلس 
يوم السـبت للمشـاركة فـي مسـرحية بعنوان 
(8) حـول مقتـرح القانـون (8) الـذي أضـاف 
تعديلاً علـى قوانين كاليفورنيـا يلغي بموجبه 
قانوناً سـابقاً يقضي بالسـماح بـزواج المثليين 

الجنسيين.
العـرض  معجـب  ألـف   200 نحـو  وشـاهد 
المسرحي عبر موقع (يوتيوب) وتمكن من جمع 
مليونـيّ دولار لصالح «الجمعيـة الأميركية من 

أجل حقوق المساواة».

إصدار الجزء الثالث من فيلم 
«ذا هانج أوفر» الربيع المقبل 

■ لنـدن - (د ب ا): أعلـن رئيس شـركة ورنر بـروس للإنتاج 
جيف روبينـوف إن إنتاج الجزء الثالث مـن فيلم «ذا هانج أوفر» 

سوف يبدأ فى أيلول /سبتمبر المقبل . 
وذكـرت صحيفـة « ديلي ميـل» البريطانية فـى عددها الصادر 
الأحد أنه من المقرر عرض الجزء الثالث من الفيلم الكوميدي الذي 
يقوم ببطولته برادلى كوبـر و  زاك جاليفيانكيس وإيد هيلمز فى 

آيار/مايو 2013. 
وأعـرب جيـف روبينـوف عـن سـعادته بعـودة المخـرج تـود 

فيليبس لإخراج جزء آخر من الفيلم. 
وقال فى بيان له « نحن سـعداء للغاية بعـودة تود فيليبس و 

طاقم الممثلين لإصدار جزء آخر من ذا هانج أوفر ». 

وارضيات 

مريام فارس

مشهد من العرض المسرحي «مرض زهايمر»

لقطة من فيلم «الساحرة الصغيرة»

فرح يوسف
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شركة ميد الإيطالية 
تؤكد استعدادها لتمويل مشروع 

قناة البحرين بخمسة مليارات دولار
■ عمان - يو بي اي: أكد ممثل شـركة ميد الايطالية في الشرق الأوسط مايك 
يعقوب اسـتعداد الشركة لتمويل مشروع قناة البحرين بـخمسة مليارات دولار 

وبفائدة ضئيلة جدا.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن يعقوب يوم السبت قوله أن 
«مسؤولي الشركة اجتمعوا مع مسؤولين أردنيين حول مشروع قناة البحرين».

وأعرب يعقوب كذلك اسـتعداد الشركة لتمويل أية مشاريع تنموية أخرى في 
الأردن.

ويوفـر المشـروع في حال اتمامـه المياه المحـلاة اضافة الى توفيـر فرص عمل 
واستثمارات اخرى.

وتعتبرشـركة ميـد من أكبر شـركات الإسـتثمار التي نفذت مشـاريع عدة في 
ليبيا ونيجيريا ومصر والعراق. 

وكانت السلطات الأردنية أكدت أنها قررت المضي قدما في بناء القناة الواصلة 
بـين البحـر الأحمر والميـت بـدون المسـاعدة المتوقعة من السـلطة الفلسـطينية 

وإسرائيل.
وتبلغ كلفة المرحلـة الأولى من القناة ملياري دولار وهي معدة لتزويد الأردن 
بالمياه الصالحة للشـرب وضخ المياه إلى البحر الميت الذي تشـير التقديرات إلى 

إن استمرار نضوب موارده المائية سيؤدي إلى جفافه بحلول عام 2050.

بترونت الهندية تريد شحنات 
غاز مسال إضافية من قطر 

■ نيودلهـي ـ رويتـرز: قـال أ.ك. باليان الرئيـس التنفيذي لشـركة بترونت 
الهنديـة يـوم السـبت إن الشـركة تدرس شـراء مليونـين إلى ثلاثـة ملايين طن 
إضافيـة من الغاز الطبيعي المسـال سـنويا من قطر أكبر بلد مصدر للغاز المسـال 

في العالم.
والهند ثامن أكبر بلد مستورد للغاز المسال في العالم وقد ترتفع وارداتها منه 
لما يصل إلى خمسـة أمثالها على مدى الأعوام العشـرة القادمـة مع تراجع إنتاج 

الغاز المحلي وارتفاع الطلب.
وأبلغ باليان الصحافيين خلال قمة لصناعة الغاز في آسيا «نجري مفاوضات 
لعقد طويل الأجل ... نتحدث مع قطر بشأن مليونين إلى ثلاثة ملايين طن سنويا 

إضافية».
وتحصل بترونت حاليا على 7.5 مليون طن سـنويا من الغاز الطبيعي المسال 
مـن راس غـاز القطرية بموجـب عقد طويـل الأجل تذهـب إلى مرفأ الشـركة في 
داهج بولاية جوغارات بغرب البلاد والذي يسـتطيع استقبال عشرة ملايين طن 

سنويا.
ولدى الشـركة اتفاق آخر لشـراء 1.5 مليون طن من الغاز المسـال سـنويا من 
مشـروع جورغـون الأسـترالي مـن عـام 2014 وستتسـلمها في مرفأهـا الجديد 
البالغة طاقته الاستيعابية خمسة ملايين طن سنويا في كوتشي بجنوب الهند.
ويبدأ تشـغيل مرفأ كوتشـي خـلال تشـرين الأول/اكتوبر إلى كانـون الأول/

ديسمبر 2012.
وقال باليان إن الغاز الإضافي سيتجه إلى أي من المرفأين. 

الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية 
تهدد بانهيار شركات الأدوية المحلية 

■ رام اللـه ـ د ب أ: حـذرت شـركات الأدويـة الطبية الفلسـطينية في الضفة 
الغربيـة يوم السـبت من خطـر انهيارها وإفلاسـها وتوقفها عـن توريد الأدوية 
للمستشفيات، بسبب عدم التزام السلطة الفلسطينية بتسديد الديون المتراكمة 

عليها منذ منتصف عام 2010 . 
وقـال اتحاد شـركات الأدوية والتجهيزات الطبية في الأراضي الفلسـطينية، 
في بيان صحافي، إن الشـركات باتت مثقلة بالديـون للبنوك ومهددة بالإفلاس 
الـوزراء  المتكـررة لرئيـس  العديـدة والمناشـدات  المطالبـات  والانهيـار، رغـم 

الفلسطيني سلام فياض لتسديد هذه المستحقات. 
وذكـر الاتحـاد أن مديونية الحكومة لشـركات الأدوية زادت عـن 300 مليون 
شـيكل (نحو 80 مليون دولار).  وأضاف أنه «لم يعد باستطاعة شركات الأدوية 
والتجهيزات الطبية الاسـتمرار في التوريد لوزارة الصحة وللمؤسسات العامة 

في هذا المجال». 
وشـدد الاتحاد على أن «عدم تسـديد السلطة الفلسـطينية للمبالغ المستحقة 
عليهـا للشـركات الطبية لفتـرة طويلة أدى إلى خلـو مخازن الشـركات الموردة 
من الأدوية والتجهيزات الطبية والمخبرية الأمر الذي يشـكل خطورة حادة على 

الوضع الصحي في فلسطين». 
وأكد أن الشـركات الطبية الفلسطينية «تخلي مسـئوليتها كاملة عن الأضرار 
والكـوارث الصحيـة التي قـد تحصل نتيجة الوضع المأسـاوي الـذي وصل إليه 
القطاع الصحي بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، كما أخلت مسئوليتها عن 

نتائج تدهور هذا القطاع وتهديد حياة الكثير من المرضى للخطر». 
وتواجه السـلطة الفلسـطينية عجزا ماليا في موازنتها يصل إلى 800 مليون 

دولار. 

الشهرستاني: العراق سيحقق 
اكتفاءا ذاتيا بالكهرباء صيف 2013

■ بغـداد - يـو بي اي: تعهـد نائب رئيس الـوزراء العراقي لشـؤون الطاقة 
حسـين الشهرسـتاني يـوم السـبت أن يصل حجـم الطاقـة الكهربائيـة المجهزة 
للمواطنـين خلال الصيف الحالي الى 9 الاف ميغاواط ، ترتفع خلال صيف العام 

المقبل 2013 إلى 15 الف ميغا واط، ما يحقق اكتفاء ذاتيا في عموم البلاد.
واضـاف الشهرسـتاني الـذي كان يتحـدث خلال مؤتمـر صحافـي عقده في 
محافظـة بابل بجنـوب بغداد علـى هامش تفقده محطـة كهرباء الحلـة الغازية 
الثانية إن «وزارة الكهرباء سـتفتتح خلال الفتـرة القليلة المقبلة محطات غازية 
فـي محافظـات بابل وكربـلاء وكركوك والموصل مما سـيؤدي إلـى ارتفاع إنتاج 

الطاقة الكهربائية خلال الصيف الحالي إلى 9000 ميغاواط».
وتابـع الشهرسـتاني الـذي كان يرافقـه وزراء النفـط عبـد الكـريم لعيبـي 
والكهرباء كريم عفتان والبيئة سـركون لازا صليوا أن «صيف العام المقبل 2013 
سيشهد وصول انتاج الطاقة الكهربائية بالعراق إلى 15 ألف ميغاواط مما يحقق 

اكتفاء ذاتيا من الطاقة الكهربائية».
يشـارالى العـراق يعاني منذ سـنوات مـن نقص حاد فـي امـدادات الكهرباء 
انعكـس علـى سـاعات تزويـد العراقيـين بالطاقـة الكهربائية من خـلال تطبيق 
برنامـج تقنـين اطلـق عليه «القطـع اليومـي المبرمـج» بحيث اصبحت سـاعات 

التجهيز لاتتجاوز الست ساعات باليوم.
ويضطر العراق لتأمين جزء من احتياجاته للكهرباء الى استيرادها من ايران 

عبر خطوط خاصة ترتبط بشبكة الكهرباء العراقية.

شركة الامير الوليد بن طلال تستحوذ 
على فندق امريكي بقيمة 88 مليون دولار 

■ الرياض ـ د ب أ: أعلنت شـركة المملكة القابضة، التي يرأس مجلس إدارتها 
الأمير الوليد بن طلال، يوم السبت أن فيرمونت للفنادق والمنتجعات استحوذت 
على فندق فيرمونت سونوما ميشين إن اند سبا في ولاية كاليفورنيا وذلك بقيمة 

88 مليون دولار. 
وقالـت شـركة المملكـة القابضة، في بيـان لها يوم السـبت، إن شـركة المملكة 

القابضة تمتلك حصه بنسبة 35 بالمئة في فيرمونت للفنادق والمنتجعات. 
وتدير شـركة فيرمونت الفندق والمنتجع التاريخي الذي يتكون من 228 غرفة 
منـذ عـام 2002. ومن اهم ما يميـز هذا المعلـم التاريخي المياه المعدنية السـاخنة 
الطبيعية والذي يضم النادي الصحي ويلو سـتريم بالإضافة إلى نادي الجولف 

سونوما والمطعم العالمي المشهور. 
ويعتبـر المنتجـع الفريد من نوعه حيـث انه يتميز بوجود مصـدر طبيعي من 

المياه المعدنية الحرارية. 
وقـال الأميـر الوليد إن: «هذا الاسـتحواذ الاسـتراتيجي يتوافـق مع الخطط 
الاستثمارية المحكمة لشركة المملكة وسنستمر في تنمية وتطوير محفظة الشركة 

في القطاع الفندقي». 
وللأميـر الوليـد اسـتثمارات عبر شـركة المملكـة القابضة في خمس شـركات 
لإدارة الفنادق حول العالم، تضم ملكية أو إدارة أكثر من 300 فندق، وهي شركة 
فورسـيزونز للفنـادق والمنتجعـات وفيرمونـت للفنـادق والمنتجعـات، ورافلز 

للفنادق والمنتجعات، وشركة فنادق ومنتجعات المو?نبيك وسويس أوتيل. 

هورسـت  أعـرب  أ:  ب  د  ـ  باسـاو(ألمانيا)   ■
رايشـنباخ رئيـس تاسـك فـورس (قـوة المهمـات) 
التابعة للاتحـاد الأوروبي والخاصـة باليونان عن 
تفاؤله الكبير بقدرة الحكومة اليونانية على اجتياز 

الأزمة الخانقة التي تواجهها وتهددها بالإفلاس. 
وفي مقابلة مع صحيفة (باسـاور نويه بريسـه) 
الألمانية الصادرة يوم السبت قال الألماني رايشنباخ 
إن أثينا تسـير على طريق جيد»وأنا متفائل بدرجة 

لم أكن عليها من قبل». 
وتسـاعد الهيئـة المكونـة من 45 عضـوا الحكومة 
اليونانيـة فـي بنـاء نظـام إداري فعال وفقـا لما هو 

منوط بها من قبل الاتحاد الأوروبي. 
وأشار رايشـنباخ إلى التحسـينات التي أدخلت 
على قطاع المعاشـات قائلا إن «القسـم المسـئول عن 

قطاع المعاشـات في وزارة المالية أحرز تقدما كبيرا» 
مؤكدا على تحسن أساليب ضبط النفقات. 

وأعرب رايشـنباخ عن أمله فـي إمكانية تحصيل 
متأخـرات ضريبيـة بقيمة تصـل إلى مليـاري يورو 
هـذا العام غيـر أنه «لا زال من الأمور الشـاقة إجراء 

فحوص ضريبية كافية لدى أثرياء و شركات». 
ورأى رايشـنباخ أن المشـاكل المالية لـدى القطاع 
المصرفـي اليوناني لا تزال تمثـل صعوبة كبيرة أمام 
تعافي البلاد من الأزمة مشيرا إلى أنه يجب على هذه 

المصارف إعادة الرسملة حتى يتطور الاقتصاد. 
وقـال رايشـنباخ إن الاقتصـاد اليونانـي لديـه 
الكثير من الإمكانيات ليس فقط في مجال السـياحة 
أو الزراعـة بل كذلك في مجال تربيـة الأحياء المائية 

وإنتاج العقاقير ومجال رعاية المسنين. 

من ناحية أخرى قال رايشنباخ إن البيروقراطية 
تعد أيضا من ضمن المشـاكل التي يعاني منهاالنظام 
يعتبـر  التراخيـص  «فمنـح  اليونـان  فـي  الإداري 
بمثابـة كابـوس إذ يمكن أن تسـتغرق هـذه العملية 

سنوات». 
وطالـب الخبيـر الألمانـي بـأن يكـون لحـل هـذه 
المشـكلة أولويـة مطلقـة معربـا عن أمله في تحسـن 
واسـتقرار الظروف بعـد الانتخابـات البرلمانية في 

نيسان/أبريل المقبل. 
واختتم رايشـنباخ حديثـه قائلا إن من الممكن أن 
يتحول «الموقف النفسـي» في اليونـان إلى الأفضل 
سـريعا لكـن المهـم هـو توافـر اسـتراتيجية «ذات 
مصداقيـة» بحلول الخريـف المقبل لمكافحة الفسـاد 

وهو الظاهرة التي لا يزال يشعر بالقلق بسببها. 

رئيس قوة المهمات الأوروبية لليونان
يرى انها تسير جيدا على طريق اجتياز الازمة

 ابوظبي تسضيف اليوم مؤتمرا 
حول الأمن المائي والغذائي بالخليج 

ابوظبي - «القدس العربي»

من جمال المجايدة :

دعـا الدكتـور جمـال سـند السـويدي، مديـر عام مركـز الإمـارات للدراسـات 
والبحوث الاستراتيجية، المشـاركين والباحثين في المؤتمر السنوي السابع عشر 
الخـاص بأمـن المـاء والغذاء فـي الخليج العربـي المقرر عقـده اليـوم الإثنين إلى 
ضـرورة اعتماد اسـتراتيجية واضحـة تعزز من «الأمـن المائـي والغذائي» لدول 
الخليج العربي والبحث في معالجة المشكلات والتحدّيات الجوهرية التي تهدّده، 
وذلك من خلال اسـتقراء واقعي وعلمي ومسـتقبلي موضوعي وشفاف لكل أبعاد 

هذه القضية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وبيئياً في المديين المنظور والبعيد.
ولفـت إلى أن التوقعات الإحصائية السـكانية تشـير إلى أن عدد سـكان «دول 
مجلـس التعاون لدول الخليج العربية» سـيقترب من خمسـين مليون نسـمة في 
غضـون السـنوات الخمس المقبلـة، الامر الـذي يتطلب إقـرار تشـريعات وطنية 
وخليجية مشـتركة، بهـدف بلورة رؤية اسـتراتيجية لتوفير قـدر كافٍ من الامن 

المائي والغذائي للمنطقة. قائلاً: 
ويشـارك خبراء وباحثون مـن دولة الإمارات العربيـة ودول مجلس التعاون 

الخليجي ومن دول اخرى في المؤتمر الذي يستمر ليومين سيتم خلالهما   
تقديم سـت عشـرة ورقة بحثية اضافة الى نتائج مسـح شـامل لمصادر الموارد 
المائية في دول مجلس التعاون مع تقديم مشـروعات حلول ومعالجة علمية لأزمة 

ندرة المياه وضعف الاستزراع في منطقة الخليج العربي. 
كما سـيتمّ التطرق إلى موضوع اقتصادات الزراعة والغذاء وأثر ارتفاع أسعار 

المواد الغذائية في دول المنطقة. 

■ القاهرة/دبـي ـ رويترز: سـجلت 
البورصـة المصريـة امـس الاحـد أكبـر 
خسارة في يوم واحد خلال أربعة أشهر 
بعد أن تضررت معنويات المسـتثمرين 
بفعل توترات سياسـية جديدة ونقص 
في البنزين واضراب لسـائقي مركبات 
معظـم  صعـدت  بينمـا  العـام  النقـل 
بورصات الخليج متشجعة بتفاؤل في 

الأسواق العالمية.
وتراجع المؤشـر الرئيسي للبورصة 
المصريـة ايجكس30 بنسـبة 3.6 بالمئة 
مسـجلا أكبـر هبـوط منـذ 22 تشـرين 
انخفـاض  مـع   2011 الثاني/نوفمبـر 

جميع الأسهم الرئيسية على قائمته.
وشـهدت محطات البنزيـن صفوف 
انتظار طويلة أواخر الأسـبوع الماضي 
وقـال  الأسـبوع.  مطلـع  واسـتمرت 
محللون في مجـال الطاقة إن الحكومة 
تواجـه صعوبـات متزايدة فـي تدبير 
العملة الصعبة التي تحتاجها لاستيراد 

البنزين.
وقال هشام متولي من آراب فاينانس 
للسمسرة «تسببت أزمة البنزين وأزمة 
النقل في هبوط السـوق». وقال أشرف 
أخنوخ من التجاري الدولي للسمسرة 
العسـكري  المجلـس  بـين  الخـلاف  إن 
الحاكم فـي مصـر والإخوان المسـلمين 
تسـبب أيضا في زيـادة التوتـرات في 

السوق.
وهـوى سـهم حديـد عـز 9.9 بالمئـة 
وسـهم بالـم هيلـز للتعميـر 9.5 بالمئـة 
بينمـا هبـط سـهم أوراسـكوم تليكوم 

4.9 بالمئة وسهم أوراسكوم للاتصالات 
والإعلام والتكنولوجيا 5.6 بالمئة.

البورصـة  البنـوك  أسـهم  وقـادت 
السعودية لمستوى إغلاق مرتفع جديد 
فـي ثلاثـة أعـوام ونصف العـام، وزاد 
المؤشـر الرئيسـي للسوق السـعودية 
 7759 عنـد  ليغلـق  بالمئـة   1.1 بنسـبة 
نقطةويتوقـع محللون أن يدفع القطاع 
المالـي فـي المملكـة السـوق لمزيـد مـن 
الصعـود بدعـم مـن عوامـل أساسـية 

قوية.
وقال متعب الغانم مدير المحافظ لدى 
مجموعـة أملاكنـا للاسـتثمار «يقترب 
المؤشـر من مسـتوى المقاومة بين 7800 
و8000 نقطة» مضيفا أن هناك مستوى 
دعـم قويـا بـين 6900 و7200 نقطـة مع 
فـرص للشـراء في أسـهم البنـوك مما 

يدعم المكاسب.
الراجحـي  مصـرف  سـهم  وصعـد 
القيـادي 2.2 بالمئـة وسـهم مجموعـة 
سـامبا الماليـة 3.4 بالمئـة وسـهم البنك 

السعودي الفرنسي 2.2 بالمئة.
وقـال أحمـد خـان رئيـس البحوث 
وإدارة الأصـول لـدى ميفـك كابيتـال 
«تتمتـع البنوك بعوامل أساسـية قوية 
وعندما تعلـن أرقام الربـع الأول فإنها 
ستكرر المكاسب التي حققتها في الآونة 

الأخيرة».
وقفز سـهم اتحاد عذيب للاتصالات 
9.9 بالمئة مواصلا مكاسـبه من الجلسة 
السـابقة حينما بـدأ اسـتئناف تداوله 
بعد تعليق لعشرة أشهر. وتلقت اتحاد 

عذيـب الموافقـة على اسـتئناف تداول 
أسـهمها بعد أن أعلنت الشـركة خططا 
لزيـادة رأس المـال. وسـترفع الشـركة 
رأسمالها من 400 مليون ريال (106.66 

مليون دولار) إلى 1.56 مليار ريال.
وأغلقـت بورصـة دبي علـى ارتفاع 
للجلسة الثالثة وزاد مؤشر سوق دبي 

بالمئة. ? بنسبة 0.5 
وفـي دبـي قفز سـهم ديـار للتطوير 
12.3 بالمئـة بينما ارتفع سـهم بنك دبي 
شـركة  وسـهم  بالمئـة   0.9 الإسـلامي 
الامارات للاتصالات المتكاملة (دو) 1.3 

بالمئة.
وقال مروان شـراب نائـب الرئيس 
مينـا  بجلـف  المتعاملـين  وكبيـر 
للاستثمارات «تشهد الأسهم التي يركز 
عليهـا المسـتثمرون الأفـراد تـداولات 
باقـي  يسـتقر  بينمـا  حاليـا  مرتفعـة 

السوق ويتماسك».
وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 
بنسـبة 0.8 بالمئـة مرتفعـا مـن أعلـى 
مسـتوى إغـلاق فـي أسـبوعين الـذي 

سجله يوم الخميس.
وقـال شـراب «نسـتمد الاتجـاه من 
الأسـواق العالمية ويتمثـل الاتجاه في 
2012 إمـا في التعافـي أو في أن تواجه 
الأسـواق المالية صعوبات في تعويض 
وتابـع  الماضيـين».  العامـين  خسـائر 
أن مـن المرجـح أن يقلص المسـتثمرون 
الجلسـات  فـي  للمخاطـر  تعرضهـم 
القادمـة في أعقاب صعـود أوائل العام 

في الامارات.

وفي قطر ارتفع المؤشـر بنسـبة 0.7 
بالمئة مسـجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 

الخامس من آذار/مارس.
تلـك  الرابحـة  الأسـهم  وتجـاوزت 
الخاسـرة بواقع 14 سـهما مقابل سهم 
واحـد. وتصـدر سـهما صناعـات قطر 
المكاسـب  القطريـة  والمـاء  والكهربـاء 
المئـة علـى  بصعودهمـا 1.8 و2.5 فـي 

الترتيب.
وارتفع سـهم الملاحـة القطرية التي 
غيرت اسـمها إلى ملاحة 1.6 بالمئة بعد 
أن اقترحـت الشـركة توزيعـات أرباح 
نقديـة بواقـع 3.5 ريـال (0.96 دولار) 

للسهم بحسب بيان للبورصة.
إغـلاق  مسـتويات  يلـي  وفيمـا 
مؤشـرات أسـواق الأسـهم في الشرق 

الأوسط: 
في مصـر تراجـع المؤشـر 3.6 بالمئة 

إلى 4962 نقطة.
وفـي السـعودية ارتفع المؤشـر 1.1 
بالمئة إلى 7759 نقطة. كما ارتفع مؤشر 
دبـي 0.5 بالمئة إلى 1669 نقطة. وارتفع 
ايـض مؤشـر أبوظبـي 0.8 بالمئـة إلـى 

2589 نقطة.
وصعد المؤشر القطري 0.6 بالمئة إلى 
8705 نقاط، كما صعد مؤشـر البحرين 
0.6 بالمئـة إلـى 1156 نقطـة. الكويت.. 
انخفـض المؤشـر 0.4 بالمئـة إلـى 6222 

نقطة.
وانخفض المؤشر الكويتي 0.4 بالمئة 
إلـى 6222 نقطـة. كما انخفض المؤشـر 

العماني 0.7 بالمئة إلى 5916 نقطة.

ارتفاع معظم أسواق الخليج 
الأسهم المصرية تهبط بسبب توترات سياسية مخاوف بشأن الطاقة 

أعـرب  أ:  ب  د  ـ  ميلان/مدريـد   ■
ماريو مونتي رئيس الوزراء الإيطالي 
عـن اعتقـاده بـأن الأزمـة الماليـة في 
أسـبانيا تسـبب «قلقا كبيرا» للاتحاد 

الأوروبي. 
وخـلال اجتمـاع عقـد فـي مدينـة 
قـال  إيطاليـا  شـمالي  سـيرنوبيو 
مونتي إنه على الرغم من أن الحكومة 
الاسـبانية أجرت إصلاحا واسعا في 
سـوق العمـل لكنها لـم تـول اهتماما 

للماليات العامة. 
أقسـاط  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
بالنسـبة  المخاطـر  علـى  التأمـين 

للسندات الحكومية الأسبانية عاودت 
ارتفاعها، وقال مونتي إن هناك خطرا 
فـي إمكانية امتداد هذا الاتجاه ليطال 
بلدانا أخرى مثل إيطاليا مشـددا على 
أنه «سـيكون مـن المؤسـف للغاية أن 

ننتكس لشهور بسبب ذلك». 
الحكومـة  أعربـت  جانبهـا  مـن 
علـى  احتجاجهـا  عـن  الأسـبانية 
تصريحـات مونتـي ووصفتهـا بأنها 
«غير مناسبة» وذكرت تقارير إعلامية 
أسبانية صادرة امس الأحد أن مدريد 
طلبت من حكومة روما تصحيحا لهذه 

التصريحات. 

اليزابتـا أوليفـي المتحدثـة  وردت 
باسـم الحكومـة الإيطاليـة فـي بيان 
بأن رومـا لديها «ثقة كاملـة» في عزم 
حكومـة مدريـد علـى السـيطرة على 

أزمة الديون. 
تجدر الإشارة إلى أن مدريد فشلت 
فـي تحقيق الهـدف الخـاص بخفض 
العجز فـي ميزانيتها للعـام 2011 كما 
أنهـا لـن تتمكـن مـن تحقيـق الهـدف 
الخـاص بضغـط نسـبة العجـز فـي 

الميزانية للعام الحالي. 
الاتحـاد  ماليـة  وزراء  وكان 
الشـهر  منتصـف  وافقـوا  الأوروبـي 

الجـاري على وصـول عجـز الميزانية 
الأسـبانية خـلال العـام الحالـي إلى 
5.3٪ وليـس 4.4٪ كمـا كان مقررا 
مـن قبـل وذلـك بعـد أن أعلـن رئيس 
راخـوي  ماريانـو  أسـبانيا  وزراء 
قبل ذلـك بأيام أن حكومته ستسـمح 
بوصـول العجـز إلـى 5.8٪ قبـل أن 
تخفضـه العـام المقبـل إلـى 3٪ مـن 

إجمالي الناتج المحلي. 
راخـوي  يطـرح  أن  المنتظـر  ومـن 
يـوم  للتقشـف  حكومتـه  برنامـج 
الجمعة المقبـل بالتزامن مع التصديق 

على مشروع ميزانية العام الحالي. 

رئيس وزراء ايطاليا: الأزمة المالية 
لاسبانيا تسبب «قلقا كبيرا» للاتحاد الأوروبي

الترويكا الاوروبية: البرتغال 
يمكنها الاعتماد على برنامج الإنقاذ

■ برلين - د ب أ: أوضح تقرير تنشره 
صحيفــة (فيلــت أم ســونتاغ) الألمانيــة 
المحافظة فــي عددها الصادر امس الأحد 
في برلــين أن البرتغال يمكنهــا الاعتماد 
على برنامج الإنقاذ الأوروبي في ســداد 

النفقات المقبلة. 
وذكــرت الصحيفــة نقلا عــن التقرير 
الذي حصلت على نســخة منــه أن لجنة 
الترويكا المشكلة من المفوضية الأوروبية 
وصندوق  الأوروبــي  المركــزي  والبنــك 
النقــد الدولي نصحت فــي تقرير رقابي 
حديث بالإفراج عن ما يقرب من 15 مليار 

يورو مرصودة للبرتغال. 
وأضافــت الصحيفــة أن مــن المتوقع 
تحويل هذه الأموال لصالح البرتغال في 

نيسان/أبريل المقبل. 

وقالــت الصحيفة أن تقريــر الترويكا 
الذي تضمن 71 ورقة شهد ببذل البرتغال 
جهــدا كبيــرا فــي مجــال الإصلاحــات 
الاقتصادية حيث جاء فيه: «إن سياســة 
التوافــق مــع المتطلبــات الدوليــة التــي 
اتبعتها البرتغال في عامي 2011 و 2012 

جديرة بالاحترام على كل الأصعدة». 
وبينــت الصحيفة أن الوفد الذي كتب 
التقريــر لــم يرصــد أيــة «علامــات على 

الضجر من إجراء الإصلاحات». 
إلا أن الخبــراء حذروا مــن المغامرات 
غيــر المحســوبة، خاصة في ظــل وضع 
اقتصادي سيء، مشيرين إلى أن صعود 
معــدلات البطالــة بصــورة غيــر متوقعة 
الدولــة  يضــع «عمليــة إكمــال موازنــة 

بالتدريج تحت الضغط». 

رويتـرز:   - /المغـرب  بوسـلهام  مـولاي   ■
اسـتضافت بلدة مـولاي بوسـلهام السـاحلية 
فـي المغرب بـين الثانـي والعشـرين والخامس 
والعشـرين مـن آذار/مـارس المهرجـان الدولي 
الثاني للفراولة الذي شـارك فيه عدد من الدول 
منهـا بيـرو فـي أمريـكا الجنوبيـة منشـأ هـذه 

الفاكهة.
وعرضـت ثمـار عاليـة الجـودة خـلال أيـام 
المهرجان الذي توافد عليه آلاف الزائرين خلال 

أيامه الأربعة.
وسـعت إدارة المهرجان هذا العام إلى توعية 
المنتجـين ومعظمهـم من صغـار الـزراع بأفضل 
أسـاليب الري وبمخاطر الإفراط في اسـتخدام 

المواد الكيماوية في الزراعة.
ويـزرع نحو 3300 فدان بالفراولة في المغرب 
معظمها في شـمال غرب المملكـة. ويصدر الجزء 
الأكبـر مـن المحصـول المغربـي للتصديـر إلـى 

الخارج.
واشـتركت مؤسسة ناليسـا للتنمية والبيئة 
العـام  دورة  تنظيـم  فـي  الاجتماعـي  والعمـل 
الحالي للمهرجان مع المجلس القروي في مولاي 

بوسلهام.
المجلـس  رئيـس  بلعسـال  الشـاوي  وقـال 
القـروي فـي مـولاي بوسـلهام «من خـلال هذا 
المعرض نطمح إلى رفـع الجودة وكذلك الإنتاج 
وأن نحث الفلاحين الصغار كي ينظموا أنفسهم 
في شكل تعاونيات أو جمعيات حتى يستفيدوا 
من مزايا التصدير ومن الأثمنة التفضيلية التي 

يمنحها التصدير لهذا المنتوج».
اشـتركت مصر فـي المهرجـان هذا العـام مع 
تركيـا وماليزيـا وإسـبانيا وفنزويـلا وبيرون 

والمناطق الفلسطينية.

الثقافـي  المستشـار  بـركات  محمـد  وقـال 
بالسفارة المصرية ومدير المركز الثقافي المصري 
في الرباط خلال المهرجان «هدفنا الأساسي من 
قدومنـا اليـوم هو أن نسـاعد الجمعيـة القائمة 
على المهرجان.. جمعية ناليسـا.. بـأن نقدم لها 
كل الدعـم الفنـي والتقني لرفع مسـتوى إنتاج 
الفراولـة فـي المغـرب الشـقيق. وهـذا يتطلـب 
تبادل للخبـراء وعقد مناقشـات وحوارات بين 
الطرفين للوصول إلى مشـروع بحثي جيد لرفع 

إنتاجية الفراولة في المغرب».
وشهد المهرجان أيضا حضورا قويا للباحثين 
فـي مجـال الزراعـة فـي إطـار حـرص الجهات 

المنظمة على المساهمة في زيادة جودة الإنتاج.
وقال عبد الرحمن طنكول رئيس جامعة ابن 
طفيـل بالقنيطـرة «جامعـة ابـن طفيل تسـاهم 
مـن أجـل إحـداث أدويـة لمعالجـة الفطريـات.. 
أدوية طبيعية لا تشـكل أي خطر على الإنسان. 
باسـتعمالنا لمثل هـذه الأدويـة الطبيعية يمكن 

أيضا أن نحسن من جودة الإنتاج».
وتشجع مؤسسة ناليسا الزراع على تحسين 
طرق الري في محاولـة لتوفير نحو 35 في المئة 

من المياه باستخدام معدات وأساليب حديثة.
ورغـم الأهميـة الاقتصاديـة لقطـاع زراعـة 
الفراولة المغربي ومسـتقبله المبشـر مع اتسـاع 
المجـال لزيادة الإنتاج مسـتقبلا يعانـي القطاع 
كثيـرا مـن المشـكلات ولا يتلقـى زراع الفراولة 
أي مسـاعدات مـن الدولـة. وعلـى عكـس زراع 
الموالح والطماطم (البندورة) في مناطق أخرى 
بالمغـرب لا توجـد أي رابطـة رسـمية أو جمعية 

تعاونية لزراع الفراولة.
وقال مزارع يدعى علال لكحل «نصدر حوالي 
30 في المئة وعلى الدولة أن تدعمنا. هذه السنة 

مهرجان دولي للفراولة بالمغرب لتطوير زراعتها 
وتحسين فرصها لزيادة المبيعات بالداخل والخارج

وزير تونسي يقول إن بلاده
 تحتاج الى أكثر من مليار دولار 

لتنفيذ مشاريع ضرورية جدا
■ تونـس - يـو بـي اي: قـال رضـا 
والتعـاون  الإسـتثمار  وزيـر  بالطيـب 
بحاجـة  بـلاده  التونسـي،إن  الدولـي 
إلـى تمويل يفـوق الملياري دينـار (1.33 
مليار دولار) للإسـراع في تنفيذ مشاريع 
ضروريـة جـدا فـي المناطق منهـا حماية 
بعـض المـدن مـن الفيضانـات، وتطوير 
شـبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي ودعم 

التكوين المهني.
ونقلـت الإذاعة التونسـية الرسـمية 
يـوم السـبت عنـه قولـه خـلال إجتماع 
عقده أمس مـع ممولين من العالم العربي 
والإسـلامي «إن تونس تتطلع إلى تعبئة 
تمويلات عاجلة وميسـرة لإنجـاز جملة 
مـن المشـاريع بمـا يسـاعد علـى توفيـر 
المزيـد مـن فـرص العمـل، ودفـع التنمية 

الجهوية».
وشـارك في الإجتماع المذكور ممثلون 
عن البنك الاسلامي للتنمية ،والصندوق 
العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، 
وصنـدوق أبو ظبي للتنمية، والصندوق 
الكويتـي للتنميـة الإقتصاديـة العربيـة 

والصنـدوق  «الاوبيـك»،  ،وصنـدوق 
السعودي للتنمية. 

إلـى  تتطلـع  تونـس  أن  واضـاف 
الحصـول على تمويلات لتنفيذ مشـاريع 
تسـتهدف تعبئـة ميـاه الضفـة اليمنـى 
مـن  المـدن  وحمايـة  مجـردة،  لـوادي 
الفيضانات تقدر كلفته بنحو 790 مليون 

دينار(526.66 مليون دولار).
بحمايـة  المشـاريع  هـذه  وتتعلـق 
مدينتـي بوسـالم من محافظـة جندوبة، 
ومجـاز البـاب مـن محافظـة باجـة، من 
الفيضانات ،وبناء خـزان للمياه بمدينة 

القلعة الكبرى من محافظة سوسة.
كما تعتزم السـلطات التونسية أيضا 
بنـاء محطـة لتوليـد الكهربـاء بمدينـة 
سوسـة تقدر كلفتها بحوالي 600 مليون 
دينـار(400 مليـون دولار)، ومـد شـبكة 
الغـاز الطبيعـي علـى إمتـداد 1713 كلـم 
بكلفـة تبلـغ 832 مليـون دينـار (554.66 
مليـون دولار) منهـا 130 مليـون دينـار 
خـلال  مبرمجـة  دولار)  مليـون   86.66)

العام الجاري.

أثـر الصقيـع علـى الفراولـة وعلـى الأفـوكادو 
وعلى المـوز والبرتقال وعلـى جميع المنتوجات 
ولهـذا نحتـاج إلـى مسـاعدة. ولحـد الآن لـم 

نترصد يأي معونة».
زراع  يواجههـا  التـي  الصعوبـات  ورغـم 
الفراولة في المغرب فما زالوا متفائلين بمستقبل 

هذا القطاع ويقولون إنهم يتمتعون بميزة قرب 
بلدهم من أسواق التصدير في أوروبا.

كمـا تتوفر في المغـرب أيضا ظـروف ممتازة 
لإنتـاج  وميـاه  تربـة  مـن  الفراولـة  لزراعـة 
محصول عالي الجـودة في وقت مبكر من العام 
قبل إسـبانيا المنافسـة. ويتميـز زراع الفراولة 

في المغرب أيضا بعدم اسـتخدام المبيدات خلافا 
لنظرائهم في أوروبا.

والولايات المتحدة هي أولـى دول العالم في 
إنتاج الفراولة إذ تنتج مليون طن سنويا تليها 
إسبانيا التي تنتج 300 ألف طن ثم المغرب التي 

تنتج نحو 140 ألف طن كل عام.

بائع فراولة
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ باريـس - لنـدن - ا ف ب - رويتـرز: 
لـم تنجـح العقوبات المشـددة التـي يفرضها 
الغرب على ايران فـي ثني طهران عن المضي 
قدما في برنامجها النـووي، بل انها ادت الى 
ارتفـاع كبير في اسـعار النفط وهـو ما يمكن 
ان يـؤدي الى حالة مـن الركـود الاقتصادي 

العالمي، حسب محللين. 
وبلغت اسـعار النفط مستويات عالمية في 
وقت سـابق من هذا الشهر، ويعتقد المحللون 
الان ان ذلـك جر منطقة اليـورو الى حالة من 

الركود الاقتصادي. 
وزادت العقوبـات الجديـدة التي فرضتها 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي ضد 
اسـعار  رفعـت  كمـا  التوتـرات،  مـن  ايـران 
النفط وسـط قلـق الاوسـاط الاقتصادية من 
انـدلاع العداوات بما في ذلك اي هجوم يمكن 
ان تشـنه اسـرائيل ضـد المنشـآت النوويـة 
الايرانيـة.  واقـر الرئيـس الاميركـي بـاراك 
اوبامـا يـوم الجمعـة الماضـي ان التوتـرات 
بشـأن ايران «اضافـت 20 الـى 30 دولار الى 
اسعار النفط» اي ما نسبته 20٪ منذ كانون 

الاول/ديسمبر. 
وحـذرت مديـرة صنـدوق النقـد الدولـي 
كريسـتين لاغارد في وقت سـابق مـن ان اي 
توقـف لامـدادات النفط مـن ايـران يمكن ان 

يزيد اسعار النفط بنسبة اضافية تتراوح ما 
بين 20 الى 30 بالمئة مما يمكن ان يتسـبب في 

صدمة اقتصادية. 
وقالت لاغارد ان «اي ارتفاع مفاجئ وقاس 
لاسـعار النفط» عن المسـتوى الحالـي الذي 
يبلـغ فيه سـعر نفط برنت الحالـي نحو 125 
دولار للبرميـل «سـيكون له عواقـب وخيمة 
على الاقتصاد العالمي» الى حين تتمكن الدول 

المصدر للنفط من سد النقص. 
وهددت ايـران بالـرد علـى العقوبات بما 
في ذلـك العرقلة المحتملة لشـحن النفط عبر 
مضيق هرمـز الذي تمر منه نسـبة كبيرة من 

شحنات النفط العالمية. 
وحـذرت شـركة إرنسـت أنـد يونـغ فـي 
توقعاتهـا بالنسـبة لمنطقـة اليـورو مـن ان 
ارتفـاع اسـعار النفـط الـى معـدل ثابـت هو 
150 دولار سيتسـبب فـي ركود بنسـبة ٪1 
فـي دول الاتحـاد الاوروبي هذا العـام، وهو 
ضعف نسـبة الانكماش المتوقعـة حاليا التي 

لا تتعدى ٪0.5. 
المستشـارة  ديـرون  مـاري  وقالـت 
الاقتصاديـة البارزة فـي ايرنسـت اند يونغ 
ان «اية صدمة نفطية جديدة سـتضر بشـدة 
بالاقتصاد الهش». واضافت انه «مع انكماش 
اجـراءات  بسـبب  الـدول  تلـك  ميزانيـات 

التقشف وارتفاع نسـبة البطالة، فان العديد 
مـن العائـلات «سـتضطر علـى الارجـح الى 

خفض مشترياتها». 
ضربـة  سيشـكل  ذلـك  ان  الـى  واشـارت 
للشركات والاعمال التي سـتضطر كذلك الى 
التاقلـم مع ارتفاع اسـعار النفط، ويرجح أن 
تخفض انتاجها وكذلك تقلص الوظائف، مما 
سـيزيد عدد العاطلين عن العمل بنحو نصف 

مليون شخص بحسب تلك الاحصاءات. 
وحذر اتحاد «اياتا» للطيران من ان اسعار 
النفط الحالية سـتضر بقطـاع الطيران، وان 
ارتفاع سـعر البرميل الى 150 دولار يمكن ان 

يؤدي الى افلاس بعض الشركات. 
وارتفعـت اسـعار نفـط برنـت الخـام في 
كانـون الثاني/ينايـر عندمـا اعلـن الاتحـاد 
النفـط  واردات  سـيحظر  انـه  الاوروبـي 
الايرانـي، ويبـدو ان هـذا الارتفـاع قـد اعاد 

منطقة اليورو الى الركود. 
وسـجل نشـاط القطاع الخاص في منطقة 
اليورو انخفاضا اسـوأ من المتوقـع في اذار/

مـارس، ما يشـير الـى ان المنطقـة التي تضم 
17 بلدا قد عادت الى الركود، بحسـب مؤشر 

مديري الشراء لشركة «ماركيت» للابحاث. 
وسـجل هـذا المؤشـر انخفاضا الـى 48,7 
نقـاط فـي اذار/مارس مقارنة مـع 49,3 نقطة 

في شـباط/فبراير. واي انخفاض اقل من 50 
نقطة هو مؤشر على الانكماش. 

الاقتصاديـة  شـولتز  كريسـتيان  وقالـت 
البـارزة في بنك بيرينبرغ ان «اسـعار النفط 
وضعف بيئة التجارة هي المحركات الرئيسية 

وراء ذلك الانخفاض». 
وانخفض نشاط التصنيع في الصين كذلك 
الى ادنى معدل له منذ اربعة اشهر ليصل الى 
48,1 نقطة في اذار/مارس طبقا لمؤشر مديري 
الشراء الاولي في بنك اتش اس بي سي، مما 
يزيد من المخاوف بشان تباطؤ النمو في ثاني 

اكبر اقتصاد في العالم. 
وبلغ سـعر نفـط برنـت 128,40 دولار في 
الاول مـن اذار/مـارس، وهـو اعلى مسـتوى 
يصلـه منذ بلوغـه الـذروة فـي تموز/يوليو 
2008. ولكن مع انخفاض سـعر اليورو مقابل 
 94,65 البرميـل  سـعر  وصـل  فقـد  الـدولار، 

يورو. 
وجاء في اخر تقرير لوكالة الطاقة الدولية 
انـه «نظرا لمشـكلة الديـون الكبيـرة الحالية 
التي تواجه عددا مـن الاقتصاديات المتعثرة 
في منطقة اليورو، فـان الارتفاع الكبير الذي 
طـرأ على اسـعار النفـط مؤخـرا يضيف الى 
التضخم والعجز في ميزان المدفوعات بسبب 

واردات النفط المسعر بالدولار». 

المحتمـل  المسـتمر  «الارتفـاع  ان  واضـاف 
للاسـعار يهـدد بتقويـض وتيـرة الانتعاش 
الاقتصادي العالمي» مشـيرا فـي الوقت ذاته 
الى ان الاسـعار ارتفعت بنسبة 20 بالمئة منذ 

كانون الاول/ديسمبر. 
ان  الدوليـة  الطاقـة  وكالـة  وقـدرت 
تنخفـض  ان  يمكـن  ايـران  مـن  الصـادرات 
بمقـدار 800 الف الى مليـون برميل يوميا في 
النصف الثانـي من العام بعد البدء في تنفيذ 

العقوبات الاشد التي فرضها الغرب. 
وصرح وزير الطاقة الفرنسي اريك بسون 
مـن  وغيرهـا  فرنسـا  ان  الماضـي  الاسـبوع 
الـدول الصناعيـة تفكر في اسـتخدام بعض 

احتياطيها النفطي للابقاء على الاسعار. 
هـذا  اوبامـا  ناقـش  الماضـي  والاسـبوع 
الاحتمال مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون خلال زيارته واشـنطن، بحسب ما 

اكد البيت الابيض. 
الـى  لجـأت  الصناعيـة  الـدول  وكانـت 
احتياطياتها النفطية العام الماضي للتخفيف 
مـن ارتفـاع الاسـعار بعـد توقـف صـادرات 
النفـط الليبيـة بسـبب الثورة التـي اطاحت 

بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. 
الا ان مديـرة وكالة الطاقـة الدورية ماريا 
فان هوفن صرحت لاخبار داو جونز الاسبوع 

الماضي انه لم تجر اية مناقشـات حول عملية 
افراج منسـقة لاحتياطيات النفـط في الدول 
الصناعيـة. واضافـت انه لا يوجـد حاليا اي 

توقف في الامدادات تبرر ذلك. 
ان  وبروكسـل  واشـنطن  وصرحـت 
العقوبات بدأت تؤثر على الاقتصاد الايراني، 
ووافقت طهران الشهر الماضي على استئناف 
المحادثات مع مجموعة الدول الخمس الدائمة 
العضوية في مجلس الامن اضافة الى المانيا. 
الا انـه لـم يتـم تحديـد تاريـخ او مـكان تلك 

المفاوضات. 
ألفـي الاسـتاذة المشـاركة  وقالـت حيـاة 
لدراسـات الشـرق الاوسـط بكليـة الحـرب 
التابعة للبحرية الامريكية «العقوبات ورطة 
حقيقيـة للمجتمـع الدولـي. نظـرا للترابـط 
العالمي فسـتتأثر بشدة كثير من الاقتصادات 
الهشة وكذلك فرص انتعاشها... بدأنا بالفعل 

نرى بعض هذه الاثار».
علـى  سـتواصل  «ايـران  ألفـي  وتضيـف 
الارجـح المعانـاة بشـدة ومـع مـرور الوقـت 
قـد تصبـح الضغوط كبيـرة بدرجـة لا يمكن 

لاقتصادها ولا لمجتمعها تحملها.
«(لكن) اشـك بشـدة في ان تتخلـى ايران 
علـى برنامجها النـووي دون قتـال حتى مع 

الكفاح الذي يزداد صعوبة من اجل البقاء».

وتعارض قوى آسيوية مثل الصين والهند 
بالفعل تشديد العقوبات غير ان دبلوماسيين 
غربيـين يقولـون انه ربمـا يجـري اقناعهما. 
ورغم تعهدات السعودية خصم ايران القديم 
بتعويض نقص النفط الايراني فهناك تشكك 
واسـع النطاق في سـوق النفط فـي ان لديها 

فعليا الطاقة الفائضة.
وتقول وكالة الطاقة الدولية انه اذا انضم 
كبار المشـترين مـن ايران الى حملـة مقاطعة 
اوسـع للخـام الايرانـي فـإن صادراتهـا قـد 
تنخفـض بمقدار مليون برميـل يوميا بنهاية 
العام. وحتـى مع مواصلة العديـد من الدول 
الشـراء فإن صـادرات النفـط الايرانية تبلغ 
حاليـا نحو 2.2 مليون برميـل مقابل اكثر من 

2.6 مليون.
وفي حين ان اسعار النفط العالمية ستعني 
ان طهـران ربما تجنـي الان المزيد من الاموال 
مقابـل كل برميـل فـإن الانخفـاض في حجم 
الصـادرات قد يبدد هـذه المكاسـب. ووردت 
الاجانـب  المشـترين  اسـتخدام  عـن  انبـاء 

للعقوبات للتفاوض على اسعار افضل.
وفي ظل عـدم وجود اسـتثمارات اجنبية 
فـي قطـاع النفـط الايرانـي فمـن المتوقـع ان 
ينخفـض الانتـاج ربمـا بصـورة اكبـر فـي 

السنوات المقبلة.

محللون: العقوبات ضد ايران لم توقف برنامجها النووي 
بل رفعت اسعار النفط بما قد يؤدي للاضرار بالاقتصاد العالمي

■ واشـنطن ـ رويترز: قـال وزير الخزانة 
الامريكي تيموثي غايتنر في مقابلة ان مرشح 
الولايات المتحدة لرئاسة البنك الدولي جيم 
يونغ كيم سـيحظى بتأييد دولي واسع على 
الرغم من التحدي غير المسبوق لمرشحين من 

اقتصاديات ناشئة.
وهذه أول مرة يتعرض فيها منصب رئيس 
البنـك الدولـي - الذي تحتفظ به واشـنطن 
منـذ تأسيسـه- لمنافسـة مـن اقتصاديـات 
اقتصاديـان  للمنصـب  رشـح  فقـد  ناشـئة. 
ودبلوماسـيان يحظيان باحترام هما وزيرة 
الماليـة النيجيرية نجـوزي أوكونجو أيويلا 
ووزيـر المالية الكولومبي السـابق خوسـيه 

انطونيو اوكامبو.
وكيـم -وهـو أمريكي مـن أصـل كوري- 
خبير فـي شـؤون الصحة العامـة ومعروف 
جيـدا فـي أوسـاط خبـراء التنميـة بسـبب 
جهـوده فـي مكافحـة فيـروس اتش.آي.في 
المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الايدز) 
وتوفيـر الرعايـة الصحيـة للفقراء. ورشـح 
الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما يوم الجمعة 

كيم لرئاسة البنك الدولي.
وقـال غايتنـر لرويتـرز فـي مقابلـة يـوم 
السبت «الرئيس كان يبحث عن مرشح يمكنه 
ان يحظى بتأييد واسع في العالم. هذا أمر في 
غاية الأهمية لأننا لسـنا وحدنا أصحاب هذا 
القـرار». وأضاف «المهارات المتعددة للدكتور 
كيم سـتكون مفيـدة للبنك في هـذا التوقيت 

وأتصور ان العالم سيستفيد جدا معه».
وتسعى دول ذات اقتصاديات ناشئة مثل 
الصـين والهند وجنـوب افريقيـا والبرازيل 
وروسـيا الـى اسـتغلال قوتهـا الاقتصادية 
المتناميـة للتدخل في عملية اختيار رئيسـي 

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ويتولـى أمريكـي رئاسـة البنـك الدولـي 
بينمـا يتولى اوروبي رئاسـة صندوق النقد 

منذ تأسيسهما بعد الحرب العالمية الثانية.
وقـال غايتنر ان ظهور مرشـحين من دول 
أخـرى لا يعـد مفاجـأة بعـد اتفـاق زعمـاء 
دول مجموعة العشـرين في عـام 2009 على 
اجـراء عمليـة اختيـار رئيسـي المؤسسـتين 
الماليتـين الكبيرتين بشـكل مفتوح وشـفاف. 

واضـاف قائـلا «توقعنا حدوث ذلـك وأعتقد 
انه فـي صالح المؤسسـة ككل. لكن بوسـعي 
ان أقـول لكـم مـن واقـع محادثاتي مـع دول 
ناميـة ومتقدمة انني على يقين من أنه (كيم) 

سيحظى بتأييد واسع النطاق».
وأقـر مسـؤولون أمريكيـون بـأن فقـدان 
رئاسـة البنـك الدولي سـيجعل من العسـير 
علـى البيـت الأبيـض الحصول علـى تمويل 
للبنـك مـن الكونغـرس لاسـيما مـع وجـود 
مشـرعين يعتريهم قلق بشأن تصاعد العجز 

في الميزانية.
وجادلـت الولايات المتحدة أيضـا بأنها لا 

ترأس أي منظمة دولية أخرى.
وقال غايتنر انه بعد بحث واسـع النطاق 
واقتصاديـين  أمريكيـين  مصرفيـين  شـمل 
وسياسـيين اسـتقر رأي اوباما على ترشيح 
كيـم لأن رئيـس كليـة دارتمـوث المرموقة له 

خبرة واسعة بقضايا التنمية.
وأشـار غايتنر على وجـه الخصوص الى 
خبرة كيم في برامـج مكافحة فيروس اتش.
آي.في المسـبب لمـرض الايدز ومرض السـل 

في الـدول الفقيرة والتي قـال انها أوضحت 
ان المرشـح بوسـعه إنجـاز أمور فـي بيئات 
صعبـة. وقال مسـؤولون امريكيـون ان كيم 
سـيزور في الأسـابيع المقبلة دولا في افريقيا 
واسيا وامريكا اللاتينية في مسعى لاقناعها 
بأنه المرشـح الأفضل لرئاسـة المؤسسة التي 

تكافح الفقر في العالم.
وقـال مسـؤولون ان وزيـرة الخارجيـة 
هيلاري كلينتون وزوجها الرئيس الأمريكي 
الأسـبق بيـل كلينتـون همـا اللـذان أوصيا 
اوبامـا بترشـيح كيـم. وعمـل كيـم وزميلـه 
وشـريكه منـذ فتـرة طويلـة بـول فارمر مع 
الرئيـس السـابق كلينتون في جهـود إعادة 
الاعمـار في هايتـي في أعقاب الزلـزال المدمر 

الذي ضربها في عام 2010.
وأقـر البيـت الأبيـض انـه درس اختيـار 
بالدوائـر  وثيقـة  صلـة  علـى  مرشـحين 
السياسية في واشـنطن بمن فيهم السناتور 
الامريكـي جـون كيـري ومندوبـة الولايات 
المتحـدة الدائمـة لدى الأمم المتحدة سـوزان 
رايس والمستشار الاقتصادي السابق للبيت 

الأبيض لورانس سومرز.
كليـة  فـي  تخـرج  الـذي  غايتنـر  وقـال 
دارتموث والذي لعـب دورا بارزا في البحث 
عـن خليفـة لرئيـس البنـك الدولـي روبرت 
زوليـك الذي أعلن عزمه الرحيل عقب انتهاء 
ولايته في نهايـة حزيران/يونيـو «الرئيس 
يريـد شـخصا يسـتطيع الدفـاع عـن حيـاة 
النـاس مـن خـلال الالتـزام بقضيـة التنمية 
ويظهر أيضا قدرة على حل المشكلات المعقدة 

بطرق خلاقة».
وعلى الرغم من الاشـادة واسـعة النطاق 
بخبـرات كيم في مجال الصحـة يقول بعض 
خبراء التنمية انه يفتقر الى بعض المؤهلات 
الاقتصاديـة والمهـارات الدبلوماسـية التـي 
أيويـلا  أوكونجـو  منافسـاه  بهـا  يتمتـع 

واوكامبو.
وقـال غايتنر ان من عملوا مـع كيم تأثروا 
بقدرتـه علـى معالجـة المواقـف المعقـدة في 
البيئـات الصعبة مثل هايتـي التي كلف فيها 
باقنـاع الحكومـة باتخـاذ خطـوات لتجنب 

تفشي مرض السل.

وزير الخزانة الامريكي: مرشحنا لرئاسة البنك الدولي سيحظى بتأييد واسع 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: البنـك الدولـي هيئة 
دوليـة مهتمهـا الحد مـن الفقر فـي العالم عبر 

دعم التنمية.
وقد تأسـس هـذا البنك مع توأمـه صندوق 
وودز  بريتـون  مؤتمـر  فـي  الدولـي  النقـد 
(الولايات المتحدة) في 1944. وهو يضم اليوم 

187 دولة عضوا ومقره في واشنطن. 
وقـد سـمي اولا المصـرف الدولـي لاعـادة 

الاعمار والتنمية. 
مؤسسـتين  مـن  عمليـا  البنـك  ويتألـف 
مترابطتـين همـا البنك الدولي لاعـادة الاعمار 

والتنمية والجمعية الدولية للتنمية. 

للـدول  قروضـا  الاولـى  المؤسسـة  وتقـدم 
ذات الدخل المتوسـط والدول الفقيرة القادرة 
علـى تسـديد الديـون مثل المكسـيك وروسـيا 
والجزائـر وغواتيمـالا.  اما المؤسسـة الثانية 
فتقـدم قروضـا او اعتمـادات بـلا فوائد ومنح 

للبلدان الاكثر فقرا في العالم. 
وخـلال سـنته الماليـة التـي انتهـت في 30 
حزيران/يونيـو الماضي، وافـق البنك الدولي 
علـى تقديم قـروض جديدة بقيمـة 57.3 مليار 
دولار.  ويحصل البنـك الدولي لاعادة الاعمار 
والتنميـة على مـوارده من الاسـواق الدولية 
الدوليـة  الجمعيـة  تعتمـد  بينمـا  للرسـاميل 

للتنميـة الـى حـد كبير علـى مسـاهمات اغنى 
دولها لتمويلها. 

والقروض التـي توزعها الجمعيـة الدولية 
للتنميـة ويوافـق عليهـا الاعضـاء الــ25 فـي 
مجلـس ادارة البنـك الدولـي الذيـن يمثلـون 
الدول الاعضاء الـ185، تسـدد خلال ثلاثين او 
اربعين سـنة مع فترة سـماح من عشرة اعوام 

وبدون فوائد. 
وقدمت هذه الجمعية منذ تأسيسها قروضا 
وهبات تبلغ قيمتها اكثـر من 161 مليار دولار، 
بوتيرة ما بين سـبعة وتسـعة مليـارات دولار 
سـنويا، ذهـب حوالـى خمسـون بالمئـة منهـا 

لافريقيا. 
والـى جانب هاتـين الهيئتين الاساسـيتين، 
بنـاء  فـي  اخـرى  مؤسسـات  ثـلاث  تسـاهم 

مجموعة البنك الدولي هي: 
- الشـركة الماليـة الدوليـة التـي تعـرض 
تمويـلات لتشـجيع الاسـتثمار الخـاص فـي 
الـدول الناميـة، وهـذا يجـري حاليا فـي اكثر 
مـن مئة بلد. وبلغت قيمة محفظتها من الديون 

48,8 مليار دولار في 2011. 
لضمـان  الاطـراف  المتعـددة  الوكالـة   -
الاستثمارات التي تقدم للمستثمرين ضمانات 
ضد الخسـائر المرتبطة بالمخاطر غير التجارية 

في الدول النامية. 
- المركز الدولي لتسـوية الخلافات المتعلقة 
دوليـة  آليـات  يؤمـن  الـذي  بالاسـتثمارات 
المرتبطـة  النـزاع  فـي  والتحكيـم  للمصالحـة 

بالاستثمارات. 
ويعمـل اكثـر مـن تسـعة آلاف شـخص في 

مكاتب البنك الدولي في العالم. 
لانتقـادات  دائـم  هـدف  الدولـي  والبنـك 
الحـركات المناهضة للعولمة التي تتهمه بزيادة 
ديـون الدول الاكثر فقرا عبـر اقراضها بدلا من 
منحها الامـوال وترى انه يخدم مصالح الدول 

الغنية. 

بطاقة تعريف: البنك الدولي مصرف في خدمة التنمية

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت مصـادر 
بصناعـة النفـط إن رويـال دتش شـل 
تواجه صعوبات في سداد مليار دولار 
مستحقة عليها مقابل نفط خام إيراني 
يفرضهـا  ماليـة  عقوبـات  لأن  نظـرا 
الاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحدة 
تجعـل مـن المسـتحيل تقريبـا إجـراء 

مدفوعات.
وقالـت أربعة مصادر إن شـل مدينة 
بمبلـغ كبيـر لشـركة النفـط الوطنيـة 
الإيرانيـة مقابـل شـحنات مـن الخـام 
يقدرهـا مصـدر بمـا يقـرب مـن مليـار 
دولار. ويعـادل ذلك حمولـة نحو أربع 
ناقـلات كبيـرة مـن الخـام الإيراني أو 

حوالي ثمانية ملايين برميل.
وقال مصدر نفطي طلب عدم الكشف 
عن هويته «تبذل شـل جهـودا مضنية 
لإيجاد وسائل للدفع للشركة الإيرانية. 
الأمـر حسـاس جـدا وصعـب للغايـة. 
يريدون الحفاظ على علاقات جيدة مع 

إيران مع الالتزام بالعقوبات».
عـن  شـل  باسـم  متحـدث  وامتنـع 

التعليق.
وشـدد الاتحاد الأوروبي العقوبات 
واردات  علـى  حظـرا  وفـرض  الماليـة 
النفـط الإيرانـي فـي 23 ينايـر كانون 
الثانـي لكنه منح الشـركات مهلة حتى 
أنشـطتها  لتصفيـة  تموز/يوليـو  أول 

الحالية.
وتحتـل شـل مـع توتـال الفرنسـية 
المركز الثاني بعد توبراش التركية بين 
أكبـر عملاء إيـران من الشـركات بعقد 

لكميات تبلغ 100 ألف برميل يوميا.
كان بيتر فوسـر الرئيـس التنفيذي 
لشـل قال في السابع من الشهر الحالي 
إن الشركة سـتتلقى آخر شحناتها من 

النفط الإيراني «في غضون أسابيع».
وبدأت الإجـراءات المالية الأمريكية 
تهـدف  التـي  الصارمـة  والأوروبيـة 
لمعاقبة إيران بسبب برنامجها النووي 
تدخل حيـز التنفيذ بالفعـل مما يجعل 
مـن الصعب سـداد ثمـن شـراء النفط 

وشحنه من إيران.
«هنـاك  كبيـر  نفطـي  مصـدر  وقـال 
إحبـاط كبيـر فيمـا يتعلـق بالدفـع .. 
الضغـط الأمريكي يحدث أثـرا حقيقيا 
.. من المسـتحيل تقريبا الآن استخدام 

النظام المصرفي».
وقالت المصـادر إن مثل تلـك القيود 
المالية تفسـر جزئيا قـرار توتال بوقف 
مشـتريات النفـط الإيرانـي فـي نهاية 
العـام الماضـي. وكانت توتال تشـتري 
نحـو 100 ألف برميل يوميـا من النفط 

الإيراني.
وأضافـت المصـادر أن بعـض كبـار 
عملاء إيران ربما يستخدمون بنك نور 
الإسـلامي في دبـي لتمريـر المدفوعات 
إلى إيران لكن ليس معروفا ما إذا كانت 

شل تمرر مدفوعات عبر هذا البنك.
نـور  بنـك  إن  دبلوماسـيون  وقـال 
الإسـلامي رضـخ لضغـوط واشـنطن 
وقطـع صلاتـه مـع بنـوك إيرانيـة في 
الامـارات العربية المتحـدة نهاية العام 

الماضي.
وقال مسـؤولون نفطيـون كبار إنه 
نظـرا لصعوبـة دفع هـذا المبلـغ الكبير 
في ظـل العقوبات فإن الطريق الوحيد 
أمام شـل هو أن تطلـب تدخل الحكومة 

البريطانية لتسوية الأمر مع إيران.
وقالـت المصـادر إنـه يمكن اسـقاط 
جزء صغير من ديون شل مقابل أعمال 
تطويـر فـي حقـول سـوروش/نوروز 

البحرية.
أوروبيـة  وشـركات  شـل  وكونـت 
منافسـة مثل توتـال وإينـي الإيطالية 
علاقـات منذ أمـد بعيد مع إيـران ثاني 
أكبر بلد مصدر للنفـط في منظمة أوبك 
عبـر سـنوات مـن العمـل فـي الحقول 
الخـام  وشـراء  إيـران  فـي  النفطيـة 

الإيراني.
لكن مع كراهية تلك الشركات لحرق 
الجسـور مـع إيـران فإنها لاتسـتطيع 
تحمل المخاطرة بأنشطتها في الولايات 

المتحدة ودول غربية أخرى. 

رويال داتش شل تواجه صعوبات 
في سداد مليار دولار لإيران 
مقابل شحنات نفط تسلمتها 

■ دبي ـ رويترز: قالــت وكالة أنباء 
العمال الإيرانية إن إيران ستزيد الدعم 
النقدي الشهري لمواطنيها بأكثر من 50 
بالمئة مع اســتمرار التأثيرات الســلبية 
لارتفاع التضخم وهبــوط قيمة العملة 

المحلية الريال على اقتصاد البلاد.
ونفــذت الحكومة الإيرانيــة المرحلة 
الأولى من خطة الدعم الموجه في نهاية 
2010 في محاولة لخفض دعم ســخي 
لأسعار الغذاء والوقود ومن ثم خفض 
الإنفاق الحكومي ضمــن ما أطلق عليه 
أحمــدي  محمــود  الإيرانــي  الرئيــس 
نجاد حينئذ «أكبر خطة اقتصادية في 

الخمسين عاما الأخيرة».
وبعــد الزيــادة الجديــدة ســتتلقى 
الإيرانيــين  مــن  العظمــى  الغالبيــة 
مدفوعات نقدية شهرية مباشرة بواقع 
ريــال (حوالــي 60 دولارا)  ألــف   730

للفرد.
ونقل عن بهــروز مرادي رئيس هيئة 
الدعــم قوله إن الزيادة ســتحول قريبا 
لحســابات المســتفيدين لكــن لن يمكن 
استخدامها حتى إطلاق المرحلة الثانية 

من خطة الدعم الحكومي.

ومــن المتوقع إطــلاق المرحلة الثانية 
في نيسان/ابريل بهدف خفض نسبة 
مســتحقي مدفوعات الدعم النقدي من 
90 بالمئة من المواطنين إلى 80 بالمئة. ولم 
يتضح مــن التقرير ما إذا كانت الزيادة 

ستدفع شهريا أو كل أسبوعين.
نجــاد  للخطــة  منتقــدون  ويتهــم 
بالإفراط في الإنفاق العام مما نتج عنه 

ارتفاع كبير في التضخم.
والوقــود  الغــذاء  أســعار  وزادت 
منــذ إدخــال الاصلاحات ممــا أحدث 
مشــكلات مالية حادة لملايين المواطنين 
في أنحاء البلاد. وارتفع سعر البنزين 
لثلاثة أمثاله وصعدت تكلفة الغاز 500 

بالمئة.
وفي الأســبوع الماضي أعلن الزعيم 
الإيرانــي الأعلى آية اللــه علي خامنئي 
دعمــه الكامل لخطة الدعم الموجه قائلا 
إنها وسيلة مهمة لتوزيع الدعم بطريقة 

أكثر توازنا.
وتراجــع معــدل التضخــم إلى نحو 
20 بالمئة بحســب الأرقام الرسمية لكن 
أعضــاء في البرلمان يقولــون إن المعدل 

الحقيقي أقرب إلى 50 بالمئة.

حكومة إيران تزيد الدعم 
النقدي الشهري للمواطنين باكثر 

من 50٪ مع ارتفاع التضخم
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ابراهيموفيتش نجم ميلان (وسط) يسدد هدفا برأسه في مرمى روما

المهاجـم  أنقـذ  أ:  ب  د  ـ  رومـا    ■
زلاتـان  المخضـرم  السـويدي 
مـن  ميـلان  فريـق  إبراهيموفيتـش 
الهزيمـة علـى ملعبـه وقـاده إلـى فوز 
ثمـين 1/2 علـى ضيفه روما فـي افتتاح 
مباريات المرحلة التاسـعة والعشـرين 
من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي 
شـهدت اليوم أيضا تعـادل باليرمو مع 

أودينيزي 1/1 . 
ورفـع ميلان رصيـده إلـى 63 نقطة 
جـدول  صـدارة  فـي  موقعـه  ليعـزز 
أمـام  نقـاط  سـبع  بفـارق  المسـابقة 
تقليـص  يسـتطيع  الـذي  يوفنتـوس 
الفـارق مجددا إلى أربع نقاط من خلال 
الفـوز علـى انتر ميـلان غـدا الأحد في 
ختام مباريات المرحلـة. وتجمد رصيد 
روما عند 45 نقطة في المركز السادس. 

وأنهى روما الشـوط الأول لصالحه 
فـي  أوسـفالدو  بابلـو  سـجله  بهـدف 
الدقيقـة 44 ثـم سـجل إبراهيموفيتش 
هـدف التعـادل مـن ضربـة جـزاء فـي 
الدقيقـة 53 قبـل أن يحرز هـدف الفوز 

الثمين في الدقيقة 83 . 
رصيـده  إبراهيموفيتـش  ورفـع 
إلـى 22 هدفـا في صـدارة قائمة هدافي 

الدوري الإيطالي هذا الموسم. 
أحـرزه  الـذي  الفـوز  هـدف  وكان 
إبراهيموفيتـش رائعـا حيث اسـتقبل 

اللاعـب تمريـرة طولية عاليـة ولعبها 
سـاقة (لوب) مـن فوق حـارس المرمى 

الهولندي مارتن ستيكلنبرج. 
وسدد ميلان العديد من الكرات نحو 
مرمـى رومـا فـي الشـوط الأول ولكـن 
هـدف السـبق كان مـن نصيـب رومـا 
بعدمـا اسـتغل أوسـفالدو التسـديدة 
التي أطلقها زميله دانييلي دي روسـي 
وحولهـا إلى داخل شـباك ميـلان بعد 
دقيقتين من تسديدة ستيفان شعراوي 

نجم ميلان والتي ارتدت من القائم. 
شـعراوي  تسـديدات  وافتقـدت 
إيمانويلسـون  وأوربـي 
الأول  الشـوط  فـي  وإبراهيموفيتـش 
للدقـة المطلوبـة رغـم سـيطرة الفريق 

على مجريات اللعب. 
وكادت شـباك ميـلان تهتـز للمـرة 
الثانيـة فـي بداية الشـوط الثاني بعد 
خطـأ مـن حـارس المرمـى كريسـتيان 
أبياتي الذي حاول إبعاد إحدى الكرات 
ولكنـه هيأها إلـى فرانشيسـكو توتي 

نجم فريق روما. 
وأخطـأ توتي فـي التعامـل مع هذه 
الفرصة حيث اختار لعب الكرة ساقطة 
(لوب) بدلا من تسديدها بشكل مباشر 

وحاد في اتجاه المرمى. 
واحتسب الحكم ضربة جزاء لميلان 
في الدقيقة 53 اثر لمسة يد ساذجة على 

دي روسـي اثـر تمريـرة عرضيـة مـن 
ماسيمو أمبروسيني. 

وسدد إبراهيموفيتش ضربة الجزاء 
ليسجل منها هدف التعادل وهو الهدف 

الثامن له من ضربات الجزاء. 
كـرة  إبراهيموفيتـش  سـدد  كمـا 
تتصـدى  أن  قبـل  زاحفـة  خطيـرة 
مـن  صاروخيـة  لتسـديدة  العارضـة 

النجم الغاني علي سولاي مونتاري. 
اللقـاء  إبراهيموفيتـش  وحسـم 
بالهدف الرائع الذي سـجله قبل سـبع 

دقائق من نهاية المباراة. 
وفـي المبـاراة الثانية، أنقـذ المهاجم 
الروماني الشاب جابرييل تورج فريق 
أودينيـزي مـن الهزيمـة أمـام مضيفـه 
باليرمو وسـجل له هـدف التعادل 1/1 
قبـل دقائـق قليلـة مـن نهاية المبـاراة 
ليحافظ باليرمو على موقعه في جدول 

المسابقة. 
ورفع باليرمـو رصيده إلى 36 نقطة 
في المركز العاشـر بفارق الأهداف فقط 
خلـف بولونيـا بينما تقـدم أودينيزي 
إلـى المركـز الثالـث مؤقتـا برصيـد 48 
نقطـة وبفـارق الأهـداف أمام لاتسـيو 

وبفارق نقطة واحدة أمام نابولي. 
الأول  الشـوط  باليرمـو  وأنهـى 
فابريزيـو  سـجله  بهـدف  لصالحـه 
ميكولي فـي الدقيقة 32 وسـجل تورج 

هـدف التعادل لأودينيزي فـي الدقيقة 
 . 85

وقال المدرب ماسـيميليانو أليجري 
المديـر الفنـي لفريـق ميـلان الإيطالي 
لكـرة القـدم إنه مـن المرجـح أن يغيب 
المدافـع البرازيلـي تياجـو سـيلفا عن 
صفـوف الفريـق فـي مباراتـه المرتقبة 
أمام برشلونة الأسـباني يوم الأربعاء 
المقبل فـي ذهـاب دور الثمانية لدوري 

أبطال أوروبا. 
وخرج سـيلفا بعد عشر دقائق فقط 
من بداية مبـاراة فريقه مع روما والتي 
انتهـت بفـوز ميـلان 1/2 فـي الـدوري 

الإيطالي. 
وقال أليجـري «من الصعـب للغاية 
أن يخـوض مبـاراة الأربعـاء.. يعاني 
مـن إصابـة عضليـة. كنـا نعلـم هـذه 

المشكلة ولكنه وافق على المجازفة». 
وعانـى سـيلفا /27 عامـا/ مـن آلام 
الماضـي  الثلاثـاء  يـوم  منـذ  الإصابـة 
وبالتحديـد منـذ المبـاراة التـي تعادل 
فيها ميـلان 2/2 مع يوفنتوس في إياب 

الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا. 
إضافـي  لوقـت  المبـاراة  وامتـدت 
وانتهـت المواجهة بـين الفريقـين بفوز 
يوفنتـوس 3/4 فـي مجمـوع المباراتين 
ليقصـي ميـلان مـن البطولـة ويتأهل 

للنهائي. 

ثنائية إبراهيموفيتش تنقذ ميلان من كمين روما وأودينيزي يتقدم للمركز الثالث مؤقتا

■ لنــدن ـ رويتــرز: أهدر تشيلســي فرصة 
لتقليص الفارق مع توتنهام هوتسبير صاحب 
المركــز الرابــع بتعادله معه بــدون أهداف في 
دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم في حين صعد 
مانشســتر ســيتي الى الصــدارة بعــد تعادله 

بهدف لمثله مع ستوك سيتي.
ورفع ســيتي الذي يدربه روبرتو مانشيني 
رصيــده بعــد الفــوز الــى 70 نقطة ليتســاوى 
مــع مانشســتر يونايتــد حامل اللقــب والذي 
ســيلتقي اليوم الاثنــين في ملعبه مــع فولهام 

اللندني الثالث عشر في الترتيب.
احرز بيتر كرواتش هدف ستوك سيتي في 

الدقيقة 59 وتعادل سيتي عن طريق يايا توري 
في الدقيقة 76.

وبقــي توتنهام متقدما بفــارق خمس نقاط 
على تشيلســي في الســباق على احتلال أحد 
المراكــز الأربعــة الأولى المؤهلة لــدوري أبطال 
اوروبا رغم أنه أهدر أفضل الفرص للتســجيل 
في المبــاراة التي اقيمت في ملعب ســتامفورد 

بريدج.
ورفع توتنهام - الذي لم يفز على تشيلسي 
في ســتامفورد بريدج منذ 1990 - رصيده الى 
55 نقطة متخلفا بفارق ثلاث نقاط عن ارسنال 
الذي عزز قبضتــه على المركز الثالث بعد فوزه 

علــى ضيفه اســتون فيلا 3-صفــر وهو الفوز 
الســابع علــى التوالــي للنــادي فــي الــدوري 

المحلي.
واحرز اهداف ارسنال لاعبوه كيران جيبس 
وثيــو والكوت وميــكل ارتيتا فــي الدقائق 16 
و25 والثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع 

للشوط الثاني.
وأصبح رصيد تشيلسي الذي نادرا ما هدد 

مرمى منافسه 50 نقطة.
وعزز ويجــان اثليتيك اماله في الاســتمرار 
في دوري الاضــواء بفوز مفاجــيء 2-1 على 
ليفربــول الســابع بين فرق البطولة العشــرين 

والذي فاز مرتين فقط في اخر 11 مباراة له في 
البطولة. وحقــق بولتون واندرارز فوزا معنويا 
مهما عندما هزم بلاكبيرن روفرز 2-1 في اول 
مبــاراة يخوضها منذ ســقوط لاعبــه فابريس 
موامبــا مغشــيا عليــه فــي مبــاراة فــي كأس 

انجلترا في مطلع الاسبوع الماضي.
وادى الفوز بهدفي ديفيــد ويتر الى خروج 
بولتون من منطقة الهبــوط متقدما على كوينز 
بارك رينجرز الذي خســر أمام سندرلاند 1-3 

اثر طرد لاعبه جبريل سيسي.
واســتمر ولفرهامبتــون وانــدرارز في ذيل 
الترتيــب بعــد أن خســر 2-1 أمــام نوريتــش 

ســيتي على أرض الاخير. وفــاز ايفرتون على 
سوانسي سيتي 2-صفر.

وبعد الشــوط الأول الممل الذي سنحت فيه 
أفضل فرصــة لرفائيــل فان دير فــارت لاعب 
توتنهــام فــي الوقت المحتســب بــدل الضائع 
جاء الشــوط الثاني أكثر حيوية وسدد كل من 

الفريقين الكرة في اطار المرمى.
وســدد خوان ماتا لاعب تشيلســي كرة من 
ركلة حرة فــي القائم وحول جاريث بيل جناح 

توتنهام كرة برأسه ارتدت من العارضة.
واضــاع ايمانويــل اديبايور فرصــة رائعة 
لتوتنهام عندما راوغ الحارس بيتر شــيك لكنه 

سدد كرة ضعيفة شتتها جاري كاهيل من على 
خط المرمى.

وتصدى شــيك أيضا لكرة خطيرة سددها 
بيل مــن ركلة حرة فــي الوقت المحتســب بدل 

الضائع.
ورغــم اهدار اكثــر من فرصــة للتهديف بدا 
هاري ريدناب مدرب توتنهام سعيدا بالنتيجة 
عندما قال لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة 
«لقد كانت نقطة ثمينة بالنسبة لنا وهي تبقيهم 

على بعد خمس نقاط منا».
وأضــاف ريدناب قوله «ســنحت لنا بعض 
الفــرص الكبيــرة وانقذ حارســهم عــدة كرات 

خطيــرة. اعتقــد اننــا كنــا الافضل اليــوم ولم 
نقدم اداء ســيئا وكانت الثقة بالنفس حاضرة 

دوما».
المؤقــت  المــدرب  ماتيــو  دي  روبرتــو  أمــا 
لتشيلسي فقال انه كان من المفترض احتساب 

ركلتي جزاء لصالح فريقه.
وأضــاف دي ماتيو قوله «كانت هناك ركلة 
جزاء واضحة عندما ارتكب بنوا اســو ايكوتو 
مخالفــة ضد راميريــس.. الا اننا لــم نصنع ما 
يكفــي من الفــرص ولــم نصنع فرصــا كبيرة 
للتهديــف. الصعود لمركز بــين الاربعة الاوائل 

امر غير سهل لكننا سنحاول حتى النهاية».

سيتي يتصدر دوري انجلترا وتشيلسي يتعادل مع توتنهام وهزيمة ليفربول 

■ مدريــد ـ د ب أ: التزم لاعبــو ريال مدريد 
والطاقم الفني للفريق الصمت مجددا ورفضوا 
إلــى وســائل الإعــلام والصحافــة  التحــدث 
رغــم الفــوز الســاحق 1/5 للفريــق علــى ريال 
سوسييداد في الدوري الأسباني لكرة القدم. 

ومثلمــا حــدث عقــب مبــاراة الفريــق أمام 
فياريال يوم الأربعاء الماضي، لم يحضر الطاقم 
التدريبي للفريق المؤتمر الصحفي للمباراة كما 
التــزم اللاعبــون الصمت خــلال وجودهم في 
المنطقــة المختلطة المخصصــة للتصريحات إلى 

وسائل الإعلام ومراســلي الصحف.  وحافظ 
الريال على فارق الســت نقاط التي تفصله عن 
منافسه العنيد برشلونة صاحب المركز الثاني 
فــي جدول المســابقة بعدمــا فقد الريــال أربع 
نقاط في الأســبوع الماضي ليتقلص الفارق من 

عشر إلى ست نقاط. 
وكان الوحيد من النادي الملكي الذي تحدث 
إلى وســائل الإعلام هــو إيميليــو بوتراجينيو 

مدير العلاقات العامة الدولية بالنادي. 
وقــال بوتراجينيو «بعــد 25 عاما قضيتها 

في عالم كــرة القدم، أعتقد أن مبــاراة الأربعاء 
كانت غريبة للغاية بعد كل ما حدث فيها». 

وشهدت المباراة أمام فياريال والتي انتهت 
بالتعادل 1/1 طرد اللاعبين ســيرخيو راموس 
ومســعود أوزيل مــن صفوف الريــال إضافة 
لطرد مديرهما الفني البرتغالي جوزيه مورينيو 
ومســاعده روي فاريا كما أكــد حكم اللقاء أنه 
تعرض للإهانة من قبل اللاعب البرتغالي بيبي 
خلال تنواجدهما في الممر المؤدي لغرف تغيير 

الملابس عقب انتهاء المباراة. 

بايـرن  فريـق  قلـص  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
ميونيخ الفارق الذي يفصله خلف بوروسـيا 
دورتمونـد متصـدر جـدول ترتيـب الـدوري 
الألمانـي لكـرة القـدم إلى نقطتين فقط بشـكل 
مؤقت بعد فـوزه على ضيفـه هانوفر بهدفين 
لهدف واحد في المرحلة السـابعة والعشـرين 

من المسابقة. 
ورفـع بايـرن رصيـده إلـى 57 نقطـة فـي 
المركز الثاني بفـارق نقطتين خلف دورتموند 
المتصـدر الـذي يلتقي غـدا الأحد مـع مضيفه 

كولن. 
وتقـدم تونـي كـروس بهـدف لبايـرن في 
الدقيقة 36 بتسـديدة من فـوق الحارس رون 

روبرت زييلر. 
وبعـد سـبع دقائق مـن مشـاركته كبديل، 
أضـاف ماريو جوميـز الهدف الثانـي لبايرن 

في الدقيقة 68. 
وحافـظ جوميز علـى موقعه فـي صدارة 
قائمة هدافي الموسم الحالي من البوندسليجا 
برصيـد 23 هدفـا، بفـارق هـدف واحـد أمـام 

الهولندي كلاس يان هونتلار هداف شالكه. 
وسـجل ديديـه ياكونـان الهـدف الوحيد 
لهانوفـر قبـل النهاية بربع سـاعة بتسـديدة 
خلفيـة مزدوجة، ليتجمد رصيـد الفريق عند 

38 نقطة في المركز السابع. 
وصعـد فريـق شـالكه إلـى المركـز الثالث 
لبوروسـيا  المفاجئـة  الهزيمـة  مسـتغلا 
مونشـنجلادباخ وسـقط على أرضه ووسط 

جماهيره. 
وفاز شـالكه علـى ضيفه بايـر ليفركوزن 
بهدفـين نظيفـين فـي الوقـت الذي سـقط فيه 

مونشنجلادباخ أمام ضيفه هوفنهايم 2/1 
ويديـن شـالكه بالفضـل فـي هـذا الفـوز 
لمهاجمـه المتألـق كلاس يـان هونتـلار الـذي 

سجل هدفي الفوز. 
وافتتـح هونتـلار التسـجيل فـي الدقيقة 
18 من ضربة رأسـية إثر عرضيـة متميزة من 

زميله كريستيان فوشس. 
وقبل اربع دقائق على نهاية المباراة سجل 
هونتلار الهـدف الثاني له ولفريقه من ضربة 
رأسـية جديدة ولكـن هذه المـرة عبر عرضية 

جيفرسون فارفان. 
ورفع شالكه رصيده إلى 53 نقطة في المركز 
الثالـث بينما تجمـد رصيد مونشـنجلادباخ 

عند 40 نقطة في المركز الخامس. 
وفي المباراة الأخـرى، تقدم ماركو ريوس 
بهدف لمونشـنجلادباخ فـي الدقيقة 37 ولكن 
فوكسـيفيتش  وبوريـس  فيرمينـو  روبرتـو 

بايرن يضيق الخناق مؤقتا على دورتموند
 في صدارة البوندسليجا وشالكه يصعد للمركز الثالث 

■ باريــس ـ د ب ا: انتزع فريــق مونبلييه صدارة الدوري 
الفرنســي لكــرة القدم بشــكل مؤقت عبر الفــوز على ضيفه 
ســانت اتيان بهــدف نظيف فــي افتتــاح المرحلة التاســعة 

والعشرين من المسابقة. 
ويديــن مونبلييه بالفضل في هذا الفــوز لاوليفييه جيرو 
الذي ســجل هدف المبــاراة الوحيد قبل دقيقــة واحدة على 
النهاية.  ولعب ســانت اتيان بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 75 

بعد طرد مدافعه جان باسكال. 
ورفــع مونبلييه رصيده في الصــدارة الى 60 نقطة بفارق 

نقطة واحدة امام اقرب ملاحقيه باريس سان جرمان. 
وعــزز فريق ليــل حامل اللقــب موقعه في المركــز الثالث 
برصيد 53 نقطة عبر الفوز علــى ملعب ايفيان بثلاثة أهداف 

نظيفة. 
وتقدم البلجيكي ايدن هازار بهدف لفريق ليل في الدقيقة 
35 من ضربة جزاء ثم أضاف ديميتري باييه وبينوا برديتي 

الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و67. 

وصعد فريق ليون إلى المركز الرابع عبر الفوز على ضيفه 
سوشو 1/2. 

وتقــدم ديان لوفرين بهدف لليــون بعد دقيقتين من بداية 
المبــاراة ثــم أضــاف بافيتيمبي غوميــز الهــدف الثاني في 
الدقيقــة 67 قبــل أن يســجل موديبو مايجا الهــدف الوحيد 

لسوشو في الدقيقة 70. 
ورفــع ليون رصيــده الى 49 نقطة في المركــز الرابع بينما 

تجمد رصيد سوشو عند 27 نقطة في المركز السابع عشر. 
وسقط مرســيليا في فخ التعادل على ملعب نيس بهدف 
لمثلــه، بعد أن لعب مرســيليا الشــوط الثاني كاملا بعشــرة 

لاعبين لطرد مدافعه شارل كابوريه. 
وتقــدم الغاني اندريــه ايو بهدف لمرســيليا فــي الدقيقة 
55 ثم تعادل لوســيانو مونزون لنيس مــن ضربة جزاء في 

الدقيقة 75. 
وفي باقــي المباريات فاز بريســت على نانســي 1/صفر 

وتعادل اجاكسيو مع لوريان 1/1. 

مونبلييه يعبر سانت اتيان
 وينتزع صدارة الدوري الفرنسي مؤقتا 

من فوق الحارس الذي خرج لملاقاته ليكون 
الهدف الثالث للريال. 

التاليـة  الدقيقـة  فـي  سوسـييداد  ورد 
مباشـرة بتسـجيل هدف رائع من تسديدة 
أطلقهـا تشـابي برييتـو مـن خـارج منطقة 
الجحزاء وحاول تشـابي ألونسـو إبعادها 
برأسـه ولكنهـا أكملت طريقها إلـى الزاوية 
البعيدة من المرمى على يسار حارس المرمى 

إيكر كاسياس. 
ولـم يتغيـر الحـال فـي الشـوط الثاني 
حيث واصل ريال مدريـد ضغطه الهجومي 
الذي أسفر عن الهدف الرابع للفريق والذي 

أحرزه بنزيمة في الدقيقة 49 . 
وجـاء الهـدف اثـر تسـديدة قويـة مـن 
رونالدو من مسـافة بعيـدة لترتد الكرة من 
دفاع سوسييداد وتتهيأ أمام الألماني سامي 
خضيـرة الذي مررها إلى بنزيمة ليسـددها 
بـدوره فـي سـقف الشـباك ليكـون الهدف 

الثاني له في المباراة. 
وفـي الدقيقـة 56، سـاهم خضيـرة فـي 
صناعة الهدف الخامس للريال بهذه المباراة 
اثر تمريرة إلى هيجوين في الناحية اليمنى 
ليمررهـا النجم الأرجنتيني بدوره عرضية 
إلى رونالدو المندفع بالقرب من حلق المرمى 
فلم يتـوان في إيداعها المرمى ليكون الهدف 
الثاني لـه في المباراة والهـدف رقم 101 في 

مسيرته مع الريال. 
وواصل ريال مدريد محاولاته الهجومية 
فـي الدقائـق التاليـة كمـا شـهدت المبـاراة 
بعـض المحـاولات مـن الضيـوف لتقليـص 
النتيجـة ولكن دون النجاح في أي محاولة 

لينتهي اللقاء بفوز الريال 1/5 . 
وفي المقابل، رفع برشـلونة رصيده إلى 
69 نقطـة فـي المركـز الثاني وتجمـد رصيد 
مايـوركا عنـد 36 نقطـة فـي المركـز الثالـث 
عشر بعدما مني بالهزيمة الأولى له في آخر 

خمس مباريات. 
وواصـل المهاجـم الأرجنتينـي الدولـي 
ليقـود  القويـة  عروضـه  ميسـي  ليونيـل 
برشـلونة إلى الفوز السـابع علـى التوالي 

ويضيق الخناق على ريال مدريد. 
وافتتـح ميسـي التسـجيل فـي المبـاراة 
بالهدف الأول في الدقيقة 25 ونجح الفريق 
فـي التغلب علـى النقص العـددي بعد طرد 
تياجـو ألكانتـارا فـي الدقيقـة 57 وسـجل 
جيـرارد بيكيـه الهـدف الثاني فـي الدقيقة 
79 ليقضـي علـى آمال أصحـاب الأرض في 

تحقيق التعادل. 
ورفع ميسـي بذلك رصيـده إلى 35 هدفا 

مع الفريق في الدوري الأسباني هذا الموسم 
وإلى 235 هدفا فـي مختلف البطولات التي 
خاضها مع برشـلونة على مدار مسيرته مع 

الفريق. 
وبـدأت المباراة بهجوم ضاغط من فريق 
ريال مايوركا الذي سعى إلى مفاجأة ضيفه 
الكتالوني وتسبب بالفعل في إزعاج شديد 
لدفـاع برشـلونة بقيـادة كارلـوس بويول 

ومن خلفه حارس المرمى فيكتور فالديز. 
ولكن الضغـط الهجومي لمايوركا لم يدم 
أكثـر من أربع دقائق حيث امتلك برشـلونة 
بعدهـا زمام المباراة وأصبـح الفريق الأكثر 
سـيطرة على مجريـات اللعـب بينما اعتمد 

أصحاب الأرض على المرتدات السريعة. 
ليونيـل  الأرجنتينـي  المهاجـم  وأعلـن 
ميسـي عـن وجـوده فـي الدقيقـة 12 حيث 
اسـتغل تمريـرة خاطئـة من دفـاع مايوركا 
تحـت ضغـط مـن زميلـه المهاجم التشـيلي 
أليكسـيس سانشـيز وخطف الكرة وتقدم 
بهـا فـي حراسـة الدفـاع مخترقـا منطقـة 
الجـزاء ولكن تسـديدته ارتطمـت بحارس 
مرمى مايوركا وخرجت لركنية لم تستغل. 

وسـنحت  ضغطـه  برشـلونة  واصـل 
الفرصة مجددا أمام ميسي الذي سدد الكرة 
من حدود منطقـة الجزاء في اتجاه الزاوية 
البعيـدة ولكنهـا اصطدمت بأحـد المدافعين 

لتضيع الفرصة. 
وأسفر ضغط برشلونة عن هدف التقدم 
فـي الدقيقـة 25 عندمـا لعب ميسـي ضربة 
حرة عبـرت جميع لاعبي الفريقين ووصلت 
إلى أليكسـيس المتحفز بجوار القائم الأيمن 
لمرمى مايـوركا، وبـدا أن المهاجم التشـيلي 
وضعهـا برأسـه إلـى داخـل الشـباك فـي 
الزاويـة الضيقـة على يمين الحـارس ولكن 
الإعـادة التلفزيونية أظهرت أنـه لم يلمس 

الكرة ليحتسب الهدف باسم ميسي. 
وواصل ميسـي إزعاجه لدفـاع مايوركا 
فـي الدقائـق التاليـة مـن خـلال مراوغاته 
واختراقاتـه الرائعة التي كاد يسـجل منها 

في أكثر من مناسبة. 
كما شكل أندريس إنييستا مع أليكسيس 
إزعاجا دائما لدفاع مايوركا الذي بدا عاجزا 

عن إيقاف اختراقات الضيوف. 
وتصدت العارضة لتسـديدة صاروخية 
أطلقها أليكسـيس من خارج حـدود منطقة 

الجزاء في الدقيقة 33 . 
لزيـادة  برشـلونة  محـاولات  وفشـلت 
رصيده من الأهداف في الدقائق المتبقية من 

الشوط الأول. 

المهاجـم  واصـل  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
البرتغالـي كريسـتيانو رونالدو ممارسـة 
هوايتـه فـي هـز الشـباك وأحـرز هدفـين 
آخريـن ليقـود ريال مدريـد إلى اسـتعادة 
نغمـة الانتصارات بفـوز سـاحق 1/5 على 
ضيفه ريال سوسييداد في المرحلة الثلاثين 

من الدوري الأسباني لكرة القدم. 
وتغلب برشـلونة علـى النقص العددي 
في صفوفـه وواصل انطلاقتـه الرائعة في 
المسـابقة وأسـقط مضيفـه ريـال مايـوركا 
بهدفـين نظيفين في وقت سـابق في افتتاح 
مباريات المرحلة نفسها والتي شهدت أيضا 

فوز خيتافي على بلنسية 1/3 . 
علـى اسـتاد «سـانتيجو برنابيـو» في 
مدريـد  ريـال  اسـتعاد  مدريـد،  العاصمـة 
تعادلـين  بعـد  المسـابقة  فـي  انتصاراتـه 
متتاليين وعـزز الفريق موقعـه في صدارة 
جـدول الدوري الأسـباني برصيد 75 نقطة 
ليحافـظ علـى فـارق النقـاط السـت التـي 
تفصله عن منافسـه العنيد برشلونة حامل 

لقب البطولة. 
وخسـر الريـال أربع نقاط في الأسـبوع 
الماضي بتعادلين متتاليين مع ملقة وفياريال 
ولكنه نجـح في الحفاظ علـى الفارق الذي 

يفصله عن برشلونة. 
وتجمد رصيد سوسـييداد عند 33 نقطة 
فـي المركز الرابع عشـر بعدما مني بالهزيمة 

الثالثة على التوالي. 

وافتتـح المهاجـم الأرجنتينـي جونزالو 
هيجوين التسـجيل في المباراة بهدف مبكر 
لريال مدريد في الدقيقة السادسـة وأضاف 
زميله رونالـدو هدفا آخر في الدقيقة 32 ثم 
أحرز الفرنسي كريم بنزيمة الهدفين الثالث 

والرابع للفريق في الدقيقتين 40 و49 . 
واختتـم رونالدو التسـجيل في المباراة 
بالهـدف الخامـس للريـال فـي الدقيقـة 56 
بينمـا جاء الهدف الوحيد لسوسـييداد في 
الدقيقـة 41 عبر تسـديدة قوية من تشـابي 
برييتو حاول تشابي ألونسو مهاجم الريال 
إبعادها برأسـه ولكنها أكملـت طريقها إلى 

داخل شباك إيكر كاسياس. 
ورفـع رونالـدو بذلـك رصيـده إلـى 35 
هدفـا فـي الـدوري الأسـباني هذا الموسـم 
ليقتسـم صـدارة قائمـة هدافـي المسـابقة 
مهاجـم  ميسـي  ليونيـل  الأرجنتينـي  مـع 

برشلونة. 
كما رفع رونالـدو رصيده إلى 101 هدف 

مع الريال في الدوري الأسباني. 
وبدأ ريال مدريد المباراة بهجوم ضاغط 
كثيـرا  الضيـوف  دفـاع  لاعبـوه  وأزعـج 
فـي الدقائـق الأولـى رغـم وجود عـدد من 
المحـاولات الهجوميـة غيـر المكتملـة لريال 
سوسـييداد.  وجـاءت أول فرصـة خطيرة 
فـي المبـاراة من هجمـة منظمة فـي الدقيقة 
الخامسـة أنهاها كريم بنزيمة بتسديدة من 
حـدود منطقة الجزاء ولكنها ارتطمت بأحد 

سوسـييداد  حـارس  وأمسـكها  المدافعـين 
ببراعة. 

وفي الدقيقة التالية، مـرر بنزيمة الكرة 
إلـى زميلـه هيجويـن علـى حـدود منطقة 
الأرجنتينـي  المهاجـم  ليسـددها  الجـزاء 

مباشرة إلى داخل شباك الضيوف. 
ومنـح الهـدف فريـق ريـال مدريـد ثقة 
كبيـرة فاندفع الفريـق في الهجـوم مجددا 
بحثـا عن المزيد من الأهـداف لتعزيز تقدمه 
ولكنه فشل في ترجمة الفرص التي سنحت 
له وأبرزها الفرصة التي سنحت للبرتغالي 
كريسـتيانو رونالدو فـي الدقيقة 28 عندما 
فـي  سوسـييداد  جـزاء  منطقـة  اختـرق 
حراسة الدفاع وسدد الكرة ولكن الحارس 

تصدى لها ببراعة. 
ولكـن النجـم البرتغالي اسـتغل هجمة 
مرتـدة سـريعة لفريقـه وتمريـرة طوليـة 
وصلت علـى اثرها الكرة إليـه خلف جميع 
مدافعي سوسـييداد في الدقيقة 32 لينطلق 
بهـا وينفـرد بالحـارس حيـث وضعهـا في 
الزاوية البعيدة على يسـار الحارس الذي 
خـرج لملاقاته ليكـون الهـدف الثاني لريال 

مدريد. 
وأبى بنزيمة أن يخرج من الشوط الأول 
دون هـز شـباك سوسـييداد حيث اسـتغل 
تمريـرة طولية عالية من تشـابي ألونسـو 
فـي الدقيقـة 40 وهيـأ الكـرة لنفسـه علـى 
حدود المنطقـة ثم تقدم بها ولعبها سـاقطة 

الريال يستعيد انتصاراته بخماسية في شباك سوسييداد 
وبرشلونة يقهر مايوركا ويواصل المطاردة 

■ ميامي ـ رويترز: تأهلت الروسية 
ماريا شـارابوفا إلى الـدور الرابع في 

بطولة ميامي المفتوحة للتنس.
لمنافسـات  الثالـث  الـدور  ففـي 
فردي السـيدات بالبطولـة المقامة في 
شـارابوفا  فـازت  المتحـدة  الولايـات 
المصنفة الثانية على الامريكية سـلون 
سـتيفنز بمجموعتين متتاليتين بواقع 

6-4 و2-6.
كارولـين  الدنمركيـة  وتغلبـت 
علـى  الرابعـة  المصنفـة  وزنياكـي 
 3-6 سيتكوفسـكا  بتـرا  التشـيكية 

و5-7.
سـمانثا  الاسـترالية  وصعـدت 
إلـى  السادسـة  المصنفـة  ستوسـور 
علـى  بفوزهـا  أيضـا  الرابـع  الـدور 
الجنوب افريقية شـانيل شـيبرز 6-2 

و7-5 و2-6.
وودعـت البلجيكية كيم كليسـترز 
منافسـات البطولـة بخسـارتها أمـام 
مواطنتهـا يانينا فيكمايـر المصنفة 23 

بنتيجة 6-4 و6-7.
وتغلبت الامريكية سـيرينا وليامز 
الايطاليـة  علـى  العاشـرة  المصنفـة 
روبرتا فينشي المصنفة 21 بمجموعتين 

متتاليتين بواقع 6-2 و1-6.
وتفوقـت الصينيـة لـي نـا المصنفة 
الثامنة على التشيكية ايفيتا بنيسوفا 

7-5 و6-2 لتصعد الى الدور الرابع.
سـابينه  الالمانيـة  فـازت  كمـا 
ليسيتسـكي المصنفة 12 على الصينية 
بينـج شـواي المصنفـة 17 بواقع 4-6 
و7-5 والروسـية ايكاترينـا مكاروفا 

على الالمانية مونا بارتل 6-2 و4-6.

الروسية شارابوفا
 تتقدم في بطولة ميامي للتنس 

لاعبو ريال مدريد يلتزمون الصمت الإعلامي مجددا
 رغم الفوز على سوسييداد 

■ برلـين ـ د ب أ: ربمـا تتوقـف السـاعة 
الشـهيرة المثبتة علـى موقع نـادي هامبورج 
الألمانـي لكـرة القـدم علـى الإنترنـت، والتي 
تحسـب عمر الفريق في دوري الدرجة الأولى 
(بوندسـليجا) منـذ بدايـة مشـاركته قبل 49 
عاما، حيث بات هامبورج على وشـك الهبوط 
إلـى دوري الدرجـة الثانية للمـرة الأولى في 
تاريخـه.  وبلـغ عمـر مشـاركة هامبـورج في 
يومـا،  و213  عامـا   48 الأحـد  البوندسـليجا 
ولكـن الفريـق أصبـح مهـددا بالغيـاب عـن 

منافسات الدرجة الأولى في الموسم المقبل. 
وبعـد أن خسـر هامبـورج أمـام مضيفـه 
فولفسـبورج 2/1 في افتتاح المرحلة السابعة 
والعشـرين من البوندسليجا وفاز فرايبورج 
وتعـادل أوجسـبورج، تراجع هامبـورج إلى 
مراكـز الهبـوط حيث احتـل المركز السـادس 

عشر. 
وأصبـح هامبـورج قريبا بشـكل كبير من 
الهبوط إلى دوري الدرجـة الثانية في تاريخ 

البوندسليجا الذي يعود إلى عام 1963 . 
ويعـد هامبورج هو الفريـق الوحيد الذي 
لـم يهبط حتـى الآن إلـى الدرجـة الثانية في 

ألمانيا، وةقـد توج بلقب البوندسـليجا ثلاث 
كمـا  و1983  و1980   1979 أعـوام  فـي  مـرات 
أحرز الـكأس الأوروبيـة عـام 1983 والكأس 

الأوروبية لأبطال الكؤوس عام 1977 . 
ومـع ذلك أفـل نجـم هامبـورج فـي العقد 
الماضـي وتراجعت نتائجه في أغلب المواسـم 

خلال هذه الفترة. 
سـوى  بديـل  هامبـورج  أمـام  يعـد  ولـم 
تقـديم صحوة في المراحل السـبع المتبقية من 
الدوري لتفادي توقف السـاعة التي تحسـب 
عمر منافسـته في البوندسـليجا منذ مباراته 

الأولى في المسابقة في عام 1963 . 
ومني هامبورج، الـذي يدربه المدير الفني 
تورستن فينك، بالهزيمة الرابعة على التوالي 
أمـس الأول الجمعة وأخفق بذلـك في تحقيق 

أي انتصار خلال آخر ست مباريات. 
ولا يـزال نصـف الفرق ال18 المشـاركة في 
البوندسـليجا يواجه احتمالات الهبوط وهو 
ما يعني أن إهدار أي نقطة ربما يكون حاسـما 
لبقـاء هذه الفرق في الدرجة الأولى في نهاية 
الموسـم الـذي تختتم منافسـاته في الخامس 

من أيار/مايو المقبل. 

هامبورج يواجه خطر 
الهبوط للمرة الأولى في تاريخه 

إلى الدرجة الثانية 

حسـما الفوز لهوفنهايم بهدفـين في الدقيقتين 
77 و80. 

إلـى 33 نقطـة  ورفـع هوفنهـايم رصيـده 
رصيـد  تجمـد  بينمـا  العاشـر  المركـز  فـي 
المركـز  فـي  نقطـة   51 عنـد  مونشـنجلادباخ 

الرابع. 
وفي باقـي المباريـات تعادل اوجسـبورج 
على ملعـب فيردر بريمن 1/1 وفـاز فرايبورج 
على كايزرسلاوترن 2/صفر وهرتا برلين على 

ملعب ماينز 1/3. 
وحقـق هرتـا أول فـوز خـارج ملعبـه منذ 
أواخر تشـرين أول/أكتوبر مـن العام الماضي 

وأسقط ماينز بثلاثة أهداف مقابل هدف. 
ورفع هرتا رصيده إلـى 26 نقطة في المركز 
السـابع عشـر قبل الأخير بينمـا تجمد رصيد 

ماينـز عنـد 30 نقطة فـي المركز الثاني عشـر.  
وافتتـح انيـس بـن هتيـرا التسـجيل لهرتـا 
قبل اربـع دقائق على نهاية الشـوط الأول ثم 
أضاف أدريان راموس الهـدف الثاني للفريق 

في الدقيقة 52. 
ورد الكاميرونـي إيريك ماكسـيم تشـوبو 
موتينـج بهـدف لماينز فـي الدقيقـة 59 قبل أن 
يختتم راموس التسجيل لهرتا في الدقيقة 70 

بإحراز الهدف الثاني له والثالث لفريقه. 
مـن  ثمينـا  تعـادلا  اوجسـبورج  وانتـزع 
ملعب بريمـن بهدف لمثله، حيث تقدم أصحاب 
الأرض بهدف عن طريق نيكلاس فولكورج في 
الدقيقة 61 ثم تعادل اوجسـبورج بهدف قاتل 
حمل توقيـع المدافع الهولندي بـاول فيرهايخ 

في الوقت بدل الضائع للمباراة. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تمتد رقعة الأمة العربية والإسلامية امتدادات مخيفة، فهي امة عظيمة 
تمتلك من الثرواتِ ما يجعلها تتصدر قائمة الدول الأكثر ثراءً من النواحي 
البشــرية والاقتصادية والإســتراتيجية وكذلك الموقــع الجغرافي،علاوة 
على ذلــك فهي تمتلك ثروة ســمكية وخزينا لا ينضب من غذاءِ مســتقبل 
البشــرية، وهي ملتقى عناق البحــار والخلجان ومراكــز التجارة العالمية 
وهي من الأمم الشــابة، وخاصرة للعالمين القــديم والحديث، ولكن آهٍ ..آهٍ 
...على أُمةٍ أصبحت لا يســمع لها صوت فــي محفل لان الضعف دَبَ فيها  
والوهــن، وأضحت عبارة عن أمة قوامهــا ملايين من الذكور ليس فيها من 
دْ، فأصبحوا أكثر سرعة واســتجابة لنداء الباطل على حساب  رجال رُشَّ

الحق وآهات وتداعيات واحتضار وعدم نهوض.
 فهي أســرع من اســتجابة الشــبكة العنكبوتية، فبمجرد لمسة واحدة 
تنقلك شبكة المعلومات إلى الجانب الآخر من الأطلسي أو جبال طوروس 
وســيبيريا وأذربيجان والقوقاز وجبال البرانس في فرنسا والى الصين 
بعد فتح تركســتان بقيادة (قتيبة بن مســلم الباهلــي (49 - 96 ه ) أطلق 

الصينيون اسم  أصحاب الملابس البيضاء على الفاتحين من جند الإسلام 
فأينما تيمم وجهك تجد إن الأرض التي تطأ قدمك عليها هي ارض إســلام 

أو كانت لهم في سالف الزمان فاستدار الزمان بنا.
 فبعــد أن كانت الشــعوب أكثر اســتجابة لنداءات العرب والمســلمين 
مــن خلال الرســائل الأخلاقية وعبر معامــلات التجار والســفراء العرب 
والمســلمين فهاهي جنوب شرق آسيا جُلها دخلت الإسلام دون أن يُستل 
ســيف أو تُفرغ كنانة نِشــاب فكســب العرب والمســلمون احتراماً وهيبة 
مــن الدول البعيدة فهذا امبراطور الصــين يطلب نجدة العرب بعد أن تمرد 
كبير قادته الثائر (شــي جولي) الأمر الذي اضطر إمبراطور الصين (هس 
واني تســنج) إلى التنازل عن عرشهِ لابنه (سو) الذي استغاث بالخليفة 
المنصور العباســي لمعرفته بقوة وصلابة الجندي العربي والمسلم فأرسل 
الخليفة جيشــا أعــاد الهــدوء والاســتقرار لإمبراطورية الصــين وبقيت 
القوة وهي اليوم تُمثل جالية إســلامية كبيرة يســبحون، لله ويحمدونه/ 
ويكبرونــه، ويهللونه.. فيا قــادة الأمة العربية والإســلامية تذكروا أنكم 

مــن امــة عريقة فقــد عبر الجيش المســلم في خلافــة ذي النوريــن عثمان 
ب كل أوروبا وقبله عمر سحق اعتى إمبراطورية لها تاريخ في  البحار وأدَّ
مناصبة العرب والمســلمين العداء وتســخر منهم ... والله يا سادة العرب 
وملوكها وأمرائها وقادتها صرنا نشــك بعروبتكم بعد أن تأكدنا من عدم 
إســلامكم وحميتكم وابتعادكم عن كل ما دعا وجاهد من اجله الشــرفاء 
الأحياء منهم والأموات، واليوم صرتم كقطيع يمشــي خلف مرياع يمشي 
خلف حمار وراعٍ يسير به الحمار حيث لا يدري فبعد أن كانت مغناطيسية 
أجدادكم تتجــه نحو الكعبــة أبدلتموها بكعبة أخرى أســميتموها البيت 
الأبيــض لا تخافون مــن تاريخ ولا مــن حفيد يلعنكم واســالكم بعزيزكم 
(كيســنجر) ولي نعمتكم هل انتم مقتنعون في مؤتمر قمة يعقد في بغداد 

تحمي أجواءه وأرضه طائرات أمريكية؟!

عبيد حسين سعيد - عمان
obeadseeed@yahoo.com

■ حــل الدولة الواحــدة أو ثنائيــة القوميــة مصطلح بــدأ يتفاعل بين 
الأوســاط السياسية الفلســطينية بعد فشــل خيار المفاوضات وبالتالي 
تعثر حــل الدولتين، واســتمرار الاســتيطان والتهويد، حيــث طالب بهذا 
الخيار مؤخراً كلاً من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية 
أحمد قريــع (أبو عــلاء)، ورئيس الهيئــة القيادية العليــا لحركة فتح في 

المحافظات الجنوبية الدكتور عبد الله أبو سمهدانة.
فما هي الدولة ثنائية القومية؟ وما هي ايجابياتها وسلبياتها؟ وموقف 

كلاً من فلسطين وإسرائيل منها؟
الدولــة ثنائية القومية هي أن يتعايش الشــعبين العربي واليهودي في 

كنف نظام سياسي واحد ديمقراطي يكفل المساواة للجميع.
وهــذا الطرح ليــس جديداً بــل تبنته منظمــة التحرير الفلســطينية منذ 
عــام 1968م تحت مســمى الدولة الديمقراطية العلمانيــة التي يعيش فيها 
المســلمين والمسيحيين واليهود بعدل ومساواة، ولكن تطور الأحداث دفع 
منظمة التحرير إلى تبني برنامج حل الدولتين، ومنذ عشــرات الســنين ما 
زال هذا الطرح يراوح مكانه وربما وصل إلى طريق مســدود، دفعت بعض 

الأطراف إلى إعادة طرح خيار الدولة الواحدة أو ثنائية القومية.
•ايجابيات الدولة ثنائية القومية:

خيــار له العديد مــن الايجابيات وتتبناه العديد مــن القوى وربما لو تم 
دراســة هذا الخيار وخرج موقف فلســطيني عربي موحد، وعملت أدوات 
إعــلام دولي لتســويقه للرأي العــام الدولــي، أعتقد أن صورة إســرائيل 
ســتهتز لأنها أكبر الخاســرين من هكذا خيار، والــذي تتلخص ايجابياته 

بالتالي:
1- عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

2- وحدة الشعب العربي الفلسطيني.
3- ليــس مطالب أي طرف من الأطراف بالاعتــراف بالطرف الآخر لأن 

الدستور الجديد لتلك الدولة سينظم العلاقة بين الجميع.
4- إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

5- إنهــاء مشــروع الســلطة الفلســطينية، ودورها الوظيفــي، وكذلك 
الاتفاقيات المجحفة بحق الشعب الفلسطيني كأوسلو وباريس وغيرها.

6- تلعــب الديموغرافيــا لصالح العرب فــي أي عمليــة ديمقراطية في 
المستقبل.

7- الاســتفادة من القوة العســكرية والاقتصادية والتكنولوجية التي 
تتميز بها إسرائيل في المنطقة.

8- إفشــال المشــاريع الصهيونيــة التهويديــة التي تســتهدف القدس 
والمقدسات من خلال الاستيطان والأنفاق الأرضية.

9- كشف زيف الديمقراطية الإسرائيلية أمام الرأي العام الدولي.
10- منــاورة سياســية للضغــط علــى الاحتــلال بــأدوات وخيــارات 

جديدة.

•  سلبيات الدولة ثنائية القومية:
1- من ســلبيات الدولة ثنائية القومية أتنها تتعامل مع اليهود كقومية 
وليســت ديانة، وهذا غير صحيح لأن اليهود ينتمون إلى قوميات مختلفة 
واســتوطنوا في فلسطين، فمنهم من حضر من روســيا وأوروبا وأمريكا 

وبعض الدول العربية والآسيوية والإفريقية ...الخ. 
2- ثقافــة اليهــود الانعزاليــة وغدرهــم ومكرهم وفســادهم قد يعيق 

تعايشهم مع قوميات أخرى وخصوصاً قوميات عربية.
3- غيــاب الثقافــة السياســية لدى الشــعبين الفلســطيني واليهودي 
والتي تقوم على التعايش وتكافؤ الفرص والديمقراطية والعمل المشترك، 
في المقابل تسود ثقافة العداء والثأر نتيجة رواسب تجاوزت الستين عاماً 

في صراع محتدم ذهب ضحيته عشرات الآلاف من البشر.
أمــا بخصوص  مواقــف كلاً من الفلســطينيين والإســرائيليين فأعتقد 
أن الفلســطينيين لديهم إجماع على هذا الخيار أكثر من الإســرائيليين لأن 
الغلبة الديموغرافية لهم، ولأن فلســطين التاريخية سيعود إليها اللاجئين 
المشــتتين فــي بقاع المعمــورة، ويقينهم بأن إســرائيل لن توافــق على هذا 
الطــرح، وبالتالي إظهار الوجه القبيح للاحتلال الإســرائيلي أمام المجتمع 
الدولي. أما الموقف الإســرائيلي فأعتقد أن اليسار الإسرائيلي ربما وحده 
من يتبنى هذا الخيار، وســترفضه الأغلبية، ومن هنا تأتي جدوى التلويح 

بهذا الخيار، والتحضير الجيد له من كل الأطراف المعنية.
حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

لن يمتطي شخص ظهرك ما لم تنحن له
■ ســجل انهيار الدولة العثمانية صرخة مدويــة في صفوف الامة 
الحــرة بعدما ايقنــت ان الكرة ردت ليهــود بوســائل انكليزية امريكية 
حاقدة على الاســلام والمســلمين الهدف غير المعلن كان هو التحكم في 
منافذ البحــار وخنق العالم العربي سياســيا واقتصاديــا واجتماعيا 
ووضعــه فــي حاله من الانطواء بعد تقســيم الامة الى شــعوبية تتقيد 
بعادات وتقاليد خاصة بكل شــعب وقد راعوا مبدأ فرق تســد وهذا ما 
حصل فان الطريق للســيطرة على الامة الاســلامية الــذي بلغ تعدادها 
مليــار نســمة يكمــن في تفتيتهــا بجانب حصــر كل شــعب يعيش في 
بقعة جغرافيــة معينة بمعزل عن الاخرين الذيــن تربطهم روابط الدين 
كأمة اســلامية واحدة وتربطهم رابطة الدم واللغة والعادات والتقاليد 

كالشعب العربي مثالا.
 لقــد كان العنوان الكبير للفتوحات الاســلامية هــو محاربة الجهل 

وتبديــد الوثنية وتذويب الفوارق بين الجنس البشــري الواحد لا فرق 
بــين عربــي واعجمي الا بالتقــوى اذن المتتبــع للتاريخ الاســلامي منذ 
البعثــة المحمديــة حتى فلــول نجم الدولــة العثمانية حتما ســيقرأ بين 
ســطور التاريخ في الفترة الممتدة من التخلص من الوثنية حتى تســلل 
الحقد والكراهية للاســلام الى قلب الامة وقبل بعض النفوس المريضة 
التــي كانت ســمتها التقية والنفــاق الاعمى ان الدولة الاســلامية التي 
بســطت اجنحتها في اســيا واوروبا وافريقيا تعرضــت لهزات كبيرة 
كان من شــانها ان تطمس الهوية العربية والاسلامية عن الوجود فرب 
الســموات الســبع كتب للاســلام ان يســود وحفظ القران في صدور 
المخلصــين له والهم قــادة الامة بان الحفاظ على كينونة الدولة شــيء 
عظيم لهذا قال الســلطان عبد الحميد الثاني ( انصحوا الدكتور هرتزل 
بان لا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع انني لا اســتطيع ان اتخلى 

عن شــير واحد من فلسطين فهي ليســت ملك يميني بل ملك شعبي لقد 
ناضل شــعبي في ســبيل هــذه الارض ورواهــا بدمــه فليحتفظ يهود 
بملايينهــم وان مزقــت امبراطوريتــي فانهم يســتطيعون ان يأخذوها 
بــلا ثمن وان وضع المبضع في يدي لاهون علي ان ارى فلســطين بترت 
مــن امبراطوريتي)  لابــو بكر الصديق رضي الله عنــه كلمة، حيث قال 
اقاتلهم أي المرتدين بعد موت الرســول عليه الصلاة والســلام لوحدي 
حتى تنقطع ســالفتي. هذه المواقف والاقوال المأثورة من حكام سادوا 

في العصور الغابرة وقالوا كلمتهم الفصل. 
حينمــا ايقــن هرقل ان جيش المســلمين العرمرم ســوف يدق ابواب 
امبرطوريته شــاء ام ابى قال كلمته المشــهورة اذا سقطت الاسكندرية 
فان ملك الروم ســوف يضيع. خلاصة القول القــوة هي الطريق المعبد 
نحو قتل الاســتعمار وتحرير الارض اما اذا كان ثمة حكام على شــكل 
دمى فان الامور ســوف تبقى تــرواح مكانها الا ان ياذن رب العزة لهذه 

الامة بالنصر المبين.
فتحي احمد

■ حتى في الدول المتقدمة، ومنها بريطانيا، التي عشــت فيها فترة من 
الزمن ترى المتســولين يملأون الشــوارع يســتجدون الناس مع أن الدولة 
تكفــل لمعظمهم ســبل العيش الكــريم!! ولكن فــي غزة وبالرغــم من الفقر 
والحاجــة التي خلفتها الحرب لا أحــد يموت من الجوع، ولا تكاد ترى في 
كل أنحاء غزة، شــمالا وجنوبا ووســطا، من يريق كرامته من أجل درهم 
ولو عضه البــرد والألم والفاقة، فمن يرفع رأســه عاليا في وجه الطغيان 
لن يسمح لجسده وحاجاته أن تنكس هامته بطلب المساعدة فيكاد الناظر 

يحسب جميع الغزيين أغنياء من التعفف
هم متعففون، ولكن الدور على من يحفظ للكريم روحه ويعطيه دون أن 

يسأل فبرفعة المجاهدين تبقى رؤوسنا مرفوعة.
غالبية لا إجماع: أكل الناس في غزة بهذا الوصف والتعالي والتجرد؟! 
بالطبــع لا فحتــى مجتمــع الصحابة لم يكــن خاليا من كل عيــب أو نفاق 
أوتواطــؤ، فمــن أهل غزة من يجري وراء معاشــه وكأنمــا يحصل لوطنه 
لا يعنيــه فــي قليــل أو كنأثيــر، أو كأنــه كان يعيش حياة أفضــل في ظل 

الاحتلال!!
طبيعــي أن لا يحظى حال بشــري بإجماع كافة أفــراد المجتمع فالناس 
مختلفون في دوافعهم ومنهم من يقدم نفســه ومن وراءه الطوفان ومنهم 
من يرى نفســه رخيصة في سبيل مجد وطنه وشــعبه، ولكن الحكم على 

الغالب الأعم وهؤلاء في غزة كثــر وهم الذين يحفظون لها هويتها عزيزة 
لا تُكسر ولا تُذل.

شــربت من بحر غزة: جميلة هي غزة برغم الدمــار الذي لا ينفك يخلفه 
العدوان الهمجي، جميل هو بحرها الذي بلع العدو وبقي حانيا رائقا على 
أهله يفســح لهم نافذة من الجمــال تجلي قلب المهمــوم وتؤنس المحزون 
وتلاعب الطفل وتســقى العطاش وتجزل العطاء للصياد وتحفظ أســرار 

المحبين.
شــربت من ماء غزة لعل القول ينطبق بأن من يشرب من بحر بلد يعود 

إليها بإذن الله، وإنا لتحقيق هذا الأمر لمنتظرون ودعنا غزة ونحن نردد:
نحب المجاهدين ولسنا منهم   لعل أن ننال بهم شفاعة

ونكره من بضاعته القعود      وإن كنا سواء في البضاعة
وختامهــا ســجدة في التحرير: في غــزة تتعلم أن العظيــم من تاريخنا 
صنعه المســتضعفون في العدد والعدة بــل إن الأقوياء وأصحاب البطش 
ما خلفوا لنا سوى صفحات سوداء لم نقرأ فيها سوى الاستعباد والذلة

أســلمتنا غزة العــزة لجارتها قاهرة المعــز وأســلمنا المجاهدون لخير 
أجناد الأرض وورثة النســب النبوي فذهبنا لنستعيد لحظة مجد سطرها 
المصرييــون بدماءهــم ليثبتــوا في كتبنــا أن النصــر العظيــم لا يتأتى الا 

بتضحيات عظيمة
ذهبنــا الــى التحرير لنســتعيد لحظــة التحرير يوم ســجدت ورقصت 
قلوبنــا على البعد أن عادت مصر لأمتها حرة كريمة، ولله دره طعم النصر 
لا تنفذ حلاوته مهما مر عليه الوقت بل تتذوقه حلوا معســولا كلما عادت 

ذكرياته

و بالرغم من كل من يثبطون ويشــككون فإن من صنعوا الثوة العظيمة 
قــادرون بإذن الله أن يصنعــوا نهضة بلادهم ويوصلوهــا الى بر الأمان 

والإزدهار. 
فــي رحلة العــودة قرأت في الشــارع عبارة تنبأ حقا عــن مصر وأهلها 
وتاريخهــا جاء فيهــا» ليس في مصر شــيء جديــد فالمصرييون صنعوا 

التاريخ كالعادة».
عودة الــى أرض الربــاط: عودة الى أكنــاف بيت المقــدس، الى الأردن 
الذي تعلمنا على أرضه أن نكون فلســطينيين، وأن فلســطين عندنا قضية 
وجــود ووقف لا يمكــن التنازل عنها، الى أرض الحشــد والرباط بانتظار 
وعد التحريــر، الى حيث الأخوة الحقة والدماء المؤتلفة والأهل والنســب 

والدم الواحد
وما بين سماء غزة وسماء عمان تمثلت قول الشاعر:

بغزة يوم حط بهـــــــا الركاب             تمطر عارض ودجا سحاب
وقفت موزع النــــــظرات فيها             لطرفي في مغانيها انسياب
فلئن حم الوداع فضـقت ذرعا            به واشــتف مهجتي الذهاب
فمن أهلي الى أهـــلي رجـــوع            وعن وطـني الى وطني إياب

وختام كالبداية: لا أحد يموت «ناقص عمر» ولكن من لم يزر غزة، بوابة 
فلســطين الجنوبية، ولم يعايش أهلها فقد مــرت حياته دون إدراك معنى 

العظمة الحقيقية.
اللهم إنا نستودعك غزة أرضها وأهلها، ماءها وسماءها، برها وبحرها 

يا من لا تضيع عنده الودائع ولا يرد جاره ولا يذل.
د. ديمة طارق طهبوب

خيار الدولة ثنائية القومية

ما بين سماء غزة وسماء عمان

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

رسالة صادقة إلى الرئيس بشار الأسد 
■ ســيدي الرئيس بشار الأســد اســمحوا لي بالتوجه لكم عن طريق جريدة القدس 
العربــي المعروفــة بحيادهــا وواقعيتهــا ونزاهتها برســالتي هذه علها تصل لســامي 
سيادتكم ولعلها تستطيع مساعدتكم على النظر إلى المشكل السوري بنظرة مغايرة عما 

ترونه أنتم وأتباعكم وعما يراه معارضوكم.
سيدي الرئيس أرى أن جنودكم وأعوان أمنكم وشبيحتكم يقتلون ويعطبون شعبكم 
باســمكم وليس بأمــر منكم. وإن ما يصل لمســامعكم مــن أن مســلحين مناهضين لكم 
يقتلــون المتظاهرين ضدكم في ســورية ما هو إلا كذب وبهتان. وإني أنصح ســيادتكم 
بالتنكــر والنزول بين المتظاهرين لمعرفة ما يقع لشــعبكم على يــد أعوانكم أو على الأقل 

إنزال شخص ممن تثقون به.
سيادة الرئيس إن هؤلاء الذين يقتلون اليوم باسمكم وليس بإذنكم هم أول من سوف 
يقفز من مركبكم عندما تبدأ بالغرق لينتقلوا إلى مركب المناهضين لكم للنجاة بأنفسهم، 
وســوف تدفعــون أنتم ثمن ما اقترفــت أيديهم. وعليه فاني أنصحكم، إذا ســمحتم لي 
بذلــك، بإنقــاذ الجميع. وذلــك بإيقاف هجوم قواتكــم على معارضيكــم وإرجاعها إلى 
ثكناتهــا في أقرب وقــت والجلوس إلى طاولة المفاوضات مــع معارضيكم في الداخل، 
ولا تنســوا أؤلئك الذين اســتقووا عليكم بالقوى الخارجية فكل سوري تضمونه تحت 
لواء ســورية تأمنون شــره وشر من يتربص لســورية عن طريقه. وحاكموا كل من قتل 

المعارضين فعفوكم سوف يخرجه بعد ذلك.
انظــروا يا ســيادة الرئيس ماذا وقــع للقتلة من جنود وأعــوان أمن في 

تونس ومصــر وليبيا؟ إنهم يرتعون ويمرحون بينما قادتهم هم الذين دفعوا ولا 
يزالون يدفعون الثمن. ألا تكون حقيقة ما وقع لزملائكم من القادة العرب عبرة لكم؟ 
ســيدي الرئيس لا يغرنكــم الهدوء الكائن في الدول العربيــة الأخرى فالطوفان آت 

والويل لمن لم  يعتبر.  
سيدي الرئيس إنحنوا وتواضعوا أمام شعبكم فانتم في خدمته قبل أن يكون هو في 
خدمتكــم. وارضخوا لمطالبه حتى وإن طلب منكم التنحي. فان يقال «جاءت الجمهورية 
السورية الثانية  في عهد بشار»خير لكم من ان يقال «جاءت الجمهورية السورية الثانية 

بعد الإطاحة ببشار».
الدكتور خذري أحمد – المغرب

     ahmedabdeloili@hotmail.fr

النظام غير الفاضل
■ يبدأ أفلاطون في كتابه «الجمهورية الفاضلة» بســؤال أخلاقي وسياسي: ما هو 
العدل؟ ويؤكد بان إنشــاء الدولة يقوم على أربع فضائل أساســية تتمثل في: الحكمة، 
والشجاعة، والإنضباط، والعدالة. فالحكمة تأتي من المعرفة والشجاعة بسبب شجاعة 
القوات المســاعدة، والإنضباط الذاتي بســبب الإنســجام بين كل الطبقــات الثلاث. أما 

العدالة فهي المبدأ الخالص الذي يجب اتباعه في كل نواحي الحكم. 
مــن الواقع الحالي نجــد أن زعيم جمهورية ما يبحث عن مصلحة شــخصية ألا وهي 
الخلود حتى لو تطلب الأمر إبادة الآخر والقضاء عليه، لكن أفلاطون في كتابه يستبعد 
قيــادة مجتمع بصورة عادلة وفقا لهــذا المبدأ الظالم. وإن الخلــود لا يتحقق إلا بالعدل 
والمســاواة وإن الزعيــم الخالد هو الذي يدخل قلوب البشــر، والذي يحــدث في غيابه 

فراغا كبيرا يتمنى الشعب عودته ذات حلم كالعنقاء من الرماد.
مــا شــاهدناه بالأمس فــي ليبيا وما نشــاهده الآن في ســورية يعد أكبــر مثال على 
الظلــم في القرن الواحد والعشــرين ليس لأن النظام يحاول المحافظة على اســتمراريته 
بالتنافــس والتفاضــل أو بمحاولة كســب ود العباد، بل لأنه يمارس طــرق لا تمت الى 
الفضيلــة بصلة تتمثل في إبادة الطرف الآخر واســتخدام الشــعب كأداة يرهب به أي 

صوت يعلو ويطالب بالديمقراطية أو حق انتخاب رئيس شرعي بالتوافق.
لا يمكن تلخيص جرائم القتل التي تحدث في ســورية لأن الماكينة الصينية التي يقوم 
بتشــغيلها كبارات النظام مازالت تحصد أرواح العشرات في لحظة واحدة، وكأن القتل 
لا يكلف إلا ثمن رصاصة روســية. لا أدري فيما اذا كان أحد من أســياد النظام السوري 
قد قرأ أحد كتب الشــرائع السماوية أو أنه قرأ كتاب جمهورية أفلاطون الفاضلة لينأى 
عن نفســه بعيدا عن ممارســة الإرهاب على شعب مسالم وشــجاع مثل شعب سورية، 
وهل ســوف يســتيقظ ضمير المجرم ذات يوم ويبكي على الضحيــة بعد أن يتوقف عن 

سفك الدماء وبالتالي تسود الفضيلة في أرجاء العالم؟ 
نضال عساف - الإمارات

هل هي مرحلة انتقالية
 تونسية أو حملة انتخابية طويلة؟

■ عندمــا قامت تلك الطالبة في منوبة بحركــة الدفاع عن العلم، تهافت على تكريمها 
كل من رئاســة الجمهورية والحكومة والتيار اليســاري ممثلا في عمــادة الكلية.. وفي 
ذكرى استشــهاد المناضل الكبير زهير اليحياوي، كان المنصف المرزوقي سباقا لإقامة 
احتفال في قصر قرطاج كرم فيه هذا البطل التونســي، فلم يبق شــركاؤه الإسلاميون 
مكتوفي الأيدي وقدم الشــيخ راشــد الغنوشــي رســالة إنشــائية، وصفت في جريدة 

«الفجر» بالتاريخية، يصف فيها خصال الشهيد وقيمة نضاله.
وفــي الوقت الذي يقوم رئيس الحكومة بزيارة مكوكية في أوروبا، يتحرك المرزوقي 
وطنيــا ويطلــق على ما يبــدو جولة زيــارات افتتحها فــي صفاقس، حيث قــدم وعودا 
والتزامــات بعد الاســتماع لمشــاغل الجهــة.. ويحرص فــي مقابل ذلك بــن جعفر على 
الحضــور في الإعلام المؤقت وهو يســتقبل كل الوفود التي تــزور تونس مقدمة وعودا 
وتعهدات بمساعدتها في «ديمقراطيتها» الناشئة.. وهاهو يترأس ندوة حول الدستور 
ينظمها حزبه.. وبعد اقتصار البروبغندا على رئيس واحد، حققت تونس «إنجازا فريدا» 

وأصبحت بروبوغندتها بثلاث رؤوس عفوا رؤساء.
تطرح هذه المقتطفات من المشــهد التونســي وغيرهــا أكثر من تســاؤل حول حقيقة 
المرحلــة التي تعيشــها البــلاد، فهل نمر فعــلا بمرحلة انتقاليــة حقيقيــة أو أننا بصدد 
افتتاح مرحلة ســباق محموم للانتخابات القادمة بين الرئاســات الثلاث؟ فالتحركات 
تظهر في طابع دعائي وخطابي في نســق تســابقي، حيث كلمــا تحرك طرف إلا ونجد 
بقيــة الأطراف تحاول تســجيل حضورها ولو بشــكل مصطنع؛ المهم، حســب الثقافة 
السياســية، أن نكون في الواجهة؛ «نوريو وجوهنا».. فإن كانت مرحلتنا انتقالية فمدة 
الســنة والنصف ســتكون بالفعل مدة قصيــرة لتحقيق الأهداف المرجــوة خاصة أمام 
المشــاكل العالقة والأداء البطيء، أما إذا تحولت بالفعل لحملة انتخابية فإنها ســتكون 

أطول حملة انتخابية في تاريخ الديموقراطيات العريقة والناشئة وحتى الواهمة.
د. ياسين الحلواني

أم الرسائل الفلسطينية المنتظرة 
والوصايا الامريكية الخطرة

■  طلــب أوباما مــن أبو مازن أن لا تتضمن الرســالة التي ينــوي توجيهها لنتنياهو 
أية تهديدات بحل الســلطة الفلســطينية، ناصحاً باستئناف المفاوضات التي بدأت في 
د  الأردن مطلع العام الجاري بمشــاركة الطرفين لإعادة دفع العملية السلمية. عباس جدَّ
تمسّــكه بتحقيق المصالحة الوطنية لأنها مصلحة فلســطينية عليا وأنها لا تتناقض مع 

عملية السلام بل تتكامل معها باعتبار الضفة وغزة وحدة واحدة». 
عريقات أشــار إلــى أن المكالمــة الهاتفية التــي تلقاها عبــاس من أوبامــا قبل يومين 
تناولت مجموعة من القضايا، حيث أكد الطرف الفلســطيني على استعداده لاستكمال 
المحادثات شــريطة أن توقف تل أبيب الاستيطان وتقبل بمبدأ حل الدولتين على حدود 
العام 1967. ووصف عريقات رســالة عباس المرتقبة لنتنياهو بأنها «ليســت تهديدية»، 
ز على الاتفاق التعاقدي بين الجانبين، وعن خروج عملية السلام  وأضاف «الرسالة تركِّ

عن مسارها.
أحمد عبد الكريم الحيح

يا أصحاب الملابس البيضاء الاماجد.. يا غثاء السيل!يا أصحاب الملابس البيضاء الاماجد.. يا غثاء السيل!
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ما هي الحرية التي يريدها السوريون؟ أمة معرضة للخطر

هل هناك شيء أسوأ من عملية عسكرية ضدّ إيران ؟

■ ما زال البعض، عن حسـن نية ربما، يسأل ما هي الحرية 
التـي يريدها السـوريون؟ هل يسـتطيع الثوار بلـورة مفهوم 
واضح للحرية؟ ألا تشـكل الثورة السـورية خطراً على وجود 
المجتمع ككل، في حال سيطرة السلفيين على الدولة السورية؟ 

ألا يخاطر السوريون باستبدال استبداد بآخر؟
يسـعى هؤلاء للحصول على رؤيـة متكاملة لمفهوم الحرية، 
النظـام  وطبيعـة  الثـورة  لمسـتقبل  واضـح  بتصـوّر  مرفقـة 

المنشود. 
المتظاهـرون والثـوار يجيبون السـؤال بطريقـة لا تُرضي 
أنصار النظام والمشـككين بالثورة. إجابة المتظاهرين ، قاطعة 
ونهائيـة. نحـن هنا لإسـقاط النظـام. ما عـدا ذلـك تفاصيل. 
هـذا المقـال محاولة لشـرح الأسـباب التـي تجعل مـن جواب 
المتظاهريـن، الجـواب الوحيد المقبول، والأخلاقي. التشـكيك 

بالجواب ينبع من موقف لا أخلاقي، ومتعال على الواقع.
من وجهـة نظر فلسـفية، الإجابـة عن سـؤال الحرية تنبع 
مـن الواقع الـذي يعيشـه الناس. سـؤال الحرية، هو سـؤال 
السوريين الذين يعيشون تحت نظام ديكتاتوري منذ أكثر من 
أربعين عاماً. و الإجابة، هي إجابتهم. ما عدا ذلك، هو تفلسـف 
لا يمـس حيـاة المواطنـين و لا يلتفـت لظروفهـم و مآسـيهم و 
آمالهـم و تطلعاتهـم. أي إجابـة لا تأخذ بعين الاعتبـار الواقع 
السـوري، ليسـت إجابة شـافية. ينطبق هـذا التحليل لمفهوم 
الحريـة على المفاهيم الأخرى. الثورة أيضاً هي ثورة الشـعب 
السـوري، و هو الوحيد الذي يسـتطيع إعطاء معنى للثورة، 

بممارساته و خياراته.
لماذا يرى السوريون أن إسقاط النظام هو السبيل للحرية، 

وما عدا ذلك تفاصيل؟ 
 لننظر إلى الرؤية التي يقدمها النظام والمعارضة للحرية.

مـن جانـب النظـام، هنـاك شـق إيجابـي وشـق سـلبي. 
الشـق الإيجابـي يتمثّـل بالإصلاحـات. المشـروع الإصلاحي 
مشـروع النظام. كما أكـد قادة النظام، لا علاقـة لهذا الإصلاح 
بالاحتجاجات ، بالشعب و بمطالبه . بعد نصف قرن من حكم 
البعث، و أربعين عاماً من حكم آل الأسد، يقدّم النظام السوري 
وعداً غير واضح المعالم، بأن الحرية التي ننشـدها سـتتحقق 
على أيـدي أولئك الأشـخاص أنفسـهم الذين منعـوا الحرية. 
تترافـق هـذه الوعود مـع مجـازر وقصـف للمدن السـورية، 
تجعل السوريين يتخوّفون من الإصلاحات، أكثر مما تجعلهم 

يطمئنون إليها.
فـي الإعلام، يركّز النظام على الشـق السـلبي من الإجابة. 
يتمثّـل هذا فـي انتقـاد المعارضة و الحريـة التي تدعـو إليها. 
فهـذه الحرية، بـرأي النظام، هي الحريـة الأمريكية، الغربية، 
الإمبريالية، الإسـلامية المتطرفة، الإرهابيـة، و ما إلى ذلك من 

نعوت محببة في قاموس النظام.
من جانب المعارضة، الشـق الإيجابي يتمثّل بالدعوة لبناء 
دولة ديمقراطية. كافة تيارات المعارضة السياسية في سوريا 
تتفـق علـى هـذا الهـدف. بغـض النظر عـن رأينا الشـخصي 
ببعض تيارات المعارضة ، و بغض النظر عن حجم كل من هذه 
التيـارات، إلا أنها جميعاً تدعو لبناء دولة ديمقراطية. ينطبق 

هـذا على المجلـس الوطني و هيئة التنسـيق و إعلان دمشـق 
و الهيئـة العامـة للثـورة و لجـان التنسـيق المحليـة و معظم 
التيـارات الأخرى. الخلافات بين المعارضين تتركز حول سـبل 
إسـقاط النظام، بما فيها عسـكرة الثورة، وليس على إسقاط 

النظام و بناء دولة ديمقراطية.
في الجانب السـلبي، تنتقد المعارضة مشـاريع الإصلاحات 
التي يقدّمها النظام. برأي المعارضة، الإصلاحات ليست جدية، 
بـل هـي محاولة لكسـب الوقت. لا تسـمح بنية النظـام، الذي 
قام بمنـع الحريات على مـدى نصف قرن، من إصلاح نفسـه. 
المطلوب هـو التغيير. تغيير النظام هو الشـرط الضروري، و 

ليس الكافي، للوصول إلى الحرية.
بالعودة للسـؤال الرئيسي. ليس المطلوب من المتظاهرين، 
أبـداً، الدخـول بمتاهـات فلسـفية حـول ماهية الحريـة. أمام 
السـوريين رؤيتـي النظـام و المعارضة للحريـة. النظام الذي 
رفـض الديمقراطيـة لنصـف قـرن، و ارتكـــب مجـازر عندما 
انتفـض السـوريون. و المعارضة المفككة، الهزيلة سياسـياً، و 
لكنها تعد المواطن بمشروع ديمقراطي، متفق عليه، و لا رجوع 

عنه.
هـذا هـو واقـع سـوريا. المطلـوب لتعريـف الحريـة، ليس 
الدخـول فـي جـدال فلسـفي عقيـم. المطلوب هـو الدفـاع عن 
السـوريين الذين يُقتلون يومياً. الحرية هي حريتهم. المعاناة 
معاناتهم و الثورة ثورتهم. أي محاولة لفهم الحرية، كما يراها 
أبناء الشـعب السـوري، يجب أن تنطلق من الواقع السوري. 
علينـا البـدء من الواقـع. التعالي علـى السـوريين و التلويح 
بأنهـم جهلة لا يعـون مفهوم الحريـة، ينبع من جهـل بالواقع 
السـوري، و مـن جهـل بمفهـوم الحريـة، و من جهـل بمعاناة 
الناس اليومية. يتجلّى هذا الجهل بمسـاواة اسـتبداد النظام 
القائـم منذ نصف قـرن، و الـذي يرتكب مجازر يومية بشـكل 
ممنهـج، مـع ضعف المعارضة السياسـية، و تفكك مؤسـف في 
بنيتها.النقطـة الأخيرة محورية. في حين يجيب السـوريون 
عـن سـؤال الحرية، بأن إسـقاط النظـام هو السـبيل الوحيد 
للحريـة. يطلـب البعـض مـن السـوريين أن يلتفتـوا لمشـاكل 
المعارضـة و ضعفها. ضمن الظـروف التي نواجههـا، هذا غير 

ممكن، و غير مطلوب. 
على الأرض، لا يمكن التوفيق، بأي شـكل من الأشكال، بين 
النظام السـوري و مفهوم الحرية. ليس سـؤال الحرية سؤال 
ماورائي. ليست الحرية مشـروع معزول عن الوقائع. الحرية 
بهـذا المعنى، هـي السـؤال اليومي لأبناء الشـعب السـوري، 
بعد خمسـين عام من حكم الحزب الواحد. الشـرط الضروري 
للحرية، هو غياب الاستبداد. الاستبداد الذي يرتكب المجازر. 
المسـتبد في سـوريا معروف وواضح المعالم، إنه النظام الذي 
يقتـل أبنـاء الشـعب السـوري. المعارضـة ليسـت مسـتبدة. 
المعارضـة ضعيفة، مشـتتة، محبَطـة و محبِطة. لكنها ليسـت 
أصـل الداء. يعـرف السـوريون من هـو المسـتبد. لذلك، حين 
نسـأل، ما الـذي يريده السـوريون؟ مـا هي الحريـة برأيهم؟ 

تكون الإجابة، إسقاط النظام.
الحريـة تبدأ بإزالـة العائق الذي يمنع الحريـة. في الحالة 
السـورية، النظـام هو العائق. إسـقاط النظام يشـكل المفتاح 

الوحيد لحرية الشعب السوري.

٭ كاتب سوري

■ لا تنزعـج أيهـا القارئ وتظـن أن أمتنا هـى المعرضة للخطر، 
سـواء الأمـة المصريـة أو العربيـة أو الاسـلامية. لقـد إنزعجـت 
شـخصياً إنزعاجـاً كبيـراً عندمـا قـرأت سـنة 1983 كتيبـاً بهـذا 
العنـوان Anation at a risk، ترجمـة الدكتـور يوسـف عبـد 
المعطـي إلـى العربية بعنـوان: أمة معرضـة للخطر، ظنـاً مني أن 
الكتيب يشـير إلى اليمـن أو مصر أو ليبيا أو تونـس أو غيرها من 
دول العالم العربي والاسلامي بسبب الديكتاتوريات القائمة فيها 
آنذاك، وكذلك بسـبب الفسـاد والسـرقات والتجريـف وضغوط 
أمريـكا وروسـيا و البنـك الدولي أو مجلـس الأمن. ثـم ظننت أن 
الأمة المعرضة للخطر هى أفغانسـتان بسـبب الحرب القائمة فيها 
وشراسـة الاحتـلال السـوفياتي أو أنهـا العراق أو إيران بسـبب 

الحرب القائمة بينهما. 
ذهبت بي الظنـون كل مذهب عندما قرأت عنـوان الكتيب، ولم 
أفكـر للحظة واحـدة أن تكون الأمـة المعرضة للخطر هـى أمريكا. 
تصفحـت الكتيب فـي سـاعة تقريباً قبل القـراءة الدقيقـة، وكان 
عجبي يـزداد دقيقة بعد أخـرى أثناء القـراءة، وخصوصاً عندما 
وجـدت أن الكتيب عبارة عن تقرير وضعه فريق من التربويين أو 
التعليميين الأمريكان عن حالة التعليم في أمريكا وأوجه الضعف 
في التعليم، وأسـباب خسـارة الطـلاب الأمريكان في المنافسـات 
الدوليـة أمـام طلبة اليابـان وألمانيـا وخصوصًا في ميـدان علوم 
الطبيعة والرياضيات. فاعتبر وزير التعليم هذه الخسارة هزيمة 

منكرة تستوجب الحرب على أسبابها. 
كان الفريـق الـذي وضـع التقريـر يتكـون مـن رجال ونسـاء 
تربويـين من شـتى مراحـل التعليم حتى مـا بعد الجامعـة، ورفع 
التقريـر إلـى وزيـر التعليـم الأمريكي علـى المسـتوى الفيدرالي. 
لم يضـع الوزيـر التقرير في الدرج حتى لا يؤذي مسـامع السـيد 
الرئيـس أو المؤسسـات الأخـرى التي تحـرص دائمـاً على صحة 
الرئيس وما يجب أن يسمعه حتى لا يضر سمعه ولا يؤذي فؤاده، 
ولـم يغيـر الوزير في التقرير حرفـاً واحداً ولا حتـى العنوان، بل 
رفعه إلى كل جهات الاختصاص التي تحب بلدها وتسـعى إلى أن 
تظل أمريكا في القمة سيدة العالم أو الأخت الكبرى أو الأخ الكبير 

أو حتى الوالد؛ قل ما تشاء في هذا الأمر أيها القارئ.
 درس المسؤولون الأمر وشعروا بالخطورة على أمريكا نتيجة 
فشـل الطـلاب الأمريكان فـي المنافسـات الدولية فأولـوا إهتماماً 
بالغاً بالأسـباب الحقيقيـة للهزيمة، ورصدوا إثنـين بليون دولار 
لتعديـل المناهـج وتطويرها حتـى يتفـوق الطلاب وفق مـا ذكره 

تقرير: أمة معرضة للخطر. 
ووفـق ما وضعـه المختصون من حلول لهذه المشـكلة التي قد لا 
تلفت نظر أي مسـؤول في بلـد مثل مصر، لم يقـل أي منهم إن هذا 
الفريـق التعليمـي نسـى أن أمريكا في المقدمـة أو أن هـذا التقرير 
يخالف توجيهات السيد الرئيس أو أنهم أقوى من اليابان وألمانيا 
ولا خـوف عليهـم، أو أن التقرير بـه تضخيم أو تهويـل بل أخذوا 
النصيحة المناسبة من الفريق المختص وطبقوها فبقيت أمريكا في 

المقدمة واستمرت مسيرة التفوق.
 أقـول هـذا القـول بمناسـبة دعوتـي يـوم الاثنـين الماضـي 19 
مـارس 2012 إلى ندوة عـن التعليم في مصر أقيمـت في دارأخبار 
اليوم برعاية الأسـتاذ مجدي علام إدارة تعليم المنوفية والدكتور 
الاعلامـي محمد مصطفى الناشـط الثوري المعروف، وشـارك في 
الحوار المستشار رأفت اللمعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية 

والدكتورة غادة والشيخ هاشم إسلام.
 شـارك عدد قليـل في الندوة رغـم أهميتها، ولـو كانت الدعوة 
لمشـاهدة سـاحر أو مظاهـرة أمـام دار القضـاء العالـي أو نقابـة 
الصحفيين ضد فسـاد محدود أو كانت دعوة عشـاء أو حفل غناء 
أو رقـص لحضرها عـدة مئـات أو آلاف، ولكن فسـاد التعليم غير 
المحـدود لا يحـس به إلا المظلـوم. أقول إن فسـاد التعليـم يتعدى 
إلى شـتى مجالات الحياة، لأننا من خلال التعليم نرى السياسـي 
والداعية والعسكري ورجل الأمن والطيار والاقتصادي والقاضي 
والمحامـي ورجـل البنـك والاعلامـي والكاتـب والناقـد والممثـل، 
فالتعليم يشـكل حياتنا وفكرنا، ويرسم مستقبل الأمم إذا صحت 
أركان العمليـة التعليمية التي تضم المعلم والطالب ونسـبة المعلم 
إلـى الطـلاب. وتضم العمليـة التربويـة كذلك المنهاج والوسـائل 

والأدوات والتسهيلات والمعامل وحتى المباني والادارة طبعاً. 
جـاءت الدعوة ضمـن حلـم اسـتكمال منظومة تعليميـة تليق 
بمصـر ومكانتها بعد الثـورة، وجاءت أيضا للاسـتمرار في ثورة 
التعليـم حتـى يتحقـق التغيير علـى أرض الواقع فـي كل المراحل 
بـدءاً بالروضة مـروراً بالمرحلة الابتدائيـة والثانوية والجامعية 
ومـا فـوق الجامعـة.  إن الديـن الاسـلامي والأديـان السـماوية 
جميعـا تدعو إلى طلب العلـم والتفوق والتميـز والتفكر في خلق 
السـماوات والأرض، ولكن القصور عن فهـم النصوص والالتزام 
أحياناً بتفسـيرات وشـروح لا تنتمـي إلى العصر يبقـي التخلف 
علـى ما هو عليـه، ولو أننـا فهمناها علـى أصولها وتطـور الزمن 

لدخلنا مراحل التفوق بل والسبق. 
وهناك مجموعة من الأسئلة لابد من طرحها حتى نفهم المشكلة، 
والسـؤال الأول، هل يظن أحـد أن الله تعالى خلـق الأمم المتقدمة 
بعقـول أفضل مـن عقـول الأمم المتخلفـة أو النامية؟ طبعـاً لا أحد 
عنـده عقل أو فهم صحيـح يقول ذلك الكلام المـردود، وإلا ما رأينا 
دورات التطور الاجتماعي وتغير موازين القوى. وما رأينا أمريكا 
تسـتعين بعلماء مرموقين مثل فـاروق الباز والدكتـور زويل، وما 
كنـا لنرى طبيبـاً عالمياً فـي بريطانيا مثل مجـدي يعقوب وهؤلاء 
جميعاً من مصر وحدها. ويكذب هذا الفهم السقيم قوله تعالى»إنا 
لا نضيـع أجـر من أحسـن عملاً» ويكذبـه كذلك قولـه تعالى «وقل 
إعملوا» وقوله تعالى»فمن يعمـل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل 
مثقـال ذرة شـراً يره» فـي الدنيـا والآخرة طبعـاً، ويكذبـه قوله 
تعالى»وجعلنـا الليـل والنهـار آيتين فمحونـا آية الليـل وجعلنا 
آيـة النهار مبصـرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السـنين 

والحساب». 
ولو فهمنا القرآن فهماً صحيحاً لعرفنا السـنين والحسـاب قبل 
اليابـان والكوريين فضلاً عـن الصينين والأمريـكان والأوروبيين 
السـنين  عـدد  نعـرف  الشـديد  للأسـف  ولكننـا  والسـوفيات. 
والحسـاب ممن لم يفهمـوا القـرآن ولا الدين ولكنهم اسـتخدموا 
العقل والفطرة ونحن تركنا اليقـين والعقل والفطرة فتخلفنا. أما 
الآيات الأخرى فتوضح سـبب ذلك التخلف تماماً ونقرأ مثلاً قوله 
تعالى» إن في خلق السـماوات والأرض واختـلاف الليل والنهار 
لآيـات لأولـي الألباب». فمن هـم أولوا الألباب الذين تشـير إليهم 
الآية؟ يقـول الله تعالـى فـي وصفهم:»الذين يذكرون اللـه قياماً 
وقعـوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السـماوات والأرض» 
ولكـن بعـض المسـلمين اليوم يذكـرون اللـه قياماً وقعـوداً وعلى 
جنوبهـم فيحققون الصفـة الأولى فقط، ولكنهـم جميعاً حكومات 

وأحـزاب وحركات إسـلامية وبرلمانـات وغيرهـم لا يتفكرون في 
خلـق السـماوات والأرض. ولـم تنشـيء أي حكومـة عربية مثلاً 
مؤسسات تخدم مشـروع التفكر في خلق السموات والأرض رغم 
وفـرة الثروات البشـرية والمادية الواسـعة اللازمـة لذلك، ولأننا 
لـم نجرؤ علـي أن نكتب يومـا ما تقريـراً مثل تقرير: أمـة معرضة 

للخطر. 
 ومـن العجـب العجيب أنني قبـل أن أذهب للمشـاركة في هذه 
النـدوة المهمـة فـي دار أخبـار اليـوم، قـرأت قانـون التعليـم في 
مصر قانـون 139 لسـنة 1981 نظرة مسـتقبلية. ووجدت العجب 
العجـاب الذي يدل علي أن رجال التعليـم في بلادنا ومن وضعوا 
هـذا القانون لا يلقون بـالا الي قضية التفـوق التعليمي و العلمي 
في مصر. و أخشـي أن يكـون ذلك جزءاً أو قيداً مـن إتفاقية كامب 
ديفيـد. تقـول المـادة «9» من هـذا القانـون المعيب «كمـا يجوز له 
أى لوزيـر التعليم»  أن ينشـئ مدارس لتعليـم ورعاية المتفوقين. 
المادة تشـير إلـى الجواز وليـس الوجوب، فمتى يكـون الوجوب 
نظريـاً وعمليـاً؟ قـرأت عدة مـرات تصريحـات نارية عن مشـكلة 
النقل والمواصلات في مصر على مدى خمسـين سنة مضت، وكنت 
أتعجـب مـن تصريحـات كل الـوزراء الجـدد النارية والمسـتفزة 
عن حل هذه المشـكلة في غضون 3 شـهور أو سـتة شـهور.  كل من 
تولـي تلك الوزارة صرح بذلك، ولم تجد المشـكلة حتي اليوم حلاً 
و لعقود عديدة، وكذا مشـكلة العشـوائيات وغيرها من المشكلات 

الحادة التي تتفاقم يوما بعد يوم في مصر. 
هنـا نلمـس جريمة الكـذب والنفـاق، ونعلم أن جريمـة الكذب 
مرتبطة بالتعليم والأداء وتقويم الأداء، والجهل بالمشـكلة مرتبط 
بالنفـاق للكبـراء والأعيان وذلـك الوزير أو المسـؤول الذي يقول 
عن كل شـئ حسـب توجيهات السـيد الرئيس، والرئيس المخلوع 
كان حمـارا قبـل أن يتولـي الرئاسـة كمـا ذكرت صحيفـة القدس 
العربي اللندنية يوم 2011/3/20 في تقرير حسـنين كروم نقلاً عن 
حوارات بين الرئيس السـادات و زوجه جيهان والمهندس حسب 
اللـه الكفـراوي، حيث أكد السـادات عندمـا إختار مبـارك ليكون 
نائبا له أنه كان يبحث عن حمار حتي لا يناقشـه ولا يعاكسـه ولا 
يبـدي رأيًا فـي القضايا المهمة التي كان السـادات ينـوي الدخول 

فيها ومنها طبعا كامب ديفيد.
رئيس يهين المؤسسـة العسـكرية، ويهين البرلمـان والحكومة، 
ويهـين الشـعب المصـري كله بإختيـار نائب لـه يكون حمـاراً كما 
قـال، ويتباري معظم الوزراء و رجـال الاعلام، كل في إختصاصه 
أن يمشـي وينفذ ما ينفذه حسـب توجيهات السـيد الحمار. كيف 
ينجـو التعليم وكيف تتقدم الأمم لـو كان هذا هو الاختيار لبعض 
أهـم المناصب العليا فـي الدولة؟ فرحت بالندوة والمشـاركين فيها 
ولقـد إقترحت علـي أصحـاب الندوة في أخـر كلمتي عمـل تقرير 
اسـتراتيجي موضوعـي مماثـل لتقريـر أمـة معرضـة للخطـر بل 
أحسـن، عن حالـة التعليم في مصـر بعد عقد سلسـلة ندوات عن 
تأثيـر التعليم فـي الاعـلام وتأثير الاعـلام في التعليـم، وواجب 
المـدارس والجامعـات و الحكومة والبرلمـان والرئيـس والأهالي 
والمساجد والكنائس والدستور بشأن النهوض بالتعليم وهذا قد 

يكون صعبا ولكنه ليس مستحيلا. 
والله الموفق

٭ كاتب مصري

■ إذا كانــت قيمةُ المبتدأ في بِنية اللغــة العادية التي يتكلم 
الناس بهــا في حياتهم اليومية تكمن فــي خَبَره، فإنّ العكس 
هو ما يحصل في اللغـــــة السياســية، إذ أنّ أهمّيّة الخبر في 
نَحْوِ هذه اللغة تُسْــتَمَدّ بالأســاس من المبتــــــدأ، ومن الشكل 
الذي يتخذه علــى وجه التحـــديد : لا يمكــن للخبر بمفرده أن 
يفــيَ بالغايــة المقصــودة مــن وراء كلّ خطاب سياســي، إنّه 
بحاجــة قوية إلى مبتدأ يكــون أحــــــياناً على صيغة ســؤال 
يثير فضولَ المتلقي ويحمّسه لمعرفة ما ينطوي عليه وما يرمي 

إليه. 
مــن هنا الأهمية الكبيرة للســؤال التالي : هــل يمكن تصوّرُ 
وجــود شــيء هو أســوء وأخطــر وأشــرّ من توجيــه ضربة 
عسكرية ضدّ المنشآت النووية في إيران ؟ هذا السؤال طرحه 
المسؤولون السياســيون في إســرائيل وأمريكا، وكرّره أكثر 
من مرّة، كلّ على طريقته وحســب ألفاظه، عددٌ من قادة الرأي 
وزعماء الأحزاب ورؤســاء الحكومات في الغرب عموما. ولم 
يبــذل هؤلاء جهداً مــا للبحث عن جواب لهذا الســؤال، لأنّهم 
كانــوا يعرفــون كلّ عناصــره مســبّقاً ولهذا الســبب طرحوا 

السؤال.
حين يواجهُ مســؤولٌ سياسي إســرائيلي أو أمريكي مثلا 
جماهيــرَ القاعات المجتمعة لســماع كلامــه، أو ميكروفونات 
وآلات التســجيل وكاميــرات الصحافيّــين، ويخاطبهم قائلا 
: هل تعرفون الشــيء الأخطــر على العالم مــن توجيه ضربة 
عســكرية نقوم بها ضــدّ إيران ؟  ثمّ يمرّ في ســرعة الضوء – 
أيْ دون الوقــوف على الأوجه الســوداء، ومــا أكثرها، لهذه 
«الضربة العسكرية» في شتّى الميادين والمجالات – إلى تقديم 
الجواب، وأيّ جواب، فإنّ هذا يعني أنّه يعرف مســبّقاً أنّه لن 
يســتطيع إقناعَ المخاطَبــين بالأدلّة الواقعيــة والعقلية، فيلجأ 
إلى مراوغة شــكلية تلعب بالكلمات آمِلاً أن يغيّبَ الســامعون 
تحكيــمَ العقــل والتفكيــرَ الســليم الحكيم ويستســلموا للغة 

العواطف والانفعالات...
وحتــى لا نكــون مثل هؤلاء، وقبــل أن نُفْصِح عــن خبر أو 
جواب الســؤال أعلاه، نرى من الأنسب أن نقول كلمة بصدد 
«الضربــة العســكرية» تهدف إلى اســتيعاب خفايا الســؤال 

المطروح ونواياه. 
يؤكّــدُ أغلبُ الخبــراء و المحللــين والمراقبين السياســيين، 
شــرقيين وغربيين على حدّ ســواء، أنّ القيام بعملية عسكرية 

ضدّ المنشآت النووية الإيرانية هو إقدامٌ على مغامرة ستكون 
تداعياتُها دون شــكّ كارثية على الجميع، على المنطقة العربية 
والإســلامية، وبعض الدول الأســيوية والغربيّــة، وعدد من 

الأنحاء في بقية العالم. .
ولــن تقتصرَ العواقــبُ الوخيمة لهذه المغامــرة اللاعقلانية 
على المجال العســكري وما سوف يَترتّب عنه من دمار وعنف 
وقتل وســفك للدماء وإهدار للأرواح البشــرية، بل ستتعدّاه، 
حســب نفس المحللين، إلى مجالات أخرى - يأتي على رأسها 
كلّ مــن المجال الاقتصــادي والمالــي والثقافي - ســتحصل 
لها أضــرارٌ ضخمة وعميقة ســتدفع ثمنَها غاليــا الملايينُ من 
مواطنــي عدد كبير من الدول في العالــم  من الطبقات الفقيرة 

والوسطى على وجه الخصوص..
في ضوء هذا الإنذار الأحمر من تبعات الضربة العســكرية 
ضدّ إيــران إنســانيا واقتصاديا وماليا وثقافيا، يحســن بنا 
أن نعيد صياغة الســؤال المطروح أعلاه حتى يــدرك القارىءُ 
حجــمَ وهولَ الزلــزال الإقليمي والعالمي الــذي ينتظرُ العربيَ 
وغيــر العربــي، المســلمَ وغير المســلم : هل يوجد فعلا شــيء 
أبشــع وأشــر من « الكارثة المأســاوية اليقينية « التي ستنتج 
عــن مهاجمة إســرائيل بالمعونة الأمريكية – مباشــرة أو غير 
مباشرة – لإيران ؟ هل العالم مستعدّ لمواجهة اشتعال المنطقة 
العربية والإســلامية بكاملها، ودخولها في دوامة من العنف 
أو تعرّضها لردود فعل هزّات الزلزال العســكري ؟ هل فكّرنا 
بجدّية في إمكانية سقوط أعداد كثيرة أي آلاف من الضحايا 
الأبرياء (أكانوا من العرب والمسلمين، أو من اليهود وغيرهم. . 
كلّ نفس بشرية بريئة تبقى مقدّسة كيفما كان أصلُها ودينُها) 
والجرحى ؟ هل سنكون مســتعدّين لرؤية البُنى التحتية، هنا 
وهناك، مدمرة بشــكل يرجع ببعض الــدول والمجتمعات إلى 
القرون الوسطى ؟ هل سنكون قادرين على الصمود في وجه 
الأزمات المالية والاقتصادية التي ســتنتج لا محالة من اندلاع 
الحرب بين إيران وحلفائها، وإسرائيل وأصدقائها ؟ هل نقبل 
بالدخول في نزاعات وفتن واشــتباكات دينيــة وثقافية بين 
المســلمين - الذين لن يروا بعين الرضا والمتفرج ما ستتعرض 
له إيران كدولة إسلامية على أيدي تحالف يهودي مسيحي – 

وبين الآخر المنتمي إلى قوى هذا التحالف؟.
 تُخفّف إســرائيل من كلّ هذه العواقب وتهوّن من شــأنها، 
وكذلــك تفعــل الإدارة الأمريكيــة، ويتبعهما في هــذا الموقف 
بعــضُ الزعماء الغربيّــين الذين يقللون على ســبيل المثال من 

ردود أفعــال المســلمين ويعتقــدون أنّ النزاع السياســي بين 
الســنة والشــيعة كفيــل بــردع العالم الســني عــن التجاوب 
الســلبي مع الهجوم على إيران، بل يراهنــون على ردود فعل 
إيجابية نظرًا – حســب رويتهم للأشــياء – لما ســتؤدي إليه 
العمليةُ العســكرية من شلّ النفوذ الشــيعي والحدّ من تقدّمه 
في العالم الإســلامي. . وحتى إذا ما ســلّمنا بصحّة هذا الأمر 
فإنّه ينطبق فقــط على الأنظمة الحاكمة، أما الشــارع العربي 
الإســلامي فلا يشــاطر حكامَه هذا الموقف بل يرفضه ويُحذّر 

منه. ..
لا يعــرف أحــدٌ بالضبــط مــا الذي ســيحدث إثــر الضربة 
العســكرية، لكــن الــردود والتداعيــات ســتكون عنيفــة جداً 
ومؤلمة على جميع المستويات، وبعـــــض الوزراء في إسرائيل 
يعترفــون صراحة بأنّ حربًا ضــــدّ إيران ســتكون كابوســاً 
(ليبرمــان) على الجميع، ومع ذلك يتجاهــل متخذو القرارات 
مــن المســؤولين السياســيين والعســكريين فــــي إســرائيل 
وأمريــكا كلّ التحذيــرات.  لمــاذا ياتُرى ؟ لأنّ الثمــن الغــــالي 
الــذي تتطلبــه التكاليــفُ الباهظــــــة للهجوم علــى إيــران لا 
يرقى في تقييماتهم إلى مســتوى «هدف الأهداف» الذي يُرادُ 

تحقيقه. .
هذا الهدف له علاقة حميميــة بإرادة تتجاوز بكثير ظروفَ 
السياســة مــن انتخابات وتحالفــات حزبيــة وقواعد أخرى 
مــن قواعد اللعبــة الديمقراطيــة. إنّها إرادة مــن طبيعة عقدية 
وإيديولوجية راســخة في تصوّر إسرائيل لأمنها ومستقبلها 
ووجودهــا. .. وهو تصور يقول بحتمية و» قداســة « تفوّقها 
العسكري على المسلمين والعرب، وبضرورة خدمة مصالحها 
بنفســها انطلاقا من قيمهــا ومبادئها القائمــة على عنصريْ 
«النخبــة المختــارة» و «الوعــد الإلهي»، وما يترتّــب عنهما من 
الحق الديني والتاريخي في الهيمنة والتوســع والاستعمار. . 
ولا يخفى على أحد أنّ هذه الرؤية للأشياء لا تعترف بالقانون 
الدولي لأنّه من صنع البشــر ويمشــي في اتجاه ينفي الإرادة 
الإلهية، كما أنّها تقرّ بعدم مســاواة البشر (أفرادا وجماعات 
ودولا) أمــام القانــون، لهذا تتعامل إســرائيل مــع القرارات 
الدوليــة وبنــود الهيئــات والمؤسســات الأمميــة بغطرســة 

واحتقار...
إنّ موقف الغرب مــن برنامج إيران النووي يندرج في إطار 
علاقاتهــا السياســية ومواقفهــا التوســعية الامبرياليــة من 
القضايا العربية والإســلامية. ..وهذا الموقف الذي تمثله خير 

تمثيل الفرنسية طِريز دِلْبِش Thérèse Delpech ) المديرة 
الســابقة للشؤون الاستراتيجية لوكالة الطاقة الذرية ) ينبع، 
كما يقول باسكال بونيفاس Pascal Boniface  في كتابه 
قون: الانتصــارُ الإعلامي لِخُبراء الكذب  الأخير «المثقفون الملفِّ
«(طبعة ج.ك. كاوسيفيتش، 2011، ص 120 )، من عقيدة شبه 
رســمية راســخة عند أغلب ساســة العالم الغربــي تقول بأنّ 
الغرب له قيم كونية إنســانية وينظم حياتَه السياســية وفق 
إطار ديمقراطي لا تشاطره فيها معظمُ بقية بلدان العالم الذي 
تحكمــه أنظمة ديكتاتوريــة معادية للغرب. لذلــك على الغرب 
أن يظل حذرًا ويســعى إلى حماية نفســه مــن كلّ من هو ضدّ 
القيم الكونية الإنســانية، وذلك بكل الوسائل حتى ولو كانت 

عسكرية. 
مون، بأنّ  وانطلاقا من هذه الفكرة، يدّعي هؤلاء، بل ويســلّ
الســلاح النووي لمّــا يكون في أيديهــم وأيدي إســرائيل، هو 
شــيء مقبول لأنهم يحكّمون الديمقراطية في شــؤونهم وما 
استجدّ من مشاكل في العالم   !لكن لمّا يتعلق الأمرُ بالآخرين، 
فإنّهم يجزمون بأنْ لا حقّ لهم في امتلاك هذا الســلاح بدليل 
أنّ مراجعَهم اللاديمقراطية غير موثوق بها ومن شــأنها ليس 
فقط أن تســمح باستعماله بل أن تُسَــهّل تسريبَه إلى الخارج 

وتصديرَه إلى الجماعات «الإرهابية». 
 ولا فائــدة من التدليل هنا على أنّ عــدداً هائلا من الخبراء 
والمثقفين ورجال السياســة الغربيين يروّجون لهذه العقيدة، 
ويســخّرون لخدمتهــا كلَّ جهد ووقت، وفكــر ومال، ودعاية 
كاذبة وتلفيقات (لا يجب علينا أن ننسى كذبة أسلحة الدمار 
الشــامل في عراق الرئيس الراحل صدام حسين التي لم يعثر 
عليهــا أحد حتــى اليوم)... وهــؤلاء يحذّرون فــي تدخلاتهم 
وأنشــطتهم وأعمالهم وتقاريرهــم من إغفال واقــع البحوث 
العلميــة النويية في الــدول العربية والإســلامية، وإهمال ما 
توصلت إليه من نتائج والتطورات التي حصّلت عليها. .. وهم 
يمارســون كثيرا من الضغوط على كل الهيئات والمؤسســات 
الدوليــة المكلفة بمتابعة ما يحدث في هذا المجال حتى تســرع 
في التدخل وتذعن لرغباتهم وأهدافهم. ولهذا لم يندّدوا بقتل 
العلمــاء الإيرانيّين، بل ربّما وجدوا فــي ارتكاب هذه الجريمة 
الخطيرة التي يحارب أصحابُها العلمَ والمعرفة والعقل شــيئا 

يدعو إلى الارتياح...
 ولا يحســبنّ أحدٌ أنّ الشعوب العربية والإسلامية ساذجة 
إلــى درجــة أن يغيب عنهــا ما يحــرّك الساســة الغربيين في 

التعامل مع قضاياها: إنّها لا تشكّ لحظة واحدة في أنّ بواعث 
أخــرى كإرادة الهيمنة علــى أراضيها والســطو على ثرواتها 
مــن بترول وغاز مثلا تقــف وراء تجنيد كلّ ما بوســع الغرب 
للحيلولة دون انتشار العلوم في صفوف مواطني المجتمعات 
العربيــة والإســلامية، واقتناء الوســائل التقنيــة الضرورية 
للقيام بالتجارب في المختبرات وتطوير سبل البحث ومناهج 

الاستكشافات. ..
وترى هذه الشــعوب أنهــا كلما حققت نجاحًــا مرموقاً أو 
تقدمًا ملموسًــا على مســتوى المعرفة العملية والتكنولوجية  
في الميدان الذرّي والفزيائي والكميائي..، إلا وشكّكت القوى 
السياســية الغربية فيه ورمــت بظلال الريبة حــول الأهداف 
منــه... وعلى الرغم من نفــي إيران أن تكون لهــا قنبلة نووية 
أو تفكّــر في صنعها وأن تكون أهدافها مــن تطوير برنامجها 
النووي عسكرية، فإنّ القوى الغربيّة (الليبراليية - الانتهازية، 
المصنّعة للأســلحة الفتاكة بكلّ أنواعها. .. ) لا تتّســع عقولُها 
لتصور وجود علم وإنجازات علمية عند المسلمين والعرب من 

أجل أهداف مدنية وسلمية... 
فــلا غرابة إذن أن نرى العالمَ الغربــي يعير كبير اهتماماته 
إلــى كلّ البرامــج العلميــة فــي المنطقــة العربية والإســلامية 
ويفــرض عليهــا رقابــة وشــروطا تتوســل دائمــا بالقوانين 
والعقود الدولية كعلل لفرض حذر عليها ومحاولة إيقافها أو 

تجميدها ومنعها.
  فــي ضوء هــذا الســياق، لا نظــنّ أنّ القارىءَ ســيتفاجأ 
بالجواب على الســؤال المطروح في بدايــة هذه الورقة. يُعْزى 
للسيناتور الأمريكي McCain   John جون مكاين تصريحٌ 
مشــهور - يُرجَعُ إليه وكأنّه برهــان قاطع على صحة الموقف 
ونزاهة الرأي - يقول فيه : « الشيء الوحيد الذي يمكن له أن 
يكون أسوأ وأشــرّ من العملية العسكرية ضدّ إيران هو إيران 

النووية. 
 يالــه من جــواب وياله من أســلوب إقناع يالهــا من عملية 
بهلوانية، وياله من مشــهد سحري  المهرّج التعب الهرم يفاجأ 
المنبهرين بحركاته البائسة اليائسة في سيرك اللغة بالكشف 
عــن كلمات لم يكــن ينتظرها أحــد ! برافو عليــك يامكين، لقد 
برهنــتَ على أنّك تُجيــد بامتياز ممارســةَ أســلوب الأدبيات 
الرخيصة التي تســتهزىء بالعقل الإنســاني وتشتم جانبَ 

الذكاء فيه بكلّ وقاحة. 
أنْ يكذبَ الإنسانُ على الناس من أجل تضليلهم فهذا شيء 
فيه شرّ كبير، لكن أن يكذب الإنسانُ على نفسه فهذا هو الشرّ 

بعينه.

٭ كاتب عربي يقطن بفرنسا

د. كمال الهلباوي٭

عدي الزعبي٭

حمّودان عبدالواح٭

مدارات

البابا العروبي
■   كاتب السـطور مسـلم موحـد ومؤمن بالله وكتبه ورسـالاته 
وأنبيائـه جميعـا لايفرق بـين أحد منهـم، ويعتقد بيقـين أن  مواقف 
البابا شـنودة الثالث ـ الذي رحل أخيرا ـ في قضية الصراع العربي 
الصهيونـي كانـت أكثر وضوحا وحسـما من مواقف شـيوخ الأزهر 
المتعاقبـين الذيـن عاصـروه، فقد ظـل شـنودة على رأس الكنيسـة 
القبطيـة الأرثوذكسـية لمدة جـاوزت الأربعة عقـود، وعاصر حفنة 
من مشـايخ الأزهر الشـريف طوال عهدي السـادات المقتول ومبارك 
المخلوع، وفيما مضى شـيوخ الأزهر المعينين ـ ربما باستثناء الشيخ 
جـاد الحـق ـ خلف سياسـة الدولـة الخيانيـة، وناصـروا التطبيع 
مع الإسـرائليين في حماس مشـين بلغ ذروته في أيام الشـيخ سـيد 
طنطـاوي، فقـد ظـل البابـا شـنودة ثابتـا راسـخا علـى موقفه من 
التطبيـع، ورفـض التصريح لمسـيحي مصـري واحـد بالذهاب إلى 
القـدس المحتلـة، وبدعوى الحج إلـى الأماكن المقدسـة، وزيارة مهد 

السيد المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام .
  وبرغـم قدسـية شـعيرة الذهـاب إلى القـدس عند المسـيحيين، 
وكونهـا توازي حج المسـلمين إلى مكة المكرمة، فقـد ظل موقف البابا 
شـنودة ثابتا لايلين، تعرض لضغوط من السـلطات، ومن شـركات 
السياحة المسـيحية، ومن أفراد شعبه المسيحي في «عظة الأربعاء» 
مـن كل أسـبوع، والتي ظل يـداوم على حضورها حتى قبل أسـبوع 
مـن رحيلـه، وحـدث ذات مـرة أن ألـح عليـه أحـد المسـيحيين ممن 

تقـدم بهم العمر جدا، ورجاه متوسـلا أن يسـمح لـه بزيارة القدس 
وبيـت لحم، وبدعـوى أنه يريد التبرك بزيارة الأماكن المقدسـة قبل 
أن يمـوت، وكان رد البابـا شـنودة ـ كالمعتاد ـ هو الرفـض القاطع، 
ودعوة المسـيحي العجوز إلى المداومة علـى صلواته إلى أن يموت، 
ووقتها سـوف يصعد إلى السـيد المسـيح فـي السـماء، ويصل إلى 
مـا هـو أفضل من فريضـة الزيارة، وسـكت المسـيحي العجوز الذي 
خيـب البابا رجائه، فهـو يعرف أن مخالفة أوامـر البابا تعني الكفر 
بحسـب عقيدته، وتعنـي الحرمان من التناول، وهـي العقوبة التي 
حمـت التكويـن الوطنـي المصري من شـرخ عظيـم كان يهـدده بعد 
توقيع السادات لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، والتي فرضت 
أحوال التطبيع، وكان للبابا الراحـل عبارات نافذة تلخص موقفه، 
فقـد كان يقول دائمـا أن الأقباط لن يـزوروا القدس تحت الاحتلال، 
ولا  أي أراض عربيـة محتلـة، وأنهـم ـ أي الأقبـاط المسـيحيين ـ لن 
يذهبـوا إلـى القدس إلا حـين تتحرر، ويـزول عنها دنـس الاحتلال 
الإسـرائيلي، وقتها يصيح متاحا للمسيحيين أن يذهبوا إلى كنيسة 
القيامـة، ومـع إخوتهم المسـلمين الذاهبين لزيارة المسـجد الأقصى، 
وكان البابـا يضيـف عبارتـه الشـهيرة التـي ذهبت مثـلا، وهي أن 

«الأقباط ـ المسيحيين ـ لن يكونوا خونة الأمة العربية».
  كان موقـف البابـا شـنودة حائط صـد منيع ضـد أي اختراقات 

تطبيعيـة فـي صفـوف المسـيحيين المصريـين، ولـم يكن المسـلمون 
فـي احتيـاج إلـى عظـات شـيوخ الأزهـر المتعاقبـين خـلال فتـرة 
البابـا شـنودة، والذيـن تعينهـم الدولـة، وتتقلـب مواقفهـم مـع 
تقلبـات السياسـة الحاكمة، وحتـى لو كان شـيوخ الأزهر يجيئون 
بالانتخاب، واتخذ أحدهم موقفا تطبيعيا ما، أو أفتى بجواز الصلح 
مع إسـرائيل، فلم يكن ذلك ليؤثر في شيء عند عموم المسلمين، ربما 
لأن الإسـلام ـ فـي أصـل الاعتقـاد ـ لايعتـرف بوسـاطة ولا بكهانة، 
ولا بوجود شـيء اسـمه رجـال ديـن، اللهم إلا فـي تقاليد الشـيعة 
المسـلمين، ومصر بلد شـيعي الهـوى كما يقال، ويمتـاز أهلها بمحبة 
غامـرة لآل البيت النبوي، لكن اعتقاد المسـلمين فيها سـني خالص، 
وأزهرها الذي أنشأه الشـيعة هو أعظم جامعة للمسلمين السنة في 
العالم كله، فوق أنه يعترف ـ منذ أوائل سـتينيات القرن العشـرين 
ـ بجـواز التعبـد على المذهـب الشـيعي الجعفري أو الإثناعشـري، 
والمحصلـة: أن مواقف شـيوخ الأزهر المعينين حين التوت الألسـنة، 
وأجـازت الصلح والتطبيع مع الإسـرائيليين، هـذه المواقف الملتوية 
لـم تجد من يجـرؤ علـى اتباعها بين المسـلمين المصريـين، بل جلبت 
النقمـة والانتقـاد المريـر لشـيوخ الأزهر الذيـن قالوا بهـا، وجلبت 
نعمة امتداح المسـلمين لمواقف البابا شنودة رغم الخلاف في الدين، 
وصنعت أساسا راسخا لوحدة المصريين الوطنية في زمن التفكيك، 

وربما كانت طبيعة شخصية البابا شنوده  مما دعم موقفه الرافض 
بشـدة للتطبيع مع الإسـرائيليين، فقد كان الرجـل متبحرا في آداب 
اللغـة العربيـة، ويحفـظ أجـزاء كبيـرة مـن القــــــرآن الكـريم، 
ويقـرض الشـعر، يحفظ قديمـه، ويتابـع جديده، وعمـل صحافيا، 
وكضابط احتياط في الجيش المصري قبل دخوله في سلك الرهبنة، 
وهـو مـا سـاهم ـ بالتأكيد ـ فـي بناء شـخصيته المصريـة الوطنية 
العروبـــيـة، وأغرى الآخرين بإطلاق لقب «البــابا العروبي» على 

البابا شنودة.
  وقـد تكـون سـيرة البابا الراحـل مختلفة فيما يخـص مجريات 
الداخـل المصـري، وموضعا لجـدال متصـل، ولكاتب السـطور آراء 
فيهـا نشـرت في حيـاة بابـا الكـرازة المرقسـية، لكن سـيرة الرجل 
العروبيـة تظـل ناصعة، وتعبر عـن أرقى تقاليد الكنيسـة القبطية، 
وقبـل أن يرقـى الأسـقف شـنودة إلـى كرسـي البابويـة، كانـت له 
محاضرة شهيرة ألقاها في نقابة الصحفيين المصريين، كان العنوان 
«المسـيحية وإسـرائيل»، وأسـس فيها البابـا الراحـل لموقف ديني 
لايعتـرف بـأي مشـروعية لإقامة إسـرائيل الحاليـة، وأكـد فيها أن 
يهود الزمن الحالي ليسـوا هم اليهود الموصوفين في الكتب المقدسة 
عند المسـيحيين، ونسـف الخرافة القائلة بأن اليهود هم شـعب الله 
المختار، أو أن «أرض الميعاد» في هذه الدنيا الفانية، كانت محاضرة 

البابا شـنودة في زمن سـلفه البابا كيرلس السـادس، والذي رحل 
عـن الدنيا عقب رحيل جمال عبد الناصر مباشـرة، وجمعته صداقة 
خاصة جدا بالقائد جمال عبد الناصر، والذي خلا زمنه تماما من أي 
فتنة أو حادث طائفي، ووضع حجر الأسـاس للكاتدرائية المرقسـية 
الكبـرى بحي العباسـية القاهري، تماما كما أحـدث طفرة هائلة في 
التعليم الأزهري، وإقامة مدينة البعوث الإسلامية، وإنشاء المجلس 
الأعلى للشـؤون الإسـلامية، وإذاعـة القرآن الكريم، ونشـر تعاليم 
الإسـلام والصلوات وشـعائر الحـج وقـراءات القرآن الكـريم بكل 
لغـات الدنيا الحية والميتـة، كان عبد الناصر مـدركا لأهمية ابتعاث 
قوة مصر كمركز إلهـام ثقافي وديني، وكان مدركا لأولوية الاندماج 
الوطنـي، وجعـل دور الجامـع والكنيسـة طرفـا أصيلا فـي صياغة 
مكانـة مصـر وحفـظ وتنميـة مصالحهـا الحيويـة، وكان الانقـلاب 
علـى صيغـة الاندماج الوطني جزءا من سـيرة الانقلاب السـاداتي 
على ثورة عبـد الناصر واختيارات النهضـة فيها، ووقعت مصر في 
القيـد الاسـتعماري من جديـد، وعلـى مراحل تلاحقـت وصولا إلى 
عقد معاهدة العار مع إسـرائيل، ونشـر الفتن الطائفية في النسـيج 
الوطني المصري، وسيادة عقائد التكفير الوافدة من صحاري النفط 
الخليجية، ولـم يكن موقف البابا شـنودة إيجابيا مع تردي أحوال 
السياسـة الحاكمـة، بل سـاهم ـ بالفعـل أو برد الفعـل ـ في صناعة 
الاحتقـان والمفاصلة الطائفية، وتلك قصة أخـرى على أي حال، ولا 
تقلـل أبـدا من امتيـاز دوره في رفـض التطبيع مع كيـان الاغتصاب 

الصهيوني. .

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حرب المظاهرات في تونس

المال القذر حكم الاستبداد... هل سيحكم الثورة أيضا!

«شبدس»... نصف شبيح ونصف مندس

■ الان وقــد ســقطت الاقنعــة وتبخــرت الوعود 
الكاذبــة واســتحالت امكانيــة قصــم ظهــر المقاومة 
فــي حلقتهــا الذهبيــة الســورية لفصلها عــن ايران  
والمقاومتــين الفلســطينية واللبنانيــة ووقف الغرب 
بــكل جبروتــه عاجزا عــن اســقاط غرناطــة العرب 
وتحول الحلم لدى بعض النخب المنبهرة باســطورة 
الناتو الليبية الى مجرد ســراب على بوابات دمشــق 
ظهر ثمة من يريد الاســتعانة بســيد المقاومة لانجاز 
مهمــة التغييــر والتحول في بــلاد الشــام بديلا عن 

الرجل الغربي ذي العينين الزرقاويين!
لا نريــد الشــماتة باحد هنا ولا نقصــد مناكفة مع 
مثقفين اعتدنــا ان يتقلبوا في مواقفهم بحثا عن الانا 
النخبوية وتهميشــا لارادة السنن الكونية وصيرورة 
تحــول الجماعات الوطنية لكننــا نقولها وبملء الفم 
كان الاولى بهذه النخب من الاســاس ان تدرك اهمية 
الصبــر علــى الاذى وان جــاء مــن ذوي القربــى في 
ســبيل وطن حر وســيد ومســتقل افضل بالف مرة 
من الارتماء في مشــاريع الاجنبي واستدعاء تدخلها 
بحجــة الدفــاع عــن ديمقراطية زائفــة هنــا او عدالة 

مجروحة هناك. 
انهــا عقدة الخاصة التــي ينبغي علــى مثقفينا ان 
يتخلصوا منها من خــلال تعميد ذواتهم او تطهيرها 
بالذوبــان في بحــر النــاس لانهم هــم الخلاص في 

ساعة الحسم ولا مناص!
لقد فعلوها مع نظام الحكم الاســلامي في طهران 
او كادوا قبل ســنتين ونيف عندما حاولوا «شــيطنة 
« النظــام هناك والتصويب على القيادة وخيمتها في 
محاولة منهم لقلب نظام ولاية الفقيه والاتيان بحكم 
تابــع لمعادلة المنتصريــن في الحرب العالميــة الثانية 
بذريعة ســيطرة الحرس الثوري على مقاليد السلطة 
بــدلا من حكــم الاكثريــة «الديمقراطي»! وهــم الذين 
يعرفون جيــدا بان الحــرس الثوري ليــس مجموعة 
انقلابية بقــدر ما هم عصب النظام الشــعبي الجديد 

وعين النظام التي لا تنام اليس كذلك؟!
ثم راودتهم فكرة الانقضــاض على الحكم المقاوم 
فــي دمشــق العروبــة والممانعــة والمقاومــة وكانت 
الحجــة هي هي اي تســلط حكم اســتبدادي لا يقبل 
بالتعدديــة ولا بحكــم الاكثريــة «الديمقراطي»! وهم 
الذين يعرفون تماما ان مشكلتهم مع دمشق ليس في 
هذا بل لانه ظهير فلســطين ولبنــان وكل ما عدا ذلك 

قابل للمساومة عندهم اليس كذلك؟!
اعرف كما يعرف غيري بان دمشــق ليست طهران 
وان نوع نظام الحكم هنا ليس كما نظام الحكم هناك 
لكــن ما اعرفــه ويعرفــه العالم اجمع معــي وهذا هو 
الاهم بان الناس في بلاد الشــام هم نفس الناس في 
بلادي لا يقبلون بحكم الاجنبي واســتدعاء الانتداب 
مــن جديد حتى وان قــدم اليهم او علــب لهم بتعليب 
«ديمقراطــي» ! وان هؤلاء الناس يعرفون التمييز بين 
الطيــب والخبيث لا على اســاس الانتمــاء  الظاهري 
للطائفــة او المذهب او حتى الدين بقدر ما هم يميزون 

بين اصيل ودخيل!
لذلــك هم رفضــوا منذ اليــوم الاول اللهــاث وراء 
ساكن قصر الاليزيه ناهيك عن البيت الابيض عندما 
صرحــوا بان غاية ما يريدون الوصول اليه في نهاية 
اللعبة ان يبعدوا الاســد السوري عن الاسد الايراني 
ويمنعوا ان تتحول دمشق الى ظهير دائم للمقاومتين 
الفلسطينية واللبنانية ' الم يقل السفير الامريكي ذلك 
علنا منذ الايام الاولى لما يســمى بالثورة السورية... 
الم يقلها ســاركوزي اخيرا بانه حاول ذلك مرتين مع 

الاسد وقد اخفق وانه مستعد لفعلها ثالثة ؟! 
الدعــم والمســاندة  كل الاحتــرام والتقديــر وكل 
لتطلعــات الشــعب الســوري العظيــم فــي الحريــة 
والكرامة والعدالة الاجتماعية نعم ' لكن الســؤال هو 
هو دوما منــذ حملة نابليون على مصــر مرورا بغزو 
الجزائــر وصــولا الى مأســاة قضيــة الامــة الاولى 
والمركزيــة فــي فلســطين الا وهــو هل يمكــن تصور 

مواطن حر وسيد ومستقل والوطن محتل واسير؟!
لهــذا ولغيــره الكثيــر كان يقــول الراحــل الكبيــر 
والمجاهــد الاكبر الشــهيد عبــد الحميد بــن باديس: 
«واللــه لــو طلبت مني فرنســا ان اقول لا الــه الا الله 

لرفضت»! 
وعليه يتســاءل كثيرون من عامة الناس الشرفاء: 
مــاذا يقصــد الغربــاء والاجانب والتابعــون لهم من 
بعض ابناء جلدتنا عندما يقولون ان على نظام حكم 
طهران الاســلامي ان يقبل بتسوية ما مع ما يسمونه 
بالمجتمع الدولــي حول حقه بامتلاك المعرفة والقدرة 
النووية وهم يعرفون ان هذا الاجنبي لم يقدم اشارة 
حســن نية واحدة على امتداد ســجل تاريخ علاقاته 
معنا بل العكس تماما كل ما قدمه مشوب بالشبهات 
بــل وبالادانــة الفاضحة لســلوكه الداعم والمســاند 
بالمطلق لترســانة تــل ابيب النووية فيمــا يمنع علينا 

حق اكتساب المعارف والعلوم للاغراض السلمية ؟!
وعليــه اقول لمــن يقف علــى بوابة ســيد المقاومة 
ليســتنجده اليوم في حل تاريخي للمسألة السورية 
يقصــر فترة المعاناة ويمنع البــلاء الطويل والذي بدأ 
يخسر الجميع  كما يقول عليه فعلا ان يقوم بالمراجعة 
الكافية والوافية للاحداث التي اوجعت الناس طويلا 
وعميقا في اكثر من عاصمة عربية واسلامية بسبب 
المراهنــة على الاجنبــي القادم من بعيد فــي اكثر من 
محطــة قبــل ان يطلب المعجزة نعم المعجزة من ســيد 

المقاومة اي التسوية بين الشر والخير!! 

غرناطة العرب
رأي القدس

■ لعـل الأسـوأ ممـا ابتُليـت بـه نهضةُ الاسـتقلال 
العربـي، وفـي معظـم تحولاتهـا البنيوية الشـاقة هو 
أن السياسـة في مسـارها الدولاني، سـريعاً ما سقطت 
صريعةَ السـلطة، وأن السـلطة بدورهـا أضحت أقصر 
طريـق لجني الثـروات ذات الأرقـام الفلكيـة الفاجرة. 
فقد تكون مرحلة الأيديولوجيات اسـتنفدت التطلعات 
الأخلاقية عالية المسـتوى والمطامح. التي شُغل بها فكرُ 
الجيل الاسـتقلالي، خلال العقود الأولـى من عهد بناء 

الدولة ذات التبعية للإسم العربي وحده. 
ويمكـن لهـذه المرحلـة أن توصـف أفكارُهـا الأولـى 
بالنزعة التبشيرية التي جعلت أهدافاً تاريخية عظمى 
من مثـل عـودة الوحدة، شـرطاً لبـزوغ مدنيـة عربية 
جديـدة، جعلتها قابلـةً للتحقيـق بصورة آليـة، ما أن 
تصوّرتها محتومةَ الإنجاز بعد طرد المسـتعمر الأوربي 
مـن أصقـاع الوطـن الأكبـر جميعهـا. فما دام اسـتطاع 
الاسـتقلال أن ينجز هذه المهمـة، أي تنظيف الأرض من 
الأقدام الأجنبية، لماذا لا يكمل الجيل مسيرته التحررية 
بعد أن أتى استقلالاً بالمفرّق إلى عشرين شعباً، فيجعله 

من ثم يأتي استقلالاً بالجملة للأمة واحدةً موحدة..
ليـس التبشـير بالأفـكار العظيمـة مجـرد تخييـل 
عاطفـي، أو تضليـل ثقافـي اجتماعـي لا يعرف نفسـه 
أنـه كذلك. بل إن هذا النوع مـن الآمال الكلية قد يفرض 

الاعتقاد به، تسليماً شِبْه عفوي بحقائقه.
 فليـس ثمة تغيير عام لم يسـبقه نشـاط دعاوي أو 
إعلامي، وتصحبه تحشـيداتٌ جماعيـة أو جماهيرية، 
تتقدّمهـا طلائـعُ منظمـة أو عفويـة؛ لكـن المشـكلة فـي 
تبشـيرية الفجـر الاسـتقلالي أن مجتمعـات المشـرق 
الخارجـة حديثـاً من سـجن الماضي، كانـت على عجلة 
من أمرها، بحيث اكتفت بفورات العاطفة وراء تطلعات 
الحرية الشـاملة، دون أن يتـاح لطلائعها المثقفة فرصُ 
التبصّـر الجـدي بواقـع الأحـوال العامـة الموروثة من 
العيش الهامشـي على أطراف المدنية العالمية، لعشـرة 
الأهـداف  بـركاب  الالتحـاق  دعـوات  فكانـت  قـرون. 
الخلاصية المباشرة، تعوّض عن البحث العقلي الهادئ 
حـول المنهجيات الكفيلـة بتغيير الواقـع المضاد؛ ولكن 
ليـس بوسـائله عينهـا، وإلا سـيكون التغيير قـد أعاد 
إنتـاج عقباتـه تحت تسـميات جديدة خادعـة. فتغدو 
السياسـة عندئذٍ أشـبه بحركات الكر والفر بين شراذم 
سـابحة على سـطوح الكتل الجماهيرية المنسـحبة من 
العمـل العام يأسـاً وقرفاً، أو عجزاً عن اسـتتباع قواها 

بصورة فاعلة حاسـمة لفئـة تظنّها أصلحَ من سـواها، 
طامحةً للإمساك بمقاليد الحكم.

يمكن القول أن الاستقلال منح الجماهير ثقة واقعية 
بالذات افتقدتها جيلاً بعد جيل من سـحيق الزمن. هذه 
الثقـة أعطت للسياسـة دوراً شـمولياً يتخطى مسـألة 
الحكـم، وعلاقاتـه القانونية مـع المجتمـع، لتتطلع إلى 
بنـاء أمـة جديـدة لهـا جذورهـا فـي عمق الشـخصية 
المفهوميـة، كمـا كان يتصورها الوعيُ الفجـري آنذاك. 
عبـارةُ «النضال القومي» قبـل التنميط الأدلجي، كانت 
تسـتوعب السياسـة والأخـلاق والثقافـة فـي نسـيج 
متكامـل لا تفرقة بين حدوده ومفاهيمـه. كان «المناضل 
القومـي» مكرّمـاً عنـد نفسـه أولاً قبـل أن يكـون كذلك 
بالنسبة للغير. إذ أنه يشعر بالحرية والكرامة كقضايا 
الطوعـي  للالتـزام  الشـعور  هـذا  يؤهلـه  شـخصية، 
بواجباتـه، كرقيـب أول دائـم علـى ممارسـته لهـا من 
دون إكـراه ولا حتى إدعاء.. كان ذلـك في مطلع  الفجر 

الذهبي.
كان جيـل الاسـتقلال يـرى نفسـه حاكمـاً بأمـره، 
وليـس مفصـولاً أو محكومـاً بغيـره، وإن أصبـح ذلك 
الغيـر مختلفاً، أو قطباً سـلطوياً مضـاداً. فلن يقع ذلك 
إلا مرحليـاً، فــ «النضـال القومـي» لا يعتـرف بعقبـة 
إلا ليزيلهـا. تيـار جـارف هـادر فـي كل الأوديـة. كان 
ذلـك اعتقاداً راسـخاً باسـم النوايـا الصادقـة وحدها 
قبـل أفعالها، أن النصـر آت إلى هذه الأمـة، ما أن يرفع 
العربي رأسه عالياً في كل مكان ـ على حد قول الرئيس 
عبـد الناصـر.. اليـوم نصـف هـذه الحالـة أنهـا كانت 
تبشيرية، أو رومانسية خيالية. غير أن ملايين «الأمة» 
لم يعيشـوها حالمين، بل واقعيين، ومـلء جوانحهم. لا 
يمكن لملايين البشر أن يخدعوا أنفسهم في وقت واحد، 
وإزاء ذات المشـكلات التـي يعانونها؛ لكن المؤسـف أن 
هذه المعيشـة شبْه الكيانية فشلت في صنع مرآة للعقل 

تضعها أمام عناصرها. 
وهنـا كان يُفتقـد دور «الطليعـة» بوصفهـا الـرأس 
المفكـر الصاعـد مـن لحـم وعظـم الجماهير. سـريعاً ما 
ابْتُلـيَ الاجتمـاع النهضـوي بأخطر أمـراض الاجتماع 

الانحطاطـي الـذي يحـاول الانفصـال عنـه. أول هذه 
الآفـات المتحفيـة هـو انحـلالُ كل سـلطة كانـت تصف 
نفسـها أنها تقدمية، إلى مجرد مراكز قوى صماء عمياء 
تتصـارع فيمـا بينهـا على تقاسـم أو تخاطـف النفوذ، 

فالتسلط، فالنهب والإجرام.
لم تسـتطع دولة الاسـتقلال إحداث الفرق في شكل 
العلاقـة الرأسـية لمفهـوم السـلطة وممارسـتها. فقـد 
اختبـأت كراسـي الحكـم وراء شـعارات المبـادئ. كان 
الهـدف هـو أن ينسـى الجمهـورُ كلَّ سـؤال موضوعي 
ى فقط بتـداول أقوال الحكام  عن طبيعـة الحكم، ويتلهَّ
وأبواقهـم حول مشـاريعهم وأهدافهم المطلقـة. لم يكن 
ثمـة اهتمـام طليعـي، سياسـي أو ثقافي، بأهـل الحكم 
كبشـر أولاً، وليس كسلاطين فحسـب. لكن «البشري» 
هو الفاعل الأصلي في (الكائن) السـلطاني. فلن يكون 
فـي منجاة عن التقييم الأخلاقي لمسـالكه الشـخصية، 
وليـس لقراراتـه السياسـية أو الإدارية فحسـب، تلك 
التي لن تكون كذلك موضعَ محاسـبةٍ أو مناقشة عامة، 

الممنوعة سلفاً.
إن مبـدأ الرقابـة العامة على أفعال الحـكام لا تكتمل 
جدواه القانونية أو الدستورية إلا إذا ما تمتع المسؤول 
السلطوي برصيد من المؤهلات غير العادية، من المعرفة 
الشـفاف.  الشـخصي  والسـلوك  القياديـة،  والمقـدرة 
هـذه الخصائـص تجهلهـا، بـل تتجاهلهـا السـلطات 
الشـمولية. وعندمـا تمعـن هـذه الأنظمـة وأمثالها في 
الاسـتناد إلى قوتها كأمر واقع فحسـب، تصبح مطالبةُ 
رجال الاسـتبداد باحترام الوازع الأخلاقي، أمراً يدعو 
للسخرية. فالمستبد أعفى نفسه مقدماً من كل مسؤولية 

أمام أية هيئة جماعية.
 وبالتالـي أصبـح يمارس حريته المطلقة في إشـباع 
غرائـزه الحيوانيـة الأصلية الكامنة ما تحت بشـريته 
الزائفة. لكن الاسـتبداد العربي لم يولد هكذا بأسـبابه 
الذاتيـة فقـط، لـم يَفُـزْ بالسـلوك المنفلت مـن كل قيمة 

أخلاقيـة، أو وطنيـة صادقـة إلا بعد فقـدان مجتمعات 
شـعورَ  القومـي،  عدوهـا  أمـام  العسـكرية  الهزائـم 
الاعتزاز العفوي بكرامة الاسـتحقاق التاريخي لأعباء 
لَـه مخيالُهـا الجمعـي،  مشـروعها النهضـوي كمـا تَمَثَّ
اسـتناداً إلى برهان العاطفة الذي سـرعان ما أسـقطه 
برهانُ الواقع المسـتمر، خلال السنوات القليلة الحافلة 
بجدليـة الوحدة والانفصال تحت طائلة إنجاز التحرر 
الغازيـة:  القـديم، ومقاومـة وريثتـه  مـن الاسـتعمار 

الصهيونية العالمية المتأمركة. 
كانـت ولادة هـذه الحقبـة مـع انطـلاق (القوميـة 
العربيـة)، أو بالأحـرى القوميـة الناصريـة، بـدءاً من 
إعـلان زعيمهـا لقـرار تأميم قنـاة السـويس. كان ذلك 
الحـدث بمثابة قطيعة التاريـخ العالمي ـ وليس العربي 
الاسـتعمارية  الإمبراطوريـات  عصـر  مـع  ـ  وحـده 
الأوروبيـة وزعيمتها الكبرى بريطانيا، لكنه كان كذلك 
إيذاناً بالنقلة النوعية نحو إمبريالية الاستعمار الآخر 
الذي سـيُصطلح عليه بالاسـتعمار الجديد. وسـيكون 
وطن العـرب وثرواتـه النفطيـة سـاحتَه المركزية منذ 

أواسط القرن الماضي وحتى اليوم.
النهضةُ تحت هيمنة هذا الاستعمار أصيبت بأمراض 
تشـظي الشـخصية، وانقسـاماتها في كل شأن بنيوي 
عـام تحققـه شـعوبها فـي مياديـن التحرر السياسـي 
أو الاقتصـادي أو الثقافـي، فالإحباط العسـكري أنهى 
حقبـة الزعامة الكارزمية التـي كادت توحد (الأمة) في 
كلٍ متجانـس ما بـين قيادة التحـرر وطلائعه من جهة، 
والجماهير الأوسـع مـن القاعدة القومية الأشـمل. لقد 
حيل بين تيار الاسـتقلال الوطني (القطري) واندفاعه 

العفوي نحو الاستقلال القومي.
 عـادت التجزئة العضوية لتفـرض قانونها الدولي 
والإقليمـي على طبيعـة التطور في كل قطـر على حدة. 
محدوديـةُ القطـر أنعشـت انحطاطـه القـديم، سـلبت 
حركاتـه المدنيـة الطليعية القـدرةَ على المبـادرة بقوة 

المبدأ والفكرة وحدهما.
هـا عاجـلاً قوى الأمـر الواقـع الجاهزة  ـت محلَّ  فحلَّ
التي جسـدها نمـوذج الانقلاب العسـكري المتكرر، وما 

يتبعه من انبعاثات عبثية للشـظايا المتخفية، مزيد من 
طائفيات وعرقيات وجهويات. فأية سياسة قائدة يمكن 
أن تفرزهـا مجتمعـات الخلائط المتنافرة هـذه. بعد أن 
انخفض مستوى كل مبدأ جامع إلى مستوى كل مصلحة 
قة. وهكذا أمسـت سياسـة العرب خلال أكثر  فئوية مُفرِّ
مـن أربعة عقود، مجـرد تعبيرات عـن مصالح فرديات 
أو فئويات مارسـت السلطة كتسـلط أقلوي على كل ما 
هو أكثـري، من الناس وحرياتهـا وثرواتها. محدوديةُ 
القطر تقتطع من خضّم الأمة، بركاً من مستنقعات راكدة 
لا تصلح إلا لمعيشـة الطحالب والضفادع. ومن يسيطر 
على المستنقع ليس سوى الأشنع من مخلوقاته. يصير 
الاسـتبداد حالَ تكثيفٍ ذُرويّ لمختلـف أعراض الركود 
الاجتماعي وأسـوأ أخلاقيـة ازدواجية لأفـراده ما بين 

ظاهر الأفعال والأقوال وبواطنها.
الربيـع العربـي يكشـف أو يرفع الجـدار الرابع عن 
قصـور الطواغيـت وحيواتهم الشـخصية. وقـد يُذهَلُ  
النـاسُ لمـا يقرؤونه ويبصرونه. فليسـت هـي فضائح 
أو مجرد أسـرار لأفراد كانت لهم مسالكهم الخاصة بهم 

وحدهم.
 من المفترض في الثقافـة العامة أن الحاكم هو قدوة 
لشـعبه، لكن (بعض) الحاكم العربي منح نفسه حرية 
التصـرف مـا فـوق القانون، حتـى انتهى بـه الأمر إلى 
أن يكـون مدانـاً بجرائـم كل قانـون أرضي وسـماوي. 
ليست العلة أن المجتمع بات فاقداً لأي منبر رقابة، حتى 
يسـتفحل أمـر الاسـتبداد ليصير هو وسـلطة الفسـاد 
وجهـاً واحـداً لمحدودية الدولـة القطرية البائسـة، بل 
لعـل  مركّب الاستبداد/الفسـاد هذا سـتظل لـه وظيفة 
قائمـة مهمـا تغيـرت وجـوه وأسـماء الصاعديـن إلى 
كراسـي الحكـم، بعـد النازلين منهـا. هـل تتوقع بعض 
تجـارب الثـورة الربيعيـة الناجحة(؟) أن هـذا المركّب 
هـو الثابـت وبعض الثـوار هـم المتغيـرون، بالوجوه 

والألقاب فقط.
متـى يمكـن للربيـع العربـي ألا يكتفي بإلقـاء القمم 
الفاسـدة فـوق مسـتنقعاتها الموبـوءة، بـل أن يجرف 
حـدودَ البـرَك الراكـدة، قاذفـاً بهـا إلى خضـم الأمواج 
العاليـة، حيثمـا البحر هـو المنتج والمتحكّـم بأمواجه، 
وليـس لأي منهـا ثمة من مصيـر إلا مصيـر البحر تولد 

منه وتنضاف إليه.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ لا أحـد يريد التعاطف مع أصحاب أنصاف المواقف، أو حتى 
يسـتمع لهـم. «حدد موقفـك!!» طلب شـرعي ينتظر دومـا جوابا 
حاسـما خاصة في ظروف باتت لا تحتمل التأجيل، بل أن تأجيل 
اتخاذ المواقف وفي ظروف اسـتثنائية يعتبره الكثيرون تبديدا 
لوقـت ضائع، وتمديدا لعملية موت عهـد بائد ومريض أو لإطالة 

مخاض ولادة فجر واعد وجديد.
مـا رأيـك بمـا يحـدث الآن فـي سـوريا؟ السـؤال التمهيـدي 
والتقليـدي الذي يطرحه عليك عادة صديق قديم أو أحد المعارف 
الجـدد، سـؤال تسـمعه أيضـا عندمـا تلتقي فـي مناسـبة ما مع 
مـن يعـرف أنـك تنتمي بشـكل أو بآخر إلى هـذا البلد إمـا برابط 

الجنسية الوطنية وإما برابط الهوية القومية.
وراء هذا السـؤال الاستكشافي يقف خيار تحديد الموقف، هل 
انت مع السـلطة؟ أم أنـت مع المعارضة؟ أو وعلى سـبيل الدعابة 

هل أنت شبيح موالي؟ ام مندس معارض؟ 
لا احـد حتمـا يريد أن يكون شـبيحا أو ان يكون مندسـا، لكن 
وفـي الحالة السـورية تضيـق الخيـارات أمامك عندمـا تريد أن 
تحسم امرك وتخرج من حالة التردد ومن شراك موقف اللاموقف 

وتبتعد عن أنصاف الحلول وانصاف الإجابات.
لا خيـار لـك إمـا أن توصـف بالشـبيح مـن قبـل المعارضة في 
حـال خالفتهـم الرأي، في أمـر مصيري يخص الوطـن لا النظام، 
وحـذرت مثلا من حقيقـة تكاثر الأجنـدات المحيطة بسـوريا، أو 
إذا عبرت عن موقف من تصرفات الجماعات المسـلحة التي باتت 
تقتل وتدمر وتغتال وتحدث الفوضى، وتأثر سـلبيا على أهداف 
الثـورة السـورية بمعناهـا الحقيقـي وأبعادها ضمـن امتدادات 
الربيع العربي، وتخرب على الناس الذين خرجوا إلى الشـوارع 
يتحدون النظام بسـلاح «السـلمية» مطالبـين بالحرية والعدالة 

وبحياة كريمة.

للنظـام  وعميـل  شـبيح  أيضـا  أنـت 
الإجمـاع  هـذا  اسـتغربت  إذا  السـوري 
علـى  العـادي  غيـر  والغربـي  العربـي 
قلـب نظـام الحكـم فـي سـوريا بالقـوة 

وبالحصـار وبالمقاطعـة وبمحـاولات التدويـل المسـتمرة، وإذا 
تسـألت عـن مفارقة دعـم الديمقراطيـة والحرية في سـوريا من 
قبـل دكتاتوريـات الخليـج العربـي والسـعودي خاصـة، أو إذا 
اسـتهجنت تضخـم الفقاعة القطرية في لعـب دور مصدر ثورات 
الحريـة إلـى أجزاء معينـة من الوطـن العربي...وأنت شـبيح لا 
محالـة إذا لم تعجبك البدائـل التي تطرحها المعارضة السـورية 
خاصـة عند التخوف من خطر سـكاكين الطائفية داخليا أو خطر 
خناجـر الثأر من سـلوك النظـام خارجيا، في التعامـل مع إيران 

ولبنان وفلسطين.
خاصـة بعد أن ذهبت بعض أقطاب المعارضة السـورية بعيدا 
في تطـرف طرح مطالبها، ممـا جعل النظام يسـتميت في الدفاع 
عن النفس، مستخدما ما هو مشروع وما هو غير مشروع من أجل 
البقـاء، دون ترك أي مجال للمنـاورة على فتح مخرج له. إضافة 
إلـى تقصير هذه المعارضة في الوصول إلى قطاعات واسـعة من 
الشعب السوري، وافتقارها لشخصية رمزية قوية يمكن أن تلهم 

الشعب وتقنعه بالتخلي عن النظام.
أنـت لا تريـد أن تكون شـبيحا وتلتصـق بك تهمـة الدفاع عن 
سـلطة حاكمـة ولكـن لا تريد أيضـا أن تقـف مكتوفا أمـام انهيار 
وطـن. وفـي المقابـل عندمـا تتحـدث بموضوعيـة أمـام الموالين 

للسلطة، تحوز مباشـرة على لقب مندس، 
لأنـك تنتقـد ممارسـة النظـام الحالية في 
تعامله مع الأزمة منذ البداية واسـتخفافه 
بمطالـب الشـعب وبعدم تقديـره للموقف 

الإقليمي والعربي في التعامل مع الملف السوري ومستجداته.
أنـت مندس ومتآمر علـى الوطن لأنك تدين اسـتخدام العنف 
والقتـل والاعتقـال والتنكيل، وتؤيد من يطالب  بمسـاحة حرية 

وديمقراطية لا تزيد عما حصلت عليه معظم شعوب العالم.
 أو عندمـا كنـت تنبـه مـن تراكمـات التخلـف الإداري وترهل 
المؤسسـات وعجز القوانين أمام زيادة حاجة المواطنين الخدمية 
والوظيفيـة، تخلـف تجاوزتـه معظم بلـدان المنطقـة، بينما بقي 
حذر الطبيب يغلب على حماسـة الشـاب في شـخصية الرئيس 
السـوري عندمـا كان الأمر يتطلب إرادة سياسـية قوية وحازمة 
للتغير واتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية بعيدا عن تأثير 
الدوائر الأمنية، إلى أن بقيت فترة الركود من أجل توطيد النظام 
مستمرة أورثها الرئيس الأب إلى الرئيس الإبن، الذي لم يحسن 

قراءة المتغيرات المحيطة به وببلده بعد عهد أبيه.
 ولأنـك لا تريـد أن تكون مندسـا أو شـبيحا تتمنـى أن تصبح 
«شبدسـا» ولا يتهمـك أحـد لا مـن جهـة السـلطة ولا مـن جهـة 
المعارضة، وفي نفس الوقت تصبـح من أصحاب المواقف الكاملة 
والحاسـمة، فأنت شبيح بمفهوم حبك للوطن ومندس في مفهوم 
العـداء للأجندات الخارجية المحيطة به، وأنت مؤمن بأن النظام 
الحالي في سوريا يجب أن يرحل بنفسه وإما مجبرا، أمام ضغط 

الكتلة الشعبية وحسن تنظيمها لمقارعة النظام. 
وأنت مؤمن أيضا أن النظام السـوري يجـب أن يرحل بقناعة 
السـوريين وسـواعدهم وليس بضغـط خارجي وحـرب وعنف 
مثـل السـيناريو الليبـي أوبتجويع الشـعب وبتضييق الحصار 

أكثرعلى البلد، مثل السيناريو العراقي.  
الآن الكل يعرف أن سورية بحاجة إلى  تغيير أسرع من برامج 
الاصلاحـات المتـرددة والكسـيحة التـي كانت حكومـات النظام 
تطرحهـا او بالأحـرى تلـوك الحديـث عـن تبنيها، والـكل يدرك 
أنـه حان الوقت لأن تمتلك سـوريا مؤسسـات حديثـة وعصرية 
تتخطى المؤسسات الهرمة والمترهلة الحالية التي تعطل أكثر مما 

تخدم أهداف التقدم والتطور والتحرر المنشودة. 
والجميع على قناعة أن سوريا لم تعد تحتمل فسادا مستشريا 
بهذا الشكل، وأن الإصلاح السياسي أساس كل إصلاح آخر وهو 
حاجـة وليس ترفا للمواطن وللوطن على حد سـواء، وأن القمع 
والـذل والإهانة والقتل امور لا تعطي اسـتقرارا وأمنا لأي نظام، 
الـكل يعـرف ويـدرك الآن وبمن فيهم الرئيس نفسـه أن الجسـد 
السـوري لم يعد يحتمـل المزيد من المسـكنات ولا يمكن للشـعب 
السـوري  البقـاء في غرف انتظـار إرادة تغيير سياسـية بطيئة 

وحذرة تجاوزت فترة الملل إلى ما يشبه مرحلة الشلل.
 الشـعب في سـوريا كسـر حاجز الخوف من النظـام وأصبح 
سـائق التاكسـي يسـألك بدون تحفظ وسط شـوارع دمشق هل 
انـت شـبيح؟ أم أنـت مندس؟ لكـن التخـوف من عواقـب رحيل 
النظام قسـريا وعسكريا شكل لدى الشعب حواجز خوف أخرى 
أكثـر رهبـة مـن الحاجـز السـابق، لذلك عليـك أن تجيب سـائق 

التاكسي بأنك «شبدس» لا شبيح ولا مندس.

٭ كاتب وصحافي فسطيني يقيم في استوكهولم

د. محمود صالح٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ تشــهد تونس هذه الايام «حرب مظاهرات» بين مكوناتها 
السياســية والعقائدية، فبعد اقل من يومين من مظاهرة نظمها 
«الليبراليــون» في المونســتير، خرجت مظاهــرة مضادة نظمها 
الســلفيون شــارك فيها الآلاف من انصارهم في شارع الحبيب 
بورقيبة وســط العاصمة، للمطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية 

واحكامها في البلاد.
ثمانيــة آلاف متظاهــر على الاقــل نزلوا الى الشــارع المذكور 
الذي شــهد المظاهرات الاضخــم اثناء اندلاع الثورة التونســية 
التــي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي الديكتاتوري 
الفاسد، في تسليط قوي على الانقسام الرأسي الذي بات يسود 

تونس الجديدة، او تونس ما بعد الثورة على وجه الخصوص.
المتظاهرون السلفيون رفعوا اعلاما سوداء كتب عليها «لا اله 
الا الله.. محمد رســول الله» ولافتات تطالب بتطبيق الشــريعة 
وان يكون الاسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع والدستور في 
رد على الاتجاهــات العلمانية التي ترى ان قيم الحداثة والمدنية 

اصبحت مهددة في تونس.
هذه المظاهــرات ظاهرة صحية ديمقراطيــة حيث يحاول كل 
معســكر اســماع صوته باعلى درجة ممكنــة للتأثير على لجان 
اعداد الدستور الجديد للبلاد التي بدأت اجتماعاتها، وسيكون 
المجلس التأسيسي المنتخب هو صاحب الكلمة الفصل في اعداد 

الدستور.
الوجه المشــرق للتجربة الديمقراطية التونســية يتلخص في 
ان هــذه التجربة تقوم علــى مبدأ التدرج، علــى عكس التجارب 
الاخــرى وخاصــة في مصــر. فالبرلمــان المنتخــب، او المجلس 
التأسيســي مدته عام واحد، حيث تقــرر ان تجرى الانتخابات 
البرلمانية في آذار (مارس) المقبل اي بعد عام، والشــيء نفسه 

يقال ايضا عــن انتخاب رئيس دائــم للجمهورية محكوم بفترة 
رئاسية محددة.

انهــا عملية اســتعراض مشــروع للقوة من قبــل التوجهات 
السياســية والعقائدية المختلفــة، وطالمــا ان صناديق الاقتراع 
هي الحكــم النهائي، فلا خوف على هــذه التجربة الديمقراطية 

التونسية التي كانت الوجه الانصع للثورة التونسية.
الشــعب التونســي يتمتع بدرجة عالية من الوعي والوطنية 
معــا، وان اختلفت المشــارب والآراء، وهذا الحراك السياســي 
المتصاعد هو دليل على حيوية هذا الشــعب وديناميكيته، وبما 
يصب في مصلحة تونس ووحدتها الوطنية في نهاية المطاف.

المأمول ان يظل هذا الحراك فــي اطره الديمقراطية بعيدا عن 
ممارســات التهديد والاقصاء ونفي الآخر، ولذلك فان محاولة 
فئة محدودة من المتظاهرين السلفيين مهاجمة المسرح الوطني، 
او فــرض آرائهــم علــى النســاء وبعض اوجــه الحيــاة الفنية 
والاجتماعية في البلاد امر يخرج عن العقد الاجتماعي التوافقي 
للثورة التونسية التي شارك فيها الجميع جنبا الى جنب، نساء 

ورجالا، فقراء وطبقة وسطى، علمانيين واسلاميين.
الشــيخ راشــد الغنوشــي زعيم حــزب النهضــة كان كبيرا 
وصاحــب رؤيــة ثاقبــة عندما قــال ان الســياحة احــد اعمدة 
الاقتصــاد القويــة في تونــس، وان همه الاساســي لــن يكون 
الالتفات الى لباس بحر او مطاردة زجاجة خمر في يد ســائح، 
همه الاساســي هو كيفية ايجاد وظائف لمليون عاطل تونسي، 

وتشجيع الاستثمارات الخارجية.
تونــس بحاجة الى عقلاء ينهضون بهــا، ويقدمون النموذج 
البديــل لحكــم الديكتاتوريــة، نموذجــا يقــوم علــى التعددية 

واحترام الآخر وتقديم مصلحة البلاد على كل ما عداها.
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AL-QUDS AL-ARABI

غوطة الإدلبي
وانتفاضة الشام

صبحي حديدي

بــين الخصــال الأبــرز لأعمــال ألفــة الإدلبــي (1912ـ2007)، 
الروائية والقاصّة الســورية الرائدة، أنّ مدوّنتها الســردية كانت 
أشــبه بســجلّ لذاكرة الشــام، ـ كما يحلو لنا، نحن السوريين، أن 
نسمّي عاصمة بلدنا ـ لا يشــمل معالم أحيائها وأزّقتها وعمارتها 
وخرائطهــا وتواريخها، فحســب؛ بــل يخلّد حياتهــا اليومية في 
أكثر تقاليدها أصالة، وأغنى عاداتها تمثيلاً للإنسان، في مظاهر 
العيش كما في بواطن الوجــود. وفي واحدة من الطيات الأجمل، 
والأصــدق، لذلك الباطن البشــري جاء التقــاط الإدلبي لتحوّلات 
الحارة الشــامية، تحــت وطأة عوامل شــتى متداخلة، سياســية 
واجتماعيــة وثقافيــة، فضلاً عن ذلك العنصر الخاصّ الحاســم: 
انخراط الشام في أعمال المقاومة، السرّية والعلنية، ضدّ الانتداب 
الفرنســي، وانطــلاق الثورة الســورية الكبــرى («ذاك النفير إلى 

الدنيا أنِ اضطربي»، كما سيقول سعيد عقل بعدئذ).
والقصــة القصيــرة «الحقــد الكبير»، مــن مجموعــة «وداعاً يا 
دمشق»، 1963، واحدة من أعذب النماذج في تمثيل حسّ المقاومة 
ذاك، أو بالأحــرى: ثقافــة المقاومــة، كمــا ترعرعــت فــي نفوس 
الكبــار، ثمّ تناقلها الصغــار، على نحو بالغ الشــفافية في أبعاده 
الإنســانية، متخفف من الخطاب التقريري والحماســة الجوفاء. 
الشــخصية الرئيسية في القصة رجل مقاوِم بامتياز، ولكنه ليس 
مثالاً ملحمياً ذا صفات بطولية فائقة، ومفتعَلة، بل هو ببســاطة: 
«أبو حامــد، بائع الحليب الجوال، بقامته المائلــة قليلاً على وعاء 
الحليــب الكبير المعلق على كتفه وســرواله الأزرق، وقد شــدّ عليه 
زنــاراً أحمر، وارتــدى فوقه ميتانــاً مخططاً بالأبيض والاســود، 
وعينيه الصغيرتــين اللامعتين تحت حاجبيــه الكثيفين، وصوته 

الحنون وهو ينادي بنغمة ممطوطة: حليب، حليب».
وأبــو حامد «رجل طيــب، فقير وأبو عيال، يذهــب كلّ يوم قبل 
شــروق الشمس ماشــياً إلى الغوطة ليبتاع حليبه من ثدي البقرة 
مباشرة»؛ لكن انحيازه إلى الثورة يبدأ من معطى إنساني بسيط، 
وتلقائــي، هــو الحــزن علــى أعداد الشــهداء التــي تتزايــد: «في 
المعركــة التي جرت البارحــة في قلب الغوطة استشــهد ثلاثة من 
أولاد الميدان، وخمســة من أولاد الشاغور، وســبعة من الغوطة.. 
أنا أعرفهم جميعاً.. كل شــاب والله مثل النخلة! هؤلاء الشــهداء 
يا أفندي هم شــباب أهل الجنة.. يا ليتني أصبــح واحداً منهم!»، 
يهمس أبو حامد. ولن يطول به الزمن، بالفعل، إذْ سيلتحق بركب 
الشهداء، وســيبصره الطفل (الصوت السارد في القصة) معلّقاً 
على مشــنقة فــي ســاحة المرجة. كذلك لــن يمرّ وقــت طويل قبل 
أن يســمع الســارد: «حليب.. حليــب.. كان للصــوت نفس النغمة 
الممطوطــة والجــرس الحنــون، ولكنــه كان ينتهي بأنّــة مرتجفة 
حزينــة. عرفــتُ الصوت حــالاً، كان صوت صديقــي حامد الابن 
الأكبر للحلاب الشــهير». وفي ذروة أخــرى تُكمل معادلة القصة، 
ســوف يكتشف الفتى السارد أنّ أباه ليس غائباً بداعي السفر أو 

الأعمال، بل لأنه التحق بالمقاومة الشعبية!
وفي المصادفات العجيبة للانتفاضة الســورية، حالها في ذلك 
حال معظم منعطفات التاريخ الكبرى، أنّ عســكر النظام السوري 
وأجهزتــه الأمنيــة وشــبيحته كانوا قد باشــروا عمليــة اجتياح 
وحشــية للغوطة الشــامية، في الأيام ذاتها التي تسجّل الذكرى 
الخامســة لرحيــل الإدلبــي، وكانــت قد أغمضــت عينيهــا للمرّة 
الأخيــرة يــوم 22 آذار (مارس)، فــي صقيع العاصمة الفرنســية 
باريس، وليس وسط عبق الياسمين في حيّ الصالحية الدمشقي 
العريق، حيث وُلدت. هي مفارقة أليمة، محزنة ومأساوية، ولكنها 
بنــت الواقع وحده، أن يقــارن أبناء الغوطة بين احتلال فرنســي 
أجنبــي، واحتــلال (لا يتردد الكثيرون في اعتباره أبشــع، أشــدّ 
همجية، وأبعد عاقبة) تنفّذه عصابة من طغاة ســورية ومجرميها 

وفاسديها، ضدّ الغالبية الساحقة من أبناء الوطن الواحد.
وذكرى رحيل الإدلبي تســتوجب اســتذكار مكانتهــا الأدبية، 
فهي انتمت إلى جيل أدب الخمســينيات الســوري الذي شــــــهد 
نهوضــاً ملموســاً، وممــــيّــزاً تمامــاً، في عــدد النســاء كاتبات 
القصة والرواية، من جانب أوّل؛ وكذلك النــــوعية الفنّية العالية، 
والمفاجئة حتى بمعايير أزمنتنا الراهنة، لتلك الكتابات، من جانب 
ثــانٍ. بين أبرز الأســماء كانت ماري عجمــي (1888ـ1965)، نازك 
العابد بيهم (1887ـ1959)، وداد سكاكيني (1913ـ1991) صاحبة 
«أروى بنــت الخطوب» الذي يُعــدّ أوّل عمل نســوي جدير بحمل 
صفة الرواية بالمعنى الفنّي للمصطلح، وســلمى الحفار الكزبري 
(1923ـ2006). وهــذا هــو الرعيل الذي ســيمهّد الــدرب لكاتبات 
الجيل التالي، الســتينيات والســبعينيات، من أمثال قمر كيلاني، 
ناديــا خوســت، دلال حــاتم، ليلى صايا ســالم، غادة الســمان، 

وسواهنّ.
جيــل الإدلبــي كان قــد مثّــل أطــوار التأســيس والريــادة في 
الجانــب الفنّــي، كما تولــى تقديم المزيــد من مبـــــــادرات تحرير 
المــرأة وانعتاقها في الجانــب الاجتماعي، وراكــم بالتالي الكثير 
مــن المدلــولات الثقافية ـ السياســية الناجــمة عــن ائتلاف هذين 
الجانبــين. وأطوار التأســيس تلك كانت، أيضــاً، مراحل متدرجة 
فــي ترســيخ الشــكل وتطويــر الأدوات والموضوعــات، وكانت 
مجموعــة الإدلبي الأولــى «قصص شــامية»، 1954، هي الأنضج 
في مســتويات فنّية عديدة تشــمل تحرير اللغة من إســار البلاغة 
التقليدية، وتخليص الحكاية من التضخيم العاطفي الميلودرامي، 
واقتحام موضوعات شبه محرّمة، واعتماد ضمائر سرد متغايرة 

متبادلة الوظائف...
وفي وســع الإدلبي أن تقرّ عيناً بما ســطّره، ويسطّره كلّ يوم، 
أبنــاء الغوطة الشــماء، حافظي ذكر وذكرى أبــو حامد الحلاب، 
حيــث صار «الحقد الكبير» ضدّ الفرنســيين، انتفاضة عارمة ضدّ 
طغــاة الوطن؛ فارقها النوعي، الأكبر، أنها تتســامى على الأحقاد 

كافة. 

قانون جديد في السعودية ضد التحرش الجنسي 
■ الرياض ـ د ب أ: كشـف عضو شـورى سـعودي أن المجلس أنهى 
المسـودة النهائية الخاصـة بقانون جديد للتحرش الجنسـي، متوقعا 
أن يتـم التصويت عليه خلال شـهر، وأن يتم رفعـه للحكومة ويقر قبل 

بداية الإجازة السنوية المقبلة، أي خلال الشهرين المقبلين. 
ونقلت صحيفة «الاقتصادية» السـعودية الأحد عن الدكتور صدقة 
فاضـل عضـو مجلـس الشـورى وأسـتاذ العلـوم السياسـية قوله إن 
«النظـام الجديـد، يتضمـن تصنيفـا للمخالفـات التي تدخل فـي إطار 
التحـرش الجنسـي وعقوبـات محددة لـكل مخالفـة»، مشـيرا إلى أن 
العقوبـات متدرجة تبدأ بالإنذار والتقريع، ومـرورا بالغرامات المالية، 

وتنتهي بالجلد والسجن. 
وحـول الجهة المنـاط بها تطبيـق القانون الجديد أوضـح فاضل أن 
المجلـس اقتـرح مبدئيـا أن تتولى إمـارات المناطـق في المملكـة تطبيق 

النظام. 
وأوضـح عضـو مجلس الشـورى أن النظـام الجديد، سـيعمل على 

مكافحة ظاهرة التحرش الجنسي في المملكة والحد من تناميها. 
وأضـاف أن «النظـام الجديـد ينظـم عمليـة الاختـلاط بـين الرجل 
والمـرأة فـي أماكـن العمل والتسـوق، وغيرها مـن الأماكـن التي يكون 
فيهـا الاختـلاط تحـت إشـراف جهـات رقابيـة ويتـــم وفـق الأصول 

الإسلامية». 
أماكـن  بوضـع  يطالـب  الجديـد  النـــظـام  أن  فاضـل  وأوضـح 
خاصـة للنسـاء وأماكن أخـرى للرجال فـي مواقع العمـل التي تتطلب 

الاختلاط». 
وتأتـي تصريحـات عضو مجلـس الشـورى بعد نحو ثلاثـة أعوام 
مـن إعلان مجلس الشـورى عزمه وضع أطر قانونية لمسـألة التحرش 

الجنسـي،وبالذات فـي بيئـة العمـل، حيـث عكفـت لجنـة مختصة في 
المجلـس على دراسـة إصـدار نظام لـردع المتحرشـين جنسـيا، بهدف 
القضـاء على هذه الظاهرة في العمل، من أجـل الوصول إلى بيئة عمل 

نظيفة. 
وتشـير مصادر غيـر مؤكدة إلـى أن القانون الجديـد يقترح عقوبة 
سـجن ما بين سـتة أشـهر وثلاث سـنوات وغرامة مالية ما بين 20 و50 

ألف ريال، وذلك بحسب نوع المخالفة. 
و كانـت دراسـة سـعودية كشـفت فـي عـام 2009 أن 80 بالمئـة مـن 
الموظفـات في السـعودية يطالبن بوضـع لوحات في مقـر العمل تنص 
على القوانين التي تعاقب المتحرشـين، كما طالبن بوضع قوانين صارمة 
تكفـل حق الموظفـة في العمـل بعيدا عن التحـرش لتعمل فـي جو آمن 

تحقق من خلاله مزيدا من النجاح والتميز. 

■ نيويـورك ـ د ب أ: قالـت النجمـة الأمريكيـة الشـهيرة 
أنجلينا جولي إنها لا تتابع أي تقارير إعلامية تصدر عنها. 

وفـي مقابلة مع صحيفـة «هافينجتون بوسـت» الأمريكية 
قالـت جولـي الحائزة على جائـزة الأوسـكار «بصراحة أنا لا 
أعنى كثيرا بمثل هذه الأشياء».  وتابعت جولي /36 عاما/:»لا 
أشـاهد أي برامج تلفزيونية عني وعندمـا أجد على الانترنت 
شيئا عني فلا أتصفحه والمحيطون بي لا يتحدثون في الواقع 

عن مثل  هذه الأشياء». 
وأضافت أنها أحيانا تسمع بطبيعة الحال إلى شيئ ما عنها 

لكنها لا تكترث بذلك. 
وعن الجلبة التي أثارتها جولي بظهورها في حفل الأوسكار 
نهاية شـباط/فبراير الماضي عندما ارتدت فستانا مفتوحا من 
الجانب بشكل يكشف عن كل ساقها الأيمن تقريبا قالت جولي 
«الأمـر ببسـاطة أن امـرأة انتقت فسـتانا بغية قضاء أمسـية 

جميلة دون  التفكير في أي شئ آخر». 
الانترنـت  علـى  المختلفـة  المواقـع  مـن  العديـد  وكان 
تداولت  صـورة جولي وهي ترتدي فسـتانا أسـود وتكشـف 

عن ساقها الايمن. 

 الكمبيوترات اللوحية
 تزيد من احتمالات الإصابة بآلام الرقبة 

السعداء في الصغر يكونون
من أصحاب الدخول المرتفعة في الكبر 

بيكهام وعائلته يغادرون أوروبا الى امريكا

فقدان الحبيب.. يقتل

صبية تقود سيارة 
والدها المخمور

■ سـيدني ـ د ب أ: قالت شرطة مدينة 
سـيدني الأسـترالية إنهـا أوقفـت طفلـة 
(11 عامـا) كانت تقود سـيارة بينما كان 
والدهـا (62 عامـا) يجلـس بجانبها وهو 

في حالة سكر. 
وهـي  السـيارة  رأوا  شـهود  وأبلـغ 
تغادر إحدى الحانات الشـرطة بأن طفلة 
صغيـرة هي التـي كانـت تقود السـيارة 

لنقل والدها المخمور. 
وصدر أمـر للرجل بالمثول أمام محكمة 

في أيار/مايو المقبل. 

حذاء الملكة ماري أنطوانيت 
بأكثر من 57 ألف دولار 

■ باريـس ـ يـو بـي اي: بيعـت فردتا 
حـذاء كانتـا تخصـان الملكـة الفرنسـية 
مـاري أنطوانيت بأكثر مـن 57 ألف دولار 

في مزاد بمدينة تولون بجنوب فرنسا.
أن  فرنسـية  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
 36) قيـاس  الملـون  الحريـري  الحـذاء 
ونصـف) الـذي كان يخـص الملكـة ماري 
أنطوانيـت بيـع ب 57.3 ألـف دولار فـي 
مـزاد لمقتنيات من الثورة الفرنسـية أقيم 

في مدينة تولون.
ويعتقـد أن مـاري أنطوانيـت انتعلت 
عيـد  باحتفـال  يعـرف  مـا  فـي  الحـذاء 
الفدرالية فـي 14 تموز/يوليـو عام 1790 
عنـد إعـلان ملكية دسـتورية في فرنسـا 

التي استمرت فترة قصيرة.

5 مليارات ريال قيمة المخالفات 
المرورية في السعودية 

■ الريـاض ـ يو بي اي: كشـف مصدر 
فـي إدارة المـرور السـعودية اليوم الأحد 
أن قيمة المخالفات المرورية على مسـتوى 
المملكة تجاوزت خمسة مليارات ريال في 

العام الماضي.
ونقل موقع»الشـرق نت» عـن المصدر 
الأحـد أن قيمة المخالفات فـي مدينة جدة 
غـرب المملكـة فـي العـام الماضـي وصلت 
إلـى أكثر مـن 400 مليون ريـال، موضحا 
مقارنـة  سـعوديون  المخالفـين  أكثـر  أن 
بالمقيمين، وأن المخالفين الأجانب الأسـرع 

في تسديد المخالفات. 
وأعلنت دراسـة أجراها أحد الباحثين 
السعوديين ان خسائر الحوادث المرورية 
فـي السـعودية سـنوياً تبلـغ قيمتهـا 41 

مليار ريال . 

■ نيويورك/القاهرة ـ د ب أ: حذر طبيب بريطاني شهير من 
أن أجهـزة الكمبيوتـر اللوحي مثل أي باد وكينـدل التي حققت 
انتشارا واسـعا خلال الفترة الأخيرة تزيد من مخاطر الإصابة 

بآلام الرقبة والأكتاف. 
وذكر الطبيب توني كوشهار الذي يشتهر بأنه «أبرز الأطباء 
المتخصصـين في إصابات الكتف فـي بريطانيا» في تصريحات 
نقلتهـا مجلـة «بـي سـي ورلـد» الأمريكيـة أنـه أصبـح يعالـج 
أسـبوعيا قرابة عشرين مريضا يعانون من مشكلات في الكتف 

ناجمة عن استخدام كمبيوترات أي باد. 
وأوضـح كوشـهار أن «الإمسـاك بجهـاز أي باد فـي وضعية 
أسـفل الرأس يدفع المسـتخدم إلـى الانحناء برقبته إلى أسـفل 
بزاوية حادة، وهو ما يزيد من الضغوط على الفقرات العنقية».  
وأضـاف أن هـذه المشـكلات لا تؤثـر فقـط علـى مسـتخدمي 
الكمبيوتـرات اللوحيـة بل أيضا مسـتخدمي الهواتـف الذكية، 
وأرجع ذلك إلى سـبيين أولهما أن المسـتخدم يكثر من الانحناء 

إلـى الأمـام للنظر إلى شاشـة الهاتف من أجـل الكتابة وتصفح 
الانترنت وثانيا لأن المستخدم كثيرا ما يضع الهاتف ما بين أذنه 
وكتفه ثم ينحني برقبته جهة اليمين أو اليسـار من أجل تثبيت 

الجهاز في الوقت الذي ينشغل فيه بأداء مهام أخرى بيديه. 
وينصح كوشهار مستخدمي هذه الأجهزة الالكترونية بعدم 
الانحناء بالرقبة أثناء اسـتخدامها موضحـا أن أفضل وضعية 
للاسـتخدام هـي أن يكـون الجهـاز أمام الوجـه مباشـرة، كما 
ينصح أيضا بضـرورة أخذ فترات من الراحة مع تحريك الرقبة 

ومد الكتفين في تلك الأثناء. 
ويقول الطبيب البريطاني الشهير إنه ينبغي نقل الكمبيوتر 
اللوحـي مـا بـين اليديـن اليمنـي واليسـري باسـتمرار أثنـاء 
الاسـتخدما، والانتبـاه عنـد أقل شـعور بالالـم للحيلولة دون 
الإصابـة بالحالـة المرضية التي تعرف باسـم «كتـف الأي باد» 
والتـي تأخـذ شـكل آلام فـي الكتف وجوانـب الظهـر أو الجزء 

العلوي من الذراعين. 

■ لنـدن ـ د ب ا: ذكـر تقريـر إخباري 
توصـل  جديـدا  علميـا  بحثـا  أن  الاحـد 
إلـى  أن العلاقة بين السـعادة والمال أكثر 

تعقيدا مما هو متصور. 
الأوبزيرفـر  صحيفـة  موقـع  وقـال 
البريطانية إن اثنين من أساتذة الاقتصاد 
تجعـل  السـعادة  أن  البارزين  يزعمـان 
النـاس يكسـبون أكثـر وهـذا لأن الناس 
السـعداء يكونون أكثر إنتاجية وأسـرع 

في الترقي. 
وقـام الدكتور جان إيمانويل دي نيف 
مـن جامعـة لنـدن والبروفسـور أنـدرو 
أوزوالد من جامعة وارويك في السنوات 
الأخيـرة بسـؤال آلالاف من الأشـخاص 
إلـى  أن  وتوصـلا  عشـوائية  عينـة  فـي 

مستويات سـعادتهم عندما كانوا صغارا 
حددت  احتمال تمتعهم بمستويات دخل 
مرتفعـة في مرحلة لاحقـة من حياتهم مع 

أخذ الاعتبارات الأخرى في الحسبان. 
وهـي  الأسـتاذين  دراسـة  وتشـمل 
أول دراسـة متعمقـة مـن نوعهـا تتناول 
السعادة كعامل محدد للدخل، مستويات 
مـن  كبيـرة  لعينـة  بالحيـاة»  «الرضـى 
المراهقـين وصغـار السـن فـي الولايـات 
المتحدة ومتابعة ذلك بالنسبة لمستويات 

دخلهم في مرحلة لاحقة من حياتهم. 
ومن المقرر عرض الدراسة التي شملت 
90 ألـف شـخص أمـام المؤتمـر السـنوي 
للجمعية الاقتصاديـة الملكية البريطانية 

بجامعة كامبريدج.    

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: قـررت عائلـة 
النجـم البريطانـي ديفيـد بيكهـام إدارة 
ظهرهـا لأوروبـا والتخلـي عـن الإقامـة 
هناك، ما دفعها إلى بيع منازلها في كل من 

فرنسا وبريطانيا أيضاً.
ميـرور»  «دايلـي  صحيفـة  وأفـادت 
البريطانيـة ان ديفيد وفيكتوريا بيكهام، 
اللذيـن تقـدر ثروتهما معاً بــ261 مليون 
دولار، عرضـا منزلهمـا فـي فرنسـا الذي 
تقـدر قيمته بــ3.9 ملايـين دولار، وقصر 
مليـون  بــ28.5  يقـدر  الـذي  بيكنغهـام 

دولار، للبيع.
وقـال مصـدر مقـرب مـن النجمـين ان 

بيـع  يريـدان  كانـا  وفيكتوريـا  «ديفيـد 
المنزلين منذ سـنوات ولكن الوقت لم يكن 
مناسـباً من قبل، فهما لم يرغبا بخسـارة 
المال خلال تردي أوضاع الأسـواق المالية 
ولكنهما قـررا الإقدام على هـذه الخطوة 

الآن».
الاسـتقرار  «قـررا  المصـدر  وأضـاف 
فـي لـوس أنجلـس التـي اعتـاد عليهـا 

أولادهما».
وأشـار إلى ان النجمين ليسـا بحاجة 
للمـال لكنهما مـا عادا يسـتخدمان هذين 
المنزلـين ويريان انه مـن الأفضل التخلي 

عنهما.

■ لنـدن ـ يو بي اي: قـال باحثون إن 
الحـزن على فـراق حبيب قد يـؤدي فعلاً 
إلى الموت، لأن من شـأن ذلـك أن يضعف 

من قدرة الجسم على مكافحة البكتيريا.
تلغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة أن اختصاصيـين في أمراض 
المناعـة فـي جامعـة بيرمينغهـام أجـروا 
الضغـوط  ازديـاد  أن  أظهـرت  دراسـة 
العاطفية والاكتئـاب اللذين ينتجان عن 
الحزن لفقدان حبيب قد يتعارض مع عمل 
نـوع مـن الخلايـا البيضاء، هـي الخلايا 
العدلـة neutrophils، المسـؤولة عـن 
مكافحـة الإصابـات البكتيريـة مثـل داء 
الرئـة. وأشـار الباحثـون إلـى أن تأثيـر 
الحـزن على هذه الخلايا يزداد مع التقدم 
في السـن. وقالت الباحثـة جانيت لورد 
«توجـد الكثير مـن الحكايات عـن أزواج 

عاشـوا معاً لأربعين عاما، يموت أحدهما 
ويلحقه الآخر بعد بضعة أيام، ويبدو أنه 

يوجد تفسير بيولوجي لهذه الظاهرة».
وتابعت «بدل الموت من الحزن، يموت 
الأشـخاص من خلـل فـي جهـاز المناعة، 

لأنهم عادة يصابون بالالتهابات».
شـملت  دراسـة  الباحثـون  وأجـرى 
راشـداً  بــ48  الخاصـة  المناعـة  أجهـزة 
تتجـاوز أعمارهم الـ65 عامـاً، وقد عانى 
نصـف العـدد مـن مأسـاة كبيـرة خـلال 
الأشـهر الـ12 الماضية. وظهر أن النشاط 
المضـاد للبكتيريا الخـاص بخلايا العدلة 
كان أقـل بكثيـر لـدى الأشـخاص الذيـن 
يعانـون مـن الحـزن مقارنـة بالباقـين، 
كما وجـدوا ان هرمون الضغط النفسـي 
الكورتيـزول، الـذي يعرف بقمـع فعالية 

الخلايا العدلة مرتفع لديهم.

الكتــاب  رابطــة  أصــدرت   •
الاردنيين بيانــا أدانت فيه الحملة 
الظلاميــة علــى الشــاعر المصري 
قــام  بعدمــا  نجـم  فـؤاد  أحمـد 
أحمـد سـيف الإسـلام  المحامــي 
بتحريــك دعــوى قضائيــة ضده، 
يتهمــه فيها بســب المشــير محمد 
حسـين طنطاوي رئيــس المجلس 

الأعلى للقوات المسلحة.
وكان نجم فــي مداخلة هاتفية 

بقنــاة «التحرير» هاجــم المجلس العســكري، ووجه 
للمشــير طنطاوي هجوما لاذعا، واتهمــه بأنه يعمل 

على سرقة الثورة المصرية.

• الخبيــر الإعلامي الاردنــي  الدكتور صالح أبو 
إصبع صــدر له كتــاب «الدعاية والــرأي العام» وتم 
نشــره بدعم من عمــادة البحث العلمي والدراســات 

العليا في جامعة فيلادلفيا.

• ضمــن منشــورات مختبــر الســرديات بكليــة 
الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الدار البيضاء في 
المغرب، صدر مؤخراً كتاب جماعي بتقديم وتنســيق 
شـعيب حليفي، في موضوع «المحكي البوليسي في 

الرواية العربية».
ويعتبر أول كتاب جماعي أكاديمي يقدم دراسات 

حول الرواية البوليسية العربية. 
وقد شــارك  فيه بوشـعيب السـاوري وعثماني 

الميلـود وأحمد بلاطي والباحث 
الجزائــري علـي مومـن وعبـد 
الرحمن غانمي والباحثان محمد 

قاسمي ومحمد المحراوي. 

عمــان  جامعــة  تعقــد   •
الأهليــة في الفترة مــن 1 - 3 من 
الشــهر المقبل، مؤتمرهــا العلمي 
الــذي تنظمــه كليــة  الخامــس، 
برنامــج  مــع  بالتعــاون  الآداب 
التنميــة الاجتماعية والأســرية في جامعــة القدس، 
بعنوان «الإعلام والمجتمع». ومن المتوقع أن يشــارك 

فيه عدد كبير من الباحثين والإعلاميين.

المغربــي  الداخليــة  وزيــر  العنصـر  محنـد   •
ومحمـد أمـين الصبيحي وزيــر الثقافة وحشــد من 
الدبلوماســيين المعتمدين بالمغرب حضروا نشاطات 
الدورة الثامنة لموسم «طانطان» الذي يهتم بالموروث 

الثقافي للمنطقة. 

الناطــق  الاتصــال  وزيــر  الخلفـي  مصطفـى   •
الرســمي باســم الحكومة٬ المغربية بــدأ امس الاحد  
علــى رأس وفــد يضم المديــر العــام لوكالــة المغرب 
العربي للأنباء خليل الهاشـمي الإدريسـي ورئيس 
الفيدراليــة المغربيــة لناشــري الصحف نـور الدين 
مفتـاح، زيارة عمــل للجزائر تلبية لدعــوة من نظيره 

الجزائري ناصر مهل.

عرس
جماعي لبنات 
كراتشي

بنات من المنطقة 
الساحلية في كراتشي 
(باكستان) أقيم لهن 
عرس جماعي أمس ضم 
51 عروسا وعريس برعاية 
احدى المنظمات الأهلية

احووااللل االلنناااسسس

انجلينا جولي: لا أتابع أي تقارير إعلامية عني 


